


الامام أكافظ الحدسث_الحقق المشاقد مويغ الاسلام بمسراليين 
أو عباس ر يري رأ مد ريرجمان ب نكامثاز الزعى . 
الرلافى الضبار ق الأصل ءاضق الشايى 
ا مولورسة 11/7 هر وا متو سة /214 


جَقووالطيع فول 


لاه - 5همؤام 


ار عبن 0 


لمشيس كن . نب ل / م 


مقدمة الطبع 


كتاب السكبائر الكبرى للإمام الحافظ المؤرنم الناقد أبى عبد الله نمس الدين 
عل ن أحمد ن عهان بن قاماز التركالى الأصل الدمشق المولد والوفاة » المولود 


سنة 7" ه المتوق سنة 54/ا ه . 


هو هذا الذى تقدمه للقراء كتبه مؤلفه زاجرا عن العاصى واقتراف الذنوب 
ولاسما السكبائر منها » وقد جرى فيه على طر يقة من سبقه 'من العلماء من كتب 
فى الترغيب والترهيب من ا+ ببن مأ قوى وصح وما هزل وسمم مع اببيان أو عدمه 
جريا وراء التأثير على القلب واجتهاداً فى صيد العاطفة وامتلاك الوجدان وتوسعا 
بنوع من النساهل فى غير الحلال والحرام ؛ عملا مما جاء' “عن الإمام أحمد بن حنبل 
وشيخه عبد الرحمن بن مهدى والإمام عبد الله بن امبارك قالوا : إذا روينا فى الحلال 
والخر ام شددنا و إذا روينا فى الفضائل و 5 ها تساهلنا وقد جرى الذهى رحمه الله 
على ذلك فذكر فى رسالته هذه من صحماح الأحاديث معزوة وغير معزوة ومن ضعافيا 
ضعفاً قد لا حتمل . كتهها للعامة » و إن كانت لا مخلو عما يفيد الخاصة ثم استدرك 
ذلك فكتب رسالة أخرى أصغر حجماً منها اعتمد فيها ما صح وما قارب الصحة 
م اران وعد نينا ١‏ كاوها ف هذه ارقالة المترى ين ساف رع الك 
غاءت على الثلث من الكبرى . 

وعذره فما ساق فى السكيرى من المكايات والرقائق وإن كانت لا تروق 


.٠١م8 ذلزه السيوطى فى تدريب الراوى ص‎ )١( 


كناب السكيا ر ّ 


لدى خاص من الناس عذر من سبقه فى ذلك أن تأثيرها عند العوام لا ينكر » 
بل لعلها أفيد عندثم من الصحاح الى لا تعر ها نفو ممم وليس لما من 
الروعة عندهم ما هذه الرقائق وأشباهها مرى حكايات الصالحين ومنامات 
الزهاد وامتعبدين . 

خذ مثلا هذه التكلى ‏ التى حك حكايتها فى السكبيرة الرابعة والأر بعين 
فى النهى عن انو والبكاء على اليت ‏ أنها ناحث على ققد ولدها وجمعت 
النوادب والنو 4 وسودت وجبها وشقت حيبها ولطمت خدها فاذا كان يفيد 
فها أو نصحها الناصح ما فى الصحيحين من أحاديث الصبر والتحمل » بل لو قرأ 
لا اتن ناك ان من رقن الا رون بي 11 
صا المرى الزاهد الشبير ما حا كته مخيلته من المنا نام الذى ارناء لا عمال اندها 
فى البرزخ وما الته به أمه فى نوحيا عليه » ونذب النادبات عندها » وقول الفتى 
ايت لصالح للرى الناسسك الزاهد ( إلى لما مت ولى والدة جمعت النوادب والنو 4 
يندين على" وينحن كل يوم فأنا معذب بذللك : النار عن بمينى وعن شمالى وخانى 
وأمامى . ثم قال : يا صالح لَه عليك اذهب إلى أنى فهى بالمكان الثلالى ‏ 
وقل لها : ل تعذبى ولدك يا أماه طالما ر بيتينى ومن الأسواء وقيتينى » فلها مت 
فى العذافةد ميتي ؛ او رأيت الفل فى عنق والفيد فى قدى و 5 العذاب 
تر بنى وتنهرى » فاو رأيت حالى لرحمتينى » وإن م تترى ما أنت عليه من 
الندب والنياحة فلن ببنى و بينك يوم تشقق سماء عن سماء ويبرز الحق لفصل 
القضاء ) إلى آخر ما قال . 

َأَدذى صالح مهمته خسير أداء و بلغ رسالته التى مملها من عام الأأموات 
إلى الأم الجازعة النادبة النائحة فأثمرت جروده وتكال مسعاه اباد وأقاعث الأم 
عن جزعها واعتصمت بالصير وطردت النوادب ورق قلمها على ولدها وندمت على 
ما كانت آذته به وما حلبته عليه من شقاء . 


#اناتاتم 


الجد ُ رب العالمين ظ ولا عدوان إلا على الظالمين ,و الصلاة و السلام على 
سيدنا خمد سيد الأرسلين و إمام المتقين وعلى اله وصحبه أجعين . 
(أما بعد) فهذاكتاب مشتمل على ذ كر جمل فى السكبائر والحرمات والمنبيات 


لكين الارل 


ما نبى الله ورسوله عنه فى السكتاب والسنة والأثر عن السلف الصالهين ؛ 
وقد ضن الله تعالى فى كتابه المزيز لمن اجتنب || كيار و اغبا ت أن يكفر عنه 
الصها ١‏ ردن السيئات لقو 4ه 01 تعالى ) إن تنبا ا ف 0 18 ع انكر ١‏ 
سك ك0 وَندْخًا 0 ل 1 رعاأ) فقل دن الي تعالى يدا النص 
لمن اجتنب الكيبائر أن ندخله الجنة » وقال تعالى : (3 1 بن حتلبون 21 
الإثم_وَالقواجش” إلا للم إن" رَبك وَاسِم' الْمغفرَة ) . 

قال | انه غلء الاق الل 0ك و ال 
و اس 0 سس ؛ والتع 
إلى الدمعة 4 و ر مضا ناف 1 مضان مكفر إرع0 ا يسور ل إذا احتنبت 
الكبائر » فتمين علينا الفحص عن الكبائر ماهى لكي تجتئنها المساموث9؟ 
)1( رروآه مسلم والترمدى وقال حسن صم كن أنى هراره رقعةه والافظط اسم 1 
قال الترمذى وفى الباب عن جابر وأنس وحنظلة الأسدى قال شارحه أما حديث حار 
فأخرحه مسلم وأما حدرث أنس ار الشحان وأما حد اث ناد الأسدى وهال 
له حنظلة الكاتي فأخرجه أحمد باسناد جبد مروعا انتهى . 
ف 3( فى اسعدة كفارة لمأ سون مام لغش السكبائر ( 
(*) فى لسعدة : الس ع واعم أن التوية من كل معصة واحية ص الفور وحم لازم 
على كل عاص لاحوز تأخرها موا الت صعيرة ة أو كرة وأنما دن ميمات الإسلام - 


كتاب الكبائر 1 


فوحدنا أن العاماء رحمهم الله تعالى قد أختلفوا فسبا » فقيل ؛: هى سبع . وأدتحوا 
بقول البى صل الل عليه وعلى الهو م غ0 أحتنبو ١‏ السبع الموبقات » فذ كر منها 
الشرك بالله » والسحر ء وقتل النفس التى حرم الله إلا بالق » وأ كل مال اليتبم » 
وأ كل الر باء والتولى يوم الزحف » وقذف المحصنات الغافلات الؤمنات . متفق 
عليه ”'" . وقال ابن عباس رضى الله عنهما : هى إلى السبعين أقرب منها إلى السبع» 
'وصدق والله أن عباس7 . وأما الحديث فا فيه حصر الكباتر ؛ والذى بتحه 
ويقوم عليه الدليل أن من أ نكن شع من هذه العظاكم تمافيه حد فى الدنيا 
كالقتل » والزا » والسرقة » أو جاء فيه وعيد فى الآخرة من عذاب ؛ أو غضب » 
أوتهديد » أو امن فاعله على لسان نبينا تمد صلى الله عليه وسل فإنه كبيرة”"ع 
ولا .دمن تسلم أركي بعض الكيائر 1ك هن بعض ألا ترى أنه صل ان عليه 
وس عد" الشرك ,الله من الكبائر مع أزك وونكه عل فل لفاولا شقر له يدا ؛ 


حح وقواعد الدن النأ كدة ووجوماعند أهل السنة ثايّة بالكتاب والسنة وظاهر 
اللصوص القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية على أن من تاب لله توبة نصوحا 
واجتمعت شروط التوبة فيه فإنه يقل منه تويته كرما منه وفضلا ومنة وإحسانا اه . 

)0( متفق عليه أى رواه البخارى ومسلم عن أفى هريرة ( قات ) وكذا رواه 
أو دواد والنسائى (؟) رواهعبد الرزاق والطرى فى تفسيره عند قوله : ( إن 
يحتنبوا كبائر ماتنهون عنه ) سورة النساء 

(*) والسكبيرة كل مصعرة فنها حد فى الدزيا أو وعيد فى الآخرة وزاد شيخ الإسلام 
أو ورد فما وعيد ينفى إعان أو لعن و>وهما . والصواب تقسم الذنوب إلى كيرة 
وصغيرة وأن الكبائر فى الدنوب بعضها أ كبر من بعض وقال ابن عبد السلام الشافمىم 
أقف للكبيرة على ضابط سالم من الاعتراض والضابط الذى قاله شيخ الإسلام وغيرهمن 
أنها مافها حد أو وعيد أو لعن أو تبرى أو ليس منا أو نفى إمان من أسل والضوابط 
وعنسعيد بن جبير قال رجل لابن عباس اللسكبائر سبع تقالابنعياس هى إلى السبعائة 
أقرب منها إلى السبع غير أنه لا كبيرة مع استغمار ولا دغيرة ممم إصرار وفى رواية 
عنه هى إلى السبعين أقرب وعدها العاماء فيلغت سبعين أو زادت على السبعين اه . 
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قال الله تعالى : ( إن" الله له يفن أن شرك به ويم م دُونَ ذلك 
3 شاه ( 5 
١‏ 
الكبيرة الأولى : الشرك بالله 


فأ كبر الكبائر الشرك بانَّه تعالى » وهو نوعان : 

أحدما : أن نعل كنذا بو سد معة: عه بطر مر اشع او ين 
أو قر أو نبى أو شيخ أو نجم أو ملك أو غير ذلك » وهذا هو الشرك الآ كبر 
الذى د 2 لله 0 وجل » قال ال تعالى : ( إن ؟ اسه لآ يعفر 20 ل بو 
ويدف فادون ذلك ل خا ) وفال تعالى : ( إن الا رم لفل عطي ) وقال 
ت_الى : ( إن من ع كٌُ بالل قل جح 5 الله عليه ان وَمَاوَاه الثارث ) 
والأيات فى ذلك كثيرة . 

فن أشرك بلله ثم مات مشركا فهو من أسحاب النار قطعا كا أن من آمن 
لله ومات مؤمنا فهو من أصحاب الجنة وإن عذب بالنار » وفى الصحيح أن" 
رسول الله صل الله عليه وس قال : « ألا أنبشم ,أكبر الكبائر ‏ ثلاثا ‏ قالوا : 
بلى يا رسول الله » قال : الإشراك بلله وعقوق الوالدين » وكان متكا لاس 
فال : ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور » فها زال يكركرها حتى قلنا ايته سكت007) 
وقال صل الله عليه 000 « اجتلبوا السبع الوبقات » فذكر منها الشرك باللّه ؛ 
وقال صلى الله عليه وس : « من بدل دينه ذاقتلوه » القن 0 1 

والنوع الثانى : من الشرك الرياء بالأعمال كا قال الله تعالى : ( فمن كان 

حو لأء ريه 0 5 صَاطا وَل كه بعباد م 58 دا ) أى : 

لا برانى بسمله أحدا ؛ وفال 7 لله عليه وس 1 3 والشرك الأصغر » قالوا : 


(1) «تفق عليه. () تقد لتخريجه. آنها. (م) رواه أحمد والبخارى 


6 


أ 
١‏ 


كتاب الكيا سر . 


بسمسسسس جسصي وير دمتلسها كذ فد لحاسو حتووس تيع 





إرسول الله وما الشرك الأصفر ؟ قال : الرياء يقول الله تعالى يوم يحسازى 
اعباد بأمالم اذهبوا | 4 الذين كت تر راقتهم أعمالك فى الدنيا » فانظروا هل 
يدون عندهم حراء 76؟ , وقال صلى الله عليه وس : » 5 َه من عمل عملا 
أشرك معى فيه غيرى فبو الذى أشرا 3 وأنا مئهة برىء م وقال : «ءن جمم 
سم الله به ومن رابا رايا اللّه به ا" 


وعن ألى هيبرة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسل قال : « رب 
صالم ابس له من صومه إلا الجوع والعطش + ورب قلم ليس له من قيسامه 
إلا السهر » يمتى أنه إذا ل يكن الصلاة والصوم لوجه الله تعالى فلا ثواب له0؟ ‏ 
كا روى7" عنه صل الله عليه وس أنه قال : « مثل الذى يعمل لار"ياء والسمعة 
كثل الذى ملا كيسه حصى »؛ 9 يدخل السوق ليشترى به » فإدا وتحه 
قدام البائم فإذا هو حمى وضرب به وحيه » ولا منفعة له فى كيسه سوى 
مثالة اناس له ما أملاً كيسه ولا يعطى به شيئاً » فكذلك الذى يعمل 
للدياء والسمعة فليس له من عمله سوى مقالة الناس ولا ثمواب له فى الآخرة » 
قال الله تعالى : ( وَقدمْنا إلى ما عملوا من عسل فحملناد باه منثورا ) 





)0( قال العمراق رواه أحمد باسناد حيد عن ابن عباس والببقى فى الشعب وابن 
ألى الدنيا من حديث #ود بن لبيد وله رؤءة ورجاله ثتمات قال النذرى جيد ورواه 
الطراى عن ممود بن لبيد عن رافع بن خدج . 

0( رواء مسلم دون كلة «وأنا مئه رى :» وهى عند ان ماحه ا 

9 متفق عليه مه من حديث جندب إن عبد الله بافظ «منراءى الله به ومن سمع سمع 
له به » وهو فى الترغس للمنذرى ا فى الأصل هنا والترمذى عن ألى بكرة رفعه قاله 
العراق فى مر 3 أحاديث الاحياء 

)5( رواه ابن ماحه وأخرحه أحمد وابن أى حاتم والطيراى والحا م وتديده 

البمتمى عن شداد أوس واليزار واءن ٠ردوية‏ والسبعى عن الضحاك بن قيس رفعوه . 

(ه) جعله ابن حجر فى زواجره من كلام بعض الحسكاء لاحديثاً نبويا . 


١١‏ كتتاب الكيا ار 


0ك 


حايلة جارك » فأزل الله تعالى تصديقها : ( اين لايد عون" 0 أله إله 
ولا مقتلون الشف الك > لا بالق" ولا ا 
درو يقتلون النفس القى حرم أله | 1 سن) عو 

صلى الله عليه وسل  :‏ إذا التق المسامان 2 فالقاتل والمقتول فى النار » قيل : 
ارسول الله » هذا القاتل ها بال المقتول ؟ قال « لأنه كان حر يعمًا على 


قتل صاحيه » . 

قال الإمام أو سلمان المطابى رحمه الله : هذا إما يكون كذلك إذا لم 
يكونا يقتتلان على تأويل إنما يتتقلان على عدارة بينْهما وعصبية أو طلب 
دنيا أو رئاسة أو علو؛ فأما من قاتل أهل البغى على الصفة التى يحب قتاطهم بها 
أو دقع عن 100 حر عه فإنه لا يدخل فى هذه لأنه اموق ر بااقتال للذدب 
عن نفسه غير قاصد به قتل صاحبه إلا إن كان حر بص على قتل صاحبه وهمرل. 
فاتل باغيًا أو قاطع طريق من المسلمين فإنه لا بحرص على قتله إِما يدفعه عن 
نفسه فإن انتهى صاحيه كف عنه و يتبعه فإن الحديث / برد فى أهل هله 
الصفة ؛ فأما من خالف هذا النعت فبو الذى يدخل فى هذا الحديث الذى ذكرنا 


الله أعل | 
وقال رسول ل صلى ا عليه وسل : « لا ترحعوا بعذدىق كارا 
يغمرب بض رقاب بعض © »2 وقال رسول ا صل اله عليه و : 


لايزال العبد فى فسحة من دينه مالم يصب دما حراما », وقال”© صلى الله 


)١(‏ رواه أحمد الشيخان كم فى الزواجر (؟) متفق عليه من حديث أبى بكرة 
وهو قطعة من ( خطبة الوداع ) (”) مامه : وقال ابن عمر : من ورطات الأمورالق 
3 من أوقم اسه قمبأ .فك الدم الخرام غير حله رواه الحارى والحا كم وقال 

مح على شرطها والورطاتث جمع ورطة وهى الشكلة وكل أمر مر تعسير النحأة منه اه 
0 وترهب للمنذرى (4) رواه البخارى ومسل والنرمذى والنسانى وابن 
ماحه من حديث أن مسعود قاله |انذرى فى التزغب . 


كناب الكبائر ١‏ 
عليه وآ له وس أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة فى الدماء » وفى الحديث أرف 
رسول الله سل الله عليه وسلا”ا قال 2 لقتل مؤدن أعظم عند الله دن 
زوال الانيا » وقال7" صلى الله عليه وسلٍ :« السكبائر الإشراك بالله وقتل 
النفس والدين الغموس » »؛ وسميت غموسا لأنها تخمس صاحمها فى النار» وقال صلى 
اله عليه وسلل : « لاتقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دما 
لأنه أو من سن القتل « مخرج فى الصحيحين وقال صللى اله عليه وس : « من 
قتل معاهداً لم برح زاحة اللنة و إن وامحنيا لتونحد من :مسيرة أو يفيق عانا :6 أشرحد 
ابخارى9؟ . 


فإ نكان هذا فى قتل المعاهد وهو الذى أعطى عبداً فى المبود والتصارى 
فى دار الإسلام فكيف تل الس ؛ وقال صل الله عليه وس : « ألا ومن قتل 
فسا معاهدة لها ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر ذمة الله ولا برح رائحة 
الجنة وإن ربحبها ليوجد من مسيرة خمسين خريفًا » سمحه الرمذى » 


وقال صل الله عليه وس : « من أعان على قتل مسل بشطر كلة لق الله مكنوب 


بين غيليه ابس دن رحمة و تعالى ع« روأه الإمام ور( 4 وعن معاو بة 


)١(‏ واه النسانى والبيبقى من حديث بريدة وشاهده عند مسلم والنسانى والترمذى 
من حديث عبد الله بنعمرو مرفوعا قله النذرى ورواه الببيقى والأصهانى وابن ماجه 
بأسناد حسن عن البراء بن عازب رفعه اه منذرى )0( رواه المخارى ومسلم 
والنسائى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص اه منذرى . 

(*) والنساتى عن ابن عمرو رفعه كا ذ كره الصاف فى رسالتهالصغرى فى ااسكبار 
وكذا النذرى فى الترغيب . 

(4) وابن ماجه وفى إسناده مقال قاله الصنف فى رسالته الصغرى والأصهاق 
كلهم عن أنى هرارة رفعه وروآه البق هن حديث ان ع وقد كره اللذرى 
فى الزغيب وذ كره بصيةة الغريض . 


رضى له عنه قال : قال رسول ال ص الله عليه وس : « كل ذنب عسى الله أن 
فون نالحدل قوف درا ,او الركل ايقن لزنن سيور +277 نيال 
الله العافية . 





ال كبيرة الثالثة 


فى السحر لأن الساحر لابد وأن يكفر قال الله تعالى : ( ولسكن الك 
"كتروا عبوز الاين ادح )3 


وما للشيطان الملعون غرض فى تعايمه الإنسان السحر إلا ليشرك به قال اله 
2 مص ءًّ - مر 4 ِ ٠‏ م 
تعال ا عن هاروت وماروتث : : (وَمَا ا من احد يم ى تقولا | ما 1 
له م 
فتنة قلا 0 د درن 0 2 6 0 َس الما وَرْوْجِهِ وَمَا هم" 


الله 


بضادن 5 من عد إلا باذ 0 ف يغرأه' ولا نفع وَلقَدَ 


علموا لمن أ شتراه “ماله فى الأخرة » 5 لاف ) أى من نصيب . 
فترى لقا كثيرا من الضلال يدخلون : 6 و يدوه يوز اليا فقا رونا 
بشعرون أنه الكفر فيدخلون فى تعليم السيمياء”"* وعمليا وهى محض السحر وفى عقّد 
الرجل عن زوحتهوهو سحر وفى محبةالرجل للمرأة و بغضها له » وأشباه ذلك بكارات 
مجمولة أ كثرها شرك وضلال . 


(1) أخرحه النسانى والحاكم وقال يم الإسناد » وروى دوحب قالوضحه عن 
أنى الدرداء رفعه اه ترغب . 
٠‏ (؟) فى بعش الس ( السكيمياء ) بالكاف والمراد منها كيمياء السحرة الى غرضها 
الوصول إلى ( | كسير الحياة ) الى حول الشيخوذة والهرم بزعمهم شبابا وكذلك 
( حجر الفلاسفة ) الذى محول النحاس وغيره فى زعمهم ذهبا أما الكيمياء الصناعية 
الى هى معرفة خواص الأحسام محللا وتركيبا فليست مرادة مهذا الم . 


كتاب السكيا ل ١6‏ 


مهف لظتسو ل سح ودنع سعد سيوس وس مسجو ماسح سسب سوس عسوب مص ينعي نسل اس وجيب .اموي سج ل ال لوي 





وحد الساحر القتل لأنه كفر بللَه أو مضارع الكفر قال النبى صلى الله 
عليه وسل : « اجتبوا الموبقات » فذ كر منها السحر”'" » والموبقات المهلسكات 
قليتق. الفيد و يفولا يمدق فيا حلي نه الدنيا: والأخرة:وعاء”" عن الدون 
ص لَه عليه وس أنه قال : علد 2 السياج ر ضربه بالنسيف ؤَ والص_عيح 
أنه من قول حنلابت ؛ وعن بحاله سن عل ؟ أن قال ؛ أنانا كتاب مر 
ركى ا عنه قبل مونه لسئة أن اقتلوا كل سأحر وساحرة ؛) وعن وهب 
ابن منبه قال : قرأت فى بعض الكتب : يقول الله عز وجل : لاه 
إلا 0 لعن مى من عادر ولا دن سر له ولا من تكن ولا دن تكون له 
ولامن تطير ولا من تطير له ؛ وعن عل ن ألىطالب ركى الله عغنةه قال : الكاهن 
ساحر والساحر كافر وعن أبى موس رصى .2 5 :فأ ل رسول 0 سس له 
عليه وس : ” « ثلاثة لايدخلون الجنة : مدمن حمر ؛ وقاطم رحم » ومصدق 
بالسحر «( روآه الإمام غيل قُْ 00 6 وءعن ابن و رصى لله 
هنةه مرفوعاً قال : 2 اأرق والمام والتولة شرك « الماتم سام عيمة وهى 
خرزات أو روز يعلقها الجهال على أنفسهم وأولادهم ودوامهم 
بزعون أنها ترد العين » وهذا من فعل الجاهلية » ومن اعتقد ذلك فتد 
أشرك » والتولة بكسر التاء وفتح الواو نوع من السحر وهو تحبيب المرأة 
إل ع 1 خسان ذلك دن اله ا له لاعتقاد الجهال أ داك يؤر 

)1( تقده آنا لفقل و حر به 

؟) روآه الترمذى وقال الصحيح أنه من قول جندب اه زواجر . 

(م) رواه البخارى . . 

(:) وابن حبان فى صصحة وأبو يعلى الحم وصصيحه قاله النذرى فى الترغيب : 
دمن شرب اشر . 

(6) وراه أحمد وأبو داود قاله الصنف فى رسالته السغرى وابن حبان والحام 
وداه أفاده النذرى فى أرعسيه ا 


5 كتاب الكبائر 


مخلاف ما تدر الله تعالى'؟ قال الخطابى7؟ رحمه الله وأما إذا كانت 
لرقية بالقرآن أو بأسماء الله تعالى فبى مباحة لأن النى صلى الله عليه 
وس كان يرق المسن والحسين رفى الله عنهما فيقول : « أعيذك بكزات 
لله التادّة من كل شيطان وهامة » ومن كل عين لامة »6 » و بالله المستعان 
وعليه التسكلان . 


)١(‏ فادة ‏ قال الصنف فى رسالته الصغرى فى آخر السكبيرة الثالثة : واعلم 
أن كثيراً من هذه الكبائر بل عاماتها إلا الأقل حول خلق من الأمة وما بلغه الزجر 
فه ولا الوعيد . 

فبذا الضرب فيه تفصيل ينيغى العام أن لايستعجل على الجاهل بل يرفق به ويعلمه 
ما عامه الله ولا سما إذاكان قريب العهد مجاهلته , قد أشأ فى بلاد الكفر البعيدة 
واس وخلك الأرض الأملام وهو 67 او كر مقرلة لافرف الفرق :اما اه 
أمير ترى لا عل عنده ولافيم فبالجهد أنه تلفظ بالشبادتين فإن فهم العرنى حق ققه 
معنى الشسبادتين بعد أيام وليالى فبها وثعمت ٠‏ ثم قد لايصلى وقد يصلى وقد يقرأ الفاممة 
مع الطول إن كان أستاذه فيه دين ما فان كان أستاذه نسخة منه فن أين لهذا المسكين أن 
يعرف شسرائع الإسلام والكبائر واجتنامها والواجبات وإتيانها فان عرف هذا موبقات 
الكائر وحذر مها وأركان الفرائض واعتقدها فهو سعد وذلك نادرفشغى لاعند أن 
محمد الله تهالى على العافية إفان قبل ) هو فرط لكونه ماسأل تمانحب عل ه(قيل) 
مادار فى نفسه ولا استشعر أت سؤال من تعاه محجب عليه ومن لم بجعل 
لله نورا اله من نور فلا يتم أحسد إلا بعد العلم وبعد قيام اللحجة عليه والله 
لطيف بعباده رءوف بهم قال الله تعالى ( وما كنا معذبين حت نيدث رسولا ) وقد كان 
سادة الصحايبة بالخحيشة » وسزل الواجب والتحريم على اأنى صلى اله عليه وسل فلا 
يباغيم إلا بعسد أشبر فهم فى تلك الأشبر معذورون باطهل حق ببلغهم النص وكذا 
بعذر بالجهل من عم <ق يسيع النص والله أعل اه . 

(؟) هو الإمام أحمد بن حمد بن إبراهيم بن الطاب أنو سلمان الطابى صاحب 
التصائيف المتعة كصرح سان أب داود وغيره توفى سنة ,ميرم ه ببإدة بست . 


كتاب الكيائر 17 


اسكبير ه6 اأر ١‏ بعة 
ف تر ك الصلاة : قال الله تعالى : ( فشكف مد" 2 7 أضاعُوا الصلاة 
ودرا لشو ات ٠‏ فسّواف” 0 غ 0 من 0 وَآمنَ وتمل لا لها) قال 


ابن عباس رطى الله عنهما ليس معنى أضاعوها تركوها با 4 ؛ ولسكن أخروها 
عن أوقات, ا 4 وقال ستعييك نَ 5 إمام العا عين رحهه ايه : هو أن لا يصى الظامر 
حَى يألى العيصر ؛ق لا يصبى العصر إلى امغر )و ا يصلى امغر ب إى العشاء » 
ولا يصلى العشاء إلى الفحر » و لايصلى الفحر إلى طلوع الشمس » شن مات وهو مهس 
على هذه لاله و يلب وعذه أن بعى وهو 9 ف 5 بعيك فعره حييث طعمة 34 
ا ل بم ىم ”هن 0 1 - 
وقال تقال فا حرق | درن لامصاين الذبن هم عن صلا تم ساهو ) أى 
غافلون عمها متهاونون مما 4 وقال سعييل بن أبى وقاص ركى يله عمقكة : 0 لا 
رسول الله صلى اله عليه وسل عن الذين ثم عن صلاتهم ساهون » قال : « هو تأخير 
بن 612 1 0000 1 2 : 
الوفت « أى تأخير الصلاةعن وقتها 6 معاه مصلين 6 لكان 1 نباووا مهأ وأخروها 
عن وقتبا وعدهم ويل وهوشدة العذاب » وقيل : هو واد ى جوم أو سيجرت فيه 
حبال الدئيا لذابت دن شد حدره )ع وهو مسكن معن هاون بالصلاة ويؤخرها عن 
وقنها إلا أن يتوب إلى الله تعالى بد ترط اروفال قال تق أ يه أخري: 
ل 
7 أي لين 6 تل أموالي” وآ ا ولآذ ؟' عن ا له وم 
يتعل ذلك فأوا نك هم الاوارة )قال السرورةة اراسي كان وعدو اله 


الصاوات الس 6 شمن اشتغل عاله فُْ ببع4 وشرابه ومعدشّةه وصيعته وأولاده عن 





)١(‏ دواه البزار فى مسنده من روابة عحكرمة بن إبراهيم وقال رواه الحافظ 
موقوفا وم يرفعه غيره قال المنذرى وعكرمة هذا هو الأزدى مع على معفه والصواب 
وقفة يعنى أنه مق كلام سعد بن أبى وقاص اه رغيت وقال به زيد بن على فى تفسير 
الغريب وأبن عباس ومصعب بن سعد ومسروق والحسن . 

(؟ - الكار ) 


18 كتاب السكبائر 


الصلاة فى وقنها كان من الخاسر ين » وهكذا قال النى صلى الله عليه وسلم : « أول 
ما حاسب به العبد بوم القيامة من عمله الصلاة » فإن صلحت فقد أفلح وجح » و إن 
نقصث فقفد خاب وعاسر 00 ع وقال تقال حر عن أفيجات 0 5 )م 
0 34 ا 0 7 2 ن. رت 5 0 1 الك 5 7 72 
7 ق سهر قالوا م نك من المصاين 6 و كك نطعم المشسكين ؛ كنا 
6 م 2 2 0 يي لس سس 2 
وض مم | تدائضين » وَكنًا نكذب بِيْم الدين » حَى أتأنا اليقين" . فا 
وه اعتين 1 و رد فر د 1 / 

لنفعهم شفاعة الشا فعين ) وقال النى؛ ص ألله عليه وس : 0( العهد الذى بينئأ 
و بينهم الصلاة » فمن تركها فقد كفر”"© 4 وقال الننبى صلاللّه عليه وسل : « بين 
العبد و بين السكفر ثرك الصلاة29» حديثان سميحان ؛ وفى صحيح البخارى : أن 
رسول أل ص ا عليه وسلم قال : 2 من فانته صلاة المصر حبط عله © 6 وف 
السئن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلٍ قال : « من ترك الصلاة متعمداً فقد 
برئت منه ذمة النّه7*» وقال صل الله عليه وسل : « أمرت أن أقاتل الناس حتى 


(1) عزاه النذرى فى الترغيب إلى الأوسط للطبراتى وأشار إلى ضعفه وذ كر له 
شاهدا من حديث عبد اله بن قرط عند الطبراتى فى أوسطه أيضا وقال لابأس باسناده 
إن شاء الله اه . وقال الصنف فى الصغرى حسنه الترمذى مئ حديث ألى هررة اه . 
وكذا قال امنذرى فى الترغيب رواه الترمذى وغيره عن أنى هريرة وقال حسئ غريب 
انتهى وأخرحه أحقد وأبو داود وان ماجه عن عيم الدارىي رقعه . 

)0( روأه من حددث ريده أحقد وأبوداود والنسائىوالترمذىوةقال حسئ صحييح 
وابن ماجة وابنحبان فى صحيحه والحاك وقال صحيح ولانعرف له علة منذرى وأ خرج 
نحوه الطيرانى فى الكبير عن ثُو بان رفعه . 

(©) رواه أحمد ومسل .دءىءت .١ه‏ بألفاظ متقارية اه منذرى وأخرجه ابن 
ماجة ومحمد بن نصر والطيرانى فى الكبير عن أنس رفعه . 

() داء ان ماحة والبيقى عن شير بن حوشب عن أم الدرداء عن أفى الدرداء 
وله شواهد من حديث معاذ عن الطيرانى فى الأوسط وعنده فى الكبير وعند أحمد ح 


كتاب السكبائر 13 


يقولوا لا إله إله إلا الله » ويقيموا الصلاة » وريؤتوا الكاة » فإذا فعلوا ذلك عصموا 
منى دماءهم وأموالم إلا يحتها » وحسابهم على الله » متفق عليه" وقال عليه 
الصلاة والسلام : « من حافظ عليها كانت له نور و برهاناً ونجاة بوم القيامة ؛ ومن 
يحافظ علها لم تسكن له نوراً ولا برهاناً ولا نجاة بوم القيامة » وكان يوم القيامة 
مع فرعون وقارون وهامان أن بن خخلف 0 » وقال عمر رضى النّه عنه : أما إنه 
اهنا لأحدافى بدم أضاع الصلاة . 

قال بعض العلماء رحمهم الله : وإنها مشر تارك الصلاة مم هؤلاء الأر بعة 
لأنه إنما بشتغل عن الصلاة ماله أو بملكه أو نوزارته أو بتحارته » فإن اشتغل عاله 
حشر مع قارون » و إن ن اشتقل ملك حشر حشر مع فرعون » و إن ن اشتغل «وزارته حشر 
مع هامان » وإن اشتغل بتحارته حشر مع أبى بن خلف تاحر الكفار بمكة . 

وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وس قال : « من ترك صلاة مكتوابة متعملاً قد برنت منه ذمة الله عز وجل 0 
وروى البمبق بإسناده”'" أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : جاء رجل إلى 


ت وإسناده صحبح ومن حدرث أميمة مولاة رسول الله صلى الله عليهوسل عند الطبرانى 
ومن حديث أم أعن عند أحمد والسبقق وكلها لاغلو من مقال ولكى يعتضد مها 
أفاده المنذرى فى الترغيب )١( ْ ٠.‏ من حداث ابن مر . 

(؟) رواه أحمد باسناد جيد من حديث عبد الله بن عمرو وكذا رواه الطبرانى فى 
السكبير والأوسط وان حبان فى صحه اه منذرى . وقال الصنف فى الرسالة الصغرى 
لبن ااذه يلاله 

م( رواه أحمد والطيراى ف الكبير وإسناد احييد صحصح لوسممن الاتمطاعفان 
عبد الر عمن بن جبير بن نفير لم يسمع من معاذ وفى الأوسط للطبرانى باسناد لا بأس به 
فى التابعات اه منذرى » ( قلت ) وهو حديث طويل فى النبى عن الشرك وعقوق 
الوالدن وثرك الصلاة وشرب ار والفواحش . (:) أى فى شعب إسند ضعفه وقال 
الام : عكرمة لم لجع من عمر قال ورواء ائ عمر اه عراق . 


2 كتاب السكبائر 


رسول الله صلل الله عليه وس فقال : يا رسول الله » أى الأعمال أحب إلى الله تعالى 
فى الإسلام ؟ قال : « الصلاة لوقنها ؛ ومن ترك الصلاة فلا دين له » والصلاة عم 

الدين » . وما طعن عمر بن اللحطاب رذى الله عنه » قيل له : الصلاة يا أمير المؤمنين 
قال : نعم » أمأ إنه لجنا هد فى الإسلام أضاع الصلاة » وصلى رضى لله عنه 
وحرحه ادكه دما . وقال عبد الله بن شقيق التأبعى رضى لله عنه 5 ايدان 
رسول الله صلى الله عليه وس لابرون شيثاً مره الأعمال تركه كفر غير الصلاة . 
وسثل على رضى الله عنه عن أمرأة لا تصلى » فقال : من ل يصل فهو كافر”” . 
وقال اءن مسءود رضى لله عنه : من / يصل فلا دين له 7 . وقال اءن عباس 
رضى الله عنهما : من ترك صلاة واحدة متعمداً لق الله وهو عايه غضبان ©2. وقال 
رسول الله صل الله عليه وس : « من لق الله وهو مضيع للصلاة لم يعبأ الله بثىء 
من حسناته ‏ أى ما يفعل وما يصنع محسناته ‏ إذا كان مضيعاً للصلاة””* » 
وقال ابن حزم : لا ذنب بعد الشرك أعظ من تأخير الصلاة عن وقنها » وققل 
فافع تارق بزقال ابراه النخجى : من ترك الصلاة فقد كفر . وقال أبوب 
السختيالى مثل ذلك . وقال عون بن عبد الله : إن العبد إذا أدخل قبره سثل عن 
الصلاة أول ثىء يسأل عنه » فإن جازت له نظر فها دون ذلك من عمله » وإن 1 
تجز له لم يفظر فى شىء من عمله بعد . وقال صلى الله عليه وسل : « إذا صلى العبد 
الصلاة فى أول الوقت صعدت إلى السماء ولا نور حتى تنتهبى إلى العرش فتستغفر 





)١(‏ يثعب بالعين الهملة أى ,سيل 
(؟) أخرجه الترمذى وأخرجه الحاك عنه عن أبى هريرة ذكر الصنف فى المغرى 
م رواه خحمد بن نصر موقوفا عليه اه منذرى . 
(4) رواه محمد بن نصر الروزى وابن عبد الير بلفظ ققد كفر اه منذرى . 
(ه) قال العراق فى معاه حديث « أول مامحاسي به العبد الصلاة ‏ وفيه ‏ فإن 
أسدت فسد سار عحله » رواه الطيرانى فى الأوسط من حديث أنس أه . 


كتاب الكبائر ف 


تالاستوم ‏ ص سسب بصم 1 





لصاحها إلى بوم القيامة » وتقول : حفظك الله كا حفظتنى » و إذا صلى العبد الصلاة 
فى غير وقنها صعدت إلى السماء وعلمها ظامة » فإذا انتهت إلى السماء تلف كا يلف 
الثوب الخلق ؛ و يضرب نبا وحه صاحبها » وتقول : ضيعيك لله 5 0 . 
وروى أنو داود قُْ ا عن عبد لله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال : 
قال رسول الله عليه الصلاة والسلام : « ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاتهم : من 
تقدم قو ما وم أه كارهون » ومن 00007 "ورا وول أنى الصسلاة دباراً 26 
والدبار : أن يأتمها بعد أن تفوته » وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « من 
جع ين صملاتين من غير عذر فقد أنى بابأ عظما من أبواب الكبائر )7) , فنسأل 
الله التوفيق والإعانة إنه جواد كريم وهو أرحم الراحمين . 


فصل م 7 الصمى بالصلاة 


روى أو داود فى السئن أن رسول الل عليه الصلاة والسلام قال : « مروا 
الصى بالصلاة إذا بلغ سبع سنين » فإذا بل عشر سنين فاضر بوه علبها » وى 
رواية « مروا أولادم بالصلاة وهم أ بناء سبع » وأضر نوم عليه وهم أبناء عشرء 
وفرقوا يينهم فى المضاحم » . 

قال الإمام أبو سلمان المطابى رحمه الله : هذا الحديث يدل على إغلاظ 





)١(‏ رواه الطبرانى فى الأوسط من حديث أنس بسنده ضعيف والطيادى والبيقفى 
الشنءب من حديث عبادة ب نالصامت بسندضعيف #ودقاله العراق وحواعد تالإحاء. 

)0( وكذا رواه ابن ماحة وفى سنده عبد الرحدمن بن زياد الأفربقى حتاف فيه 
أفاده النذرى 

(م) هو أن عتقه م بكم عتقه أو يذكره أو بكرهه على الخدمة بعد العتق قاله 
الخحطابى فى شر حم السكن . 

(4) رواه الحا كم من حديث حنش عن ابن عباس وقال حنشهو ابن قيس ثقةقال 
النذرى بل رواه غرة لاتعل أحداً وثقه غير حصين اه رغيب . 


9" كتاب الكبابر 


اك 





حدم 4 ف وحوب قله إذا رما قينا بعل البلوع ( ويقول : إذا استحق المرب 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله فى 9 تارك الصلاة » فقال مالك والشافمى 
وأحمد ب رحمهم الله : تارك الصلاة يققل ضر با بالسيف فى رقبته . 1 

م اختلفوا فى كفره إذا تركها من غير عذر حتى يخرج وقتها » ققال إبراهي 
النخعى 4 وأوب50) الس.ختيالى ؛ وعيك أ سس الجياراك 4 وأعزيزة؟) سن حنيل ) 
وإسحاق”؟ بن راهوية : هوكافر . واستدلوا بقول النى عليه الصلاة والسلام : 
« العهد الذى بيننا و بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر » وقوله عليه الصلاة والسلام 
« بين الرسل وبين السكفر ترك الصلاة 6 . 

فصل 
وقد وردفق الحديث 9 : «أن دن حافظط على الصاوات السكتو ب |[ كرمه الله 


تعالى 00 امات ار قم عناصيق العيشس 4 وعذا ب القبر و بعطيه كيابه لعميتة ) 





)١(‏ ابن يزيد أبو عمران الكوفى الخعىمن رحال الكتى الستة توفي سنة بتبةه 

م( أحد الأعمة الأعلام من رجال 5 الستة نوفى سنة 1ه . 

2( الإهام العلى شخ المحدثين وأحد فتهاء الأمصار شست اليخار ى و مسلم و أفداد 0 
مات سنة 1ع؟ ه , (؛) إسحق بن إراهم بن محمد الحمظلى أبو مد الشهود 
بأين راهويه شرلخ اخ ٠مء‏ ددى الامام الففيه الحافظ:مات سرة ور" ه , 

() هذا الحديث لم يصح عن النى صلى الله تعالى عليه وسمٍ وإن كان رواه 
بعضهم والصنف رحمه الله تعالى وإن كان من اللفاظ الحتقين ققد تساهل فى هذا 
السكتاب فى كثير الأحاديث اه من هامش الأصل النجدى ( قلت ) عزاه السيوطى فى 
ذيل الوضوعات إلى ابن النجار فى ذيل نارم بغداد ثم تمل عن الميزان هذا حديث 
باطل ركبه محمد بن على بنالعباس على أبى بكر بن زياد النيسابورى وعنن اللسان هو 
ظاهر النطلان من أحاد بث الطرقة اه 





كتاب الكياتر - 1 


وير على الصراط كالبرق الخاطف » و يدخل 'الجنة بغير حساب »6 . ومن ممساون 
مها عاقبه الله لخمسة عشر عقو ية : خمسة فى الدنيا» وثلاثة عند الوت » وثلاثة فى 
القبر» وثلاث عند خروحه من القبر : 

أأما اللانى فى الدنيا فالأولى يمزع البركة من مره » والثانية يبمحىسياء الصامين 
من وجيه » والثالثة كل عمل يعمله لا يأجره الله عليه » والرابعة لا يرفم له دعاء إلى 
السماء » والخامسة ليس له حظ فى دعاء الصالهين . 

وأما التى تصيبه عند الوث فإنه بموت ذليلاء والثانية يموت جائماً » والثالة 
يموت عطشانا واو سق محار الدنيا ما روى من عطشه . 

وأما اللانى تصيبه فى قبره : فالأولى يضيق عليه قبره حتى تتاف فيه أضلاعه ؛ 
والثانية وقد عليه القبر نار يتقلب على الجر ليلا ومهاراً ؛ والثالئة بسلط عليه فى قيره 
ثعبان اسمه الشجاع الأقرع ؛ عيناه من نار وأظافره من حديد » طول كل ظفرمسيرة 
وم يكل اليت فيقول : أنا الشجاع الأفرع ؛ وصوته مثل الرعد القاصف »؛ يقول : 
أمر نز أن قد بك على تضبيع صلاة الصبح إلى طاوع الفبى وام دك 
على تضييم صلاة الظهر إلى العصر » وأضر بك على تضييع صلاة العصر إلى الغرب » 
ومين بك على تضبيع صلاة للغرت إلى النشاء» وأصير بك على تضبيع صلاة العشاء 
إلى الصبمح ؛ فسكزا ضر به ضر بة يغوص فى الأرض سبعين ذراعاً » فلا يزال معذبا 
إلى نوم القيامة . 

وأما اللالى نصيبه عند خروحه من قبره فى موقف القيامة فشد: الحساب» 
وسخط الرب ؛ ودخول النار ؛ وفى رواية : فإنه يأتى بوم القيامة وعلى وجهه ثلاثة 
أسطر مكتوبات السطر الأول بامضيم حق الله » السطر الثالى با مخصوصاً بغضب 
لَه » السطر الثالث كا ضيعت فى الدنيا حق الله فأيس اليوم من رحمة الله . 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما » قال : إذا كان نوم القيامة » يؤنى بالرجل 


فيوقف بين يدى الله عز وجل » فيأص به إلى النسار» فيقول : يارب لماذا؟ 


ِ كتاب السكياء, 


فيقول الله تعالى : لتأخيرك الصلاة عن أوقائها » وحلفك بى كاذيا . 

وعن رسول الله عليه الصلاة وا السلام أنه قال لأصحا به : اللهم 3 تدع قينأ 
شقيا ولا محروماء ثم قال عليه الصلاة والسلام : أتدرون من الشق اروم ؟ قالوا : 
من هويا رسول الله ؟ قال : « تارك الصلاة » 

وروفى أنه أون من إسواد يوم القيامة وجوه رق الصلاة 6 وإن 2 جب واديا 
يقال له الملححم فلفاخياف كلد © عن رقبة البعير ؛ طوطها مسيرة شهر تلسع تارك 
الصلاة فيغلى سوي| ف حسدمة سيعين سه 3 نا ى س 8 

حكابة - روى أن امرأة دن بى إه انيل حاءثت إلى مودى عليه السلام 14 
فقالت : يا رسول الله إلى أذنيت 5 عظما وقد تبت إلى الله تعالى ع تادع اه أن 
لله إى زنيت وولدت ولد فقتلته » فقال لها موسى عليه السلام : اخرجى يا فاجرة 
لا تل نار دن السماء فتحرقنا بشؤمك 6 حت دعن عنيده 00-7 0 القاب 6 
فل حبر ول عليه السلام وقال 3 بأموسى 6 ارب تعالى يقول للك : رددت التانية 
أ دمودى ١‏ أما وحودت شر معأ ؛» قال موبى . احبر يل ورهن هو شر معها ؟ قال : 

ءٍ م 
تارك الصلاة عامدا متعمدا . 

1 ا كى - عن بعضص ايلك أة أنى أخيا له مانت فسقط 5 
منه فيه مال فى قبرها » ذل بشعر به أحد حنى انصرف عن قبرها » ثم ذ كره » فرجم 
إن قير ها فناشةه يمك مأ أنصر ف الفاس ل فو دل القير يشتمل علمها نار م6 فر 2 التر اب 
عليها ؛ ورجع إل امشعا ل ضرا الا آماء اخويق عن اخ نويا كانت 
تعمل » قالت:وما سؤالك عمها ؟ قال : يا أى رأيت قبرها يشتعل علمها نارأقال: فيكت 
وقالت : يا ولدى كانت أختك تنباون بالصلاة وتؤخرها عن وها فهذا حال 

)١(‏ وصف حماة جبثم حاء فى <داث عبد الله بن الحارث بن جرء الزببدى عند 
اخاد والطبرابى من طردق ابن ميعة عن دراج عية وكذا روآأه | ن<بان ف كحهمن 
طريق عمرو بن الحارث عن دراج عنه وقال الحا م صحيتح الاسناد أه منذرىي 





كتاب المكيا ير 6" 


من يؤخر الصلاة عن وقنها فنكيف حال من لا يصلى فنسأل الله تعالى أن يعيننا على 
الحافظة عليها فى أوقامها إنه جواد كر يم . 
تسيل 

عقو بة من 8 الصلاة ولا , نم ركوعا ولا سحودها وقد روى فى تفسبر قوله 
قار ان للمصاين الذين 3 3-3 ن" صلاميم سَاهون ) أنه الذى ينقر الصلاة 
ولا بم ركوعها ولا سجودها . 

وثبت فى الصحيحين عن ألى هريرة رضى الله عنه أن رجلا دخل المسحد 
ورسول الله ص ا عليه وس جالس فيه فصلى الرجل 9 حاء فس على الننى صلى 
اله عليه وس فرد عليه السلام ثم قال له ارجم فصل فإنك لم تصل فرجم فصلىم 
صلى ثم جاء فسل على الننى صلى الله عليه وسل فرد عليه السلام ثم قال ارجم فإنك لم 
تصل فرجع فصلى كا صلى ثم جاء فسل على النبى صل ال عليه وسلم فرد عليه السلام 
وقال ارجم فصل فإنك لم تصل ثلاث هرات ققال فى الثالثة والذى بمثك بالحق 
يا رسولالله ما أحسن غيره فعلدنى » فقال صل الله عليه وسل : « إذا قت إلى الصلاة 
فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القران 9 ب حتّى تطمئن را كما ثم ارفم 
حتّى تعتدل قأما 3 اسحد حتّى تان بارا م اجلس حتى تطمكن <السا 
ثم اسجد حتى تطمئن ساحدا وافعل ذلك فى صلاتك كلها » . 

وروى الإمام أحمد رضىالله عنه عن البدرى رضىالله عنه قال : قال رسول الله 
صل لله عليه و س1 : ولا زىء صلاة لايقيم الرجل قمها صلبه فى ال ركوع و السحود » 
رواه أو داود أيضاً والترمذى وقال حديث حسن صحيح » وفى رواية أخرى « حتى 
كرا جني 

وهذا نص عن النى صل الله عليه وسِ فى أن من صل ولم يقم ظهره بعد 
الركوع والسجود كا كان فصلاته باطلة ؛ وهذا فى صلاة العرض » وكذا الطمأ ذينة 


أن يستق ركل عضو فى موضعه . 


ف .كتاب الكبائر 

وثبت عنه صل الله عليه وس أنه قال : « أشد الناس سرقة الذى يسرق من 

صلاته » قيل : وكيف إسرق من صلاته ؟ قال : لا , يتم ركوعها ولا سحودها 
ولا القراءة فمها و وروك الإمام أحمد من حديث هار رضى لله عنه 
5 رسول لَه ص لله عليه وس قال : « لا ينظر ل إلى رجل لا يفم صليه بين 
ولوق وروي 

وقال صلى الله عليه وس : « تلك صلاة المنافق مجلس يرقب الشمس حتى إذا 
“كانت بين قربى شيطان قام فنقر أر بعا لا يذ كر الل فمها إلا فليلا لا 

وغ أن موس قال هر رضو دا صلى الله عليه وس 0207 
فدخل رجل فقام يصلى عل يركم وينقر سجوده » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وس : « ترون هذا أو مات مات على غير ملة ممد صل الله عليه وآله وس ينقر 
صلاته م ينقر الغراب الدم » أخر جه ألو بكر بن خزعة فى صحيحه . 

وعن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وس قال : 
« مامن مصل إلا وملك عن عينه وماك عن يساره فإن أثمها عرجا بها إلى انّ 
تعالى » و إن ل .يتمها ضر با ها وجهه »47 

وروى البمق ا عن عبادة بن انلصامت أن رسول ا صل لله 
عليه وس قال : « من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة فأثم ركوعها 
وسجودها والقراءة فيها قالت الصلاة حفظك الله كا حفظتنى ثم صعد بها 
(١)رواهأحمدوالا‏ 1 وصحح إسناده من حديثُ أفى قنادة قاله الءر اق وحكذا 
رواه أحمد والطيرانى وان خزة فى صححه بلفظ : أسوأ اناس اك أفاده الاذرى . 

() باسناد رمح قال العراقق (5) متفق عليه من حديث أأنس 

(4) رواه الدارقطنى فى الأفراد وهو ضعيف أه من الجامع الصغير للسيوطى وقال 
النذرى رواه الأصباق وهو ضعيف . 

6 روا الطالنى والمبقى فى الشعب من حديث عبادة بسند ذعيف قاله العراق. 
( قلت ) جاء ضعفه من الأحوص إن حكم . 


كتاب الكباثر 0" 

إلى السماء ولها صوء ونور ففتحث الها أواب السماء حى باتهى مهأ إلى أله 
تعالى فنشفع لصاحبها » وإذا ل يم ركوعها ولا سحودها ولا القراءة قبا 
إلا قالت العسلاة ضيعك الله كا ضيمتنى ؛ ثم صعد مبا إلى السماء وعامها 
ظلمة فأغاقت دونها أبواب السماء ثم تلف كا يلف الثوب الخلق فيضرب بها 
وححه صاححمها : 

وعن ساءان”'" الفارسى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وس : : « الصلاة مكال لمن وف وف له ؛ ودن طقف فقد اه قال الله 

فى المطففين م قال له تعالى : : 3 0 للمطلنفين ( والطنيف هو المنقص لالكيل 

أو الوزن أو الذرع أو الصلاة وعدم الل ويل وهو وأد فى جهنم استغيث جهم من 
حدراه نعوذ اله مئة . 

وعن ابن عباس”"' رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
)0 إذا سعحك أحدم فليضع وحهه واه و بدية عل الأرضن فإن 5 تعال أو 
لان شد على سديعة 5 أعضناء الجمبة والأنف والسكفين والركبتين : وصدور 
الفدمين أن يا 7 شعرا ولا 0 فدن ص و بعط كل غصو ممهأ ديه لوه 
داك العضو حى يفرع من صلا زه 4 . 

وروى البخارى عن حذيفة بن المان رضى الله عنه أنه رأى رحلا ولا 9 
ركوع الصلاة ولا سعحودها م ؤقال له حديقة : مأ صليت وأو م نك تصلى هله 
الصلاة مت على غير فطرة محمد صل الله عايه وسل . 

(9) فى السند عن سالم بن ألى الجعد عن سالم قاله ابن القم فى رسالته فى الصلاة 
١‏ قلت ( فيه به انقطاع بال سام وسامان 5 

(؟) حديث ابن عباس أمر انم ى صلى الله تعالى عليه وسلم أن سحد علىسيعة أعضاء 
إل متفق عليه وروى إساعل ين عبد اله العروف بسحوبه فى فوائده عن عكرها 


عن اين عباس إذا محد أحدم فليضع أنه على الأرض فإنم قد أمرم بذلك اه من 
ذل الأوطار . 


55 كتاب السكبائر 


وفى رواية أبى داود أنه قال : منذ 1 تصل هذه الصلاة ؟ قال : منذ أر بعين 
سن » قال : وافانة ون 1 ر بعين سنة 5 شيا وأومت مت على غير فطرة هل 
ص اله عليه وآله وس : 

وكان الحسن البصرى يقول : يا ابن آدم » أى شىء يعز من دينك إذا ها 
عليك صلاتك وأنت أول ما تسأل عنها يوم القيامة ؟ كا تقدم من قول النى 
ص ل عليه و سس 0 وله : نحاسي به العيد يوم القيامة من عمله دبلاته ؛ فإن 
صلحت فقد أفلح وأنجم ؛ وإن فسدت ققد خاب وخسر (إن انتقص من الفر يصة 
شىء يقول الله تعالى : انظروا هل لعبدى من تطوع فيكل به ما انتقص من 
الفريضة ثم يكون سائر عمله كذلك 76" . 

فينبئى للعبد أن يستكثر من النوافل حتى يكل به من انتقص من فرائضه » 
و الله التوفيق . 

فصل : فى عقو بة تارك الصلاة فى جماعة 3 القدرة 

قال الله تعالى : (بو 07 ل ع ن ساق و ودعون 2 إلى للجرد د فلا إستطليعون 
خاشعة أبصارم' اي اذل وَقل 0 عون إلى الشُحود رهم ' سَالمون ) 
وذلك بوم القيامة يغشاه ذل الندامة وقد كانوا فى الدنيا بدعون إلى السحود . 

قال إبراهم التيمى : يعنى إلى الصلاة المكتو بة بالأذان والإقامة » وقال 
سعيد بن المسيب : كانوا يسمعون « حى على الصلاة حى على الفلاح » فلا يجيبون 
وم كلد ون 

وقال كعب الأحبار : واللّه ما نزلت هذه الآبة إلا فى الذين تخافوا عن الجاعة 
فأى وعيد أشد وأبلغ من هذا من ترك الصلاة فى الجاعة مم القدرة على إتيانها . 
وأما من السنة فا ثبت فى الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « لقد 

هممت أن آم بالصلاة فتقام ثم آم رجلا فيؤم الناس ثم أنطلق معى برجال معهم 


)1( روأه الترمذى وغيره وقال حسن عراب أه منذرىي 


كتاب السكبائر ١س‏ 


حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فى الجماعة فأحرق علمهم بيوتهم بالنار » 
ولا يتوعد بحرق ببوتهم عامهم بالنار إلا على ترك واجب مع مافى البيوت من 
الذرية والتاع . 

وفى ستصيح مس أن رجلا أعمى أنى النى صلى الله عليه وس فقال : يا رسول الله 
ليس لى قائد يقودبى إلى السحد وسأل انى صل الله عليه وسل 0 
يصلى فى ببته فرخص له ء فما ولى دعاه ذقال : : «هل تسمع النداء بالصلاة ؟ قال : 

نعم » قال : فأحب» ورواه أبو داود عن عمر بن أم مكتوم أ نه ألى النى صلى الله عليه 

7 فقال : يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسب ص وأنا ضرير البصر شاسم 
الدار أى بعيد الدار ولى قائد لا يلاتمنى فبل لى رخصة أن أصلى فى بيت ؟ فقال : 
«هل لسمع النداء ؟» قال : نعم ؛ قال : « فأحب فإلى لا أجد لك رخصة . 

فهذا رجل ضرير البصر شك ما بحد من الشقة فى محيثه إلى السحد وليس له 
قائد يقوده إلى السجد » ومع هذا لم يرخص له النى صلى الله عليه وس فى الصلاة 
فى يبته فسكيف بن يكون صميح البصر سلما لا عذر له ؛ ولهذا لما سثل ابن عباس 
رضى الله عنهمأ عن رجل يصوم الغهار ويقوم اللول ولا يصلى فى جماعة ولا جمم 
فقال : إن مات على هذا فهو فى النار9" . 

وقال أو هر يرة رضى الله عنه : لأن تمتلىء أذن ابن آدم رصاصا مذابا خير له 
من أن يسمع النداء ولا يجيب”" . 

وروى”" عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسل؛ «منسمم المنادى بالصلاة فل يعنعه من اتباعه عذر » قيل : وما العذر يارسول الله ؟ 


قال : «خوف أوصرض ل تقبل منه الصلاة التى صلى © يعنى فىبيته . 





)01( روآه الترمدى موقوفا قله النذرى 1( عزاه الشيخ إن الهم 7 
كعات الصلاة له إلى وكع عن عيد ار حمن بن حصين عن أبى جح الك عنه . 
ال روآه أبو داود وان حيان ف كيه وان ماحة قاله النذرى . 


#٠‏ كاب الكبائر 


وأخرج الها؟ فى مستدركه عن ابن عباس أيضاً قال : قال رسول اله صلى الل 
عليه وس : « ثلاثة اعنهم الله : من تقدم قوما وه له كارهون وامرأة بانت وزوجها 
علييا باط ورحل مم حى على 6 سس ع الفلاح 1 / يجب ١‏ . 

وقال على" بن ألى طالب رذى الله عنه : لا صلاة لجار السحد إلا فى السحد » 

0 اليخارى 2 ككي.حة عن عيك الل سن مسعود ركى 1 عنه قال : »من 
سره أن يلق الله غدا مساما ‏ يعنى يوم القيامة ‏ فليحافظ على هؤلاء الصاوات انجس 
حورت تاوق من فإن ا شرع نبيكم سكن الهمدى وإممن م من 5 المدى واد َ 

صليتم فُْ ليو كم ىا يصلى هلا المتخلف ف بدق4 اتركتم س4 5 نيكم و و تركتم سنة 

بيك لضللتم ل ولقد رأيتنا ومأ بتخاف عنها إلا منافق معلوم النفاف أو مر لص 6 
واقد كان الرجل وك به مبادى بن رحلين حى يقام 2 الصف ؛) يعق رف 
لا يمكنه المشى وحده فيتوكاً على رجلين حتى يقام فى الصف أو حتى يحىء إلى 
المحد لأجل صلاة الجاعة . 

وكان الربيم”" بن خيثم قد سقط شقه فى 3 ) فكان ع إلى الصلاة 
يتوكأً على رحلين فيال له : يا أبا تمد قد رخص لك أن تصل فى بيتك أنت معذور 
فيقول : هو كا تقولون » ولسكن أسمع الؤذن يقول حى على الصلاة حى على الفلاح 
فمن استطاع أن جيبة و و زحا أو حيو ا فليفعل 7 


01( رواه أحمد فى مسنده عن و بع عن سفيان عن أى حيان الشمى عن أسه 
عنهكا فى كتاب الصلاة لاشبيع ابن القيم . 

(؟) عزاه فى الترهيب إلى صصح مسل وأنى داود وكذلك عزاه الصنف 
فى الصغرى والطبى نقله عنه فى الفتح ثن عزوه لابخارى سبق قل أو محريف من 
النساخ وائه أعم : (م) مخضرم قال له ابن مسعود لو رآك النى صلى الله عليه وسلم 
توق سنة عه ه خلاصة . 


كتاب الكيا ار ذم 


وقال حاتم الأصم فاتتنى مرة صلاة الجاعة فعزانى أنو إسحاق البخارى وحده 
ولومات لى ولد لعزانى أ كثر من عشرة آلاف إنسان لأن مصيبة الدين عند الناس 
أهون مر َسَيبةٌ الدنيا : 

وكان بعض السلف يقول مافاتت أحدا صلاة الجاعة إلا يذنب أصابه » وقال 
ابن عمر خرج تمر بوما إلى حائط له فرجع وقد صلى الناس العصر ققال عمر : إنا لله 
وإنا إليه راجعون فاتتنى صلاة العصر فى الجاعة أشهد» أن حائطى على المساكين 
صدقه افكون خنارة لما صنع عمر رضى له عنه ©» والحائط الستان 
فيه النخل . 

فصل 

ويكون اعتناؤه تحضور صلاة العشاء والفجر أشد فإن النى صلى الله عليه وس 
قال : إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقينيعنى العشاء والفحر وأو يعامون 
ذا قينا من الاجر لانوها روصيو 

وقال ابن عمر كنا إذا تخلف منا إنسان فىصلاة العشاء والصبح فى الجاعة أسأنا 
به الظن أن ككون قل نأفق 7" ., 

حكاية - عن عبيد الله" بن عمر القوار برى رضى الله عنهقال لم تكن تفوتنى 
صلاة العشاء فى الجاعة قط فنتزل بى ليلة ضيف فشغات بسببه وفاتتنى صلاة العشاء فى 
الجاعة لخرجت أطلب الصلاة فى مساجد البصرة فوجدت الناس كلهم قد صلوا 
وغلقت المساحد فرجعت إلى ببتى وقلت قد ورد فى الحديث أن صلاة الجاعة ريد 
على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة فصليت العثشاء سبعاً وعشرين مرة 
ثم نمت فرأيت فى الام كأنى مع قوم على خيل وأنا أيضأ على فرس 
)١(‏ رواه البخارى ومسل من حديث أنى هربرة قاله النذرى . 


(؟) رواه البزار والطبرانلى وابن خزعة فى صححه قاله النذرى 
م( سخ النخارى ومسلم وألى داود مات سنة م" ه اه خلاصة . 


م كتاب الكبائر 


وكن اسلبق و انار تضق فرمى فلا فلا ألحقهم فالتفت ان أحدم فقال لى ل تتعب 
فر سيك فأسثت ادقن قلت و قال آنا صليئا العشاء ف م أعة ولك ضَليت وحدك 
فانتمت وآ معموم حر بن ذلك فسأل ل المعوية والتوفيو 2 إنه حواد كر ّ 8 


الكبير 4 الخامسة مم اازكاة 

قال الله تعالى : ( لا بحسن الذي لون 6 1 
0 م بل هواشر لهم عقون )لواب 5 أمَهْ ) » وقال تعالى : 
( وَويل” شر كن الذي لآ أي تون لكا م المشركين »وقال تعالى : 


( وَالذين يكنزون اذه وَالْمِضْة وَل 0 ف ل أ فبشراهم ١‏ 


ار 00 9 
تأهم 6 من قضله هو 


بداب أ أ 0 0 هلما فى نار 2 تتسكوى لا جباهي وجلويب' 
وظلهور م ا 25 أ دري ا تسكازون ) 

وثبت”'' عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال : « مامن صاحب ذهب 
ولا فضة لا يؤدى منها حقها إلا إذا كان بوم القيامة صفحت له صفائح من نار 
فأحمى علمها فى نأر جهنم فيكوى مها جبينه وحنبيه وظهره كلا بردت أعيدت له فى 
بوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقَغى الله بين الناس فير سبيله إما إلى الجنة 
وإما إلى النار قيل يا رسول الله فالإيل قال « ولا صاحب إبل لايؤدى مها حقما إلا 
إذا كان بوم القيامة بطح ها بقاع”" قرقر أوفر ما كانت لا يفقد مها فصيلا واحمدا 
تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كما م عليه أولما رد عليه آخرها فى يوم كان مقداره 


خمسين ألن سنة حتى يقغى الله بين الناس فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار 


١‏ ) رواه الحارى ومسلم مهذا اللمظ والنسانى ختصرا اه منذرى 
(؟) هو المستوى من الأرض الأماس 


كتاب الكيائر سس 





قيل يا رسول اله فالبقر والغنم قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدى منها حقها 
إلا إذا كان بوم القيامة بطم للها 6 قرقر ليس فهها عقصاء”'؟ ولا جلحاء ولا 
عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافما”'" كلا مس عليه أولاها رد عليه أخراها فى 
بوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقغى الله بين الناس فيرى سبيله إما إلى 
الجنة وإما إلى النار . 

وفال 9 هين أ عليه وس أول ثلاثة يدخلون النار : أمير مساط » وذو ثروة 
دق .مال لا رؤادئ حق الله تقال عن ماله وفقار قور .: 

وعن 6 عباس رضى الله عهما قال : من كان له مال ببلغه حجَ ببث الله 
تعالى ول حج أو تحب فيه الزكاة ولم يزك سأل الرجعة عند الموت فقال له رجل اتق 
الله يا اان عباس فإنما بسأل الرجعة الكفار فقال ابن عباس اس ستاو عليك بذلك قرا نا 
قال الله تعالى : ( و1 وا ع 6ه 0 نا قبل أ.” 0 الورك 
و لل اد : 3 إلى أَجَلٍ قريب امسا ) أى وى الكاة 
(15 كن" من" الصّالحين أ أ قيسل له فها يوجب الزكاة قال إذا بلغ المال 
ماق درم وحبت فيه ال كا ة قيل فا يوحب 0 قال الزاد والراحلة . 

ولا 5 | كأ فى الل المياح إذا كان معدا للاستمال فإن كان وا للفنية أو 
الكر اء وحبت فيه ١ل‏ 0" 

وحيو الى لبية عروض التحارة » وعن أن هر برة رضفى لله عنه قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وس : « من آتاه الله مالا فلم بوؤد زكاته مثل له بومالقيامة 

(1) العقصاء: الملتوية اللقرنوال+جاحاء :قايس لحاقر نوالعضباء : الكسورةالةرن 

(؟) الأظلاف للبقر والغنم كالحافر الفرس . 

(*) رواه ابن خزعة واءن حمان فى تبحهما وفى حديث أفى هررة اه منذرى 

(5) عزاه ابن كثير فى تفسير إلى الترمذى بسنده إلى الضحاكه بن مزاحم عن ابن 
ابن عباس رواه مرفوعا ثم قال وهو عن ابن عباس من قوله أصح قال ابن اشير 


ورواءة الضحاك عن ابن عباس فا انقطاع اه . 
١‏ رم - الكبائر ) 


عم كتاب الكبائر 








شحاعاً أقرع له زييبتان يطوقه يوم القيامة فاخد بأوزمته ( أى سشلقيه ) 


الى سار مر 


فيقول أنا مالك أنا كبك * ' تلا هذه الآبة : ولا رن الل رين بخاون . 5 


نام لله ه ن' فَضله هو حر 1 بل هو : ”0 ل سارارنه ما مخاوا به يوم 
لقيكمة )أ غر البخارى 


وعن ا مدر رضفى الله عنه فى وله تعالى فى مانعى الركاة :( نم 
1 كلئها ناد جهام كل ى ب ع ' توي 1 را هم" )قال: 
ل يوصع دينار على دينار ولا درثم على درهم و ن نومع جلده حتى بوصع 3 ديثار 
ودرم على حدته . 
فإن قيل لم خص المناوواطتوب: والطوو يالك قبل لآن الى البخيل إذا 
رأى الفقير عبس وحبه وزوى ما بين عينيه وأعرض مجنبه فإذا قرب منه ولى بظلهره 
فموقب بك" هذه الأعضاء ليسكون الجزاء من جنس العمل . 
وقال7" صلى الله عليه وس : : «خمس مخمس » قالوا بارسول الله وما خمس 
مس قال : « ما نقض قوم العيد إلا سلط الله عليهم عدوهم » وما عار بغير 
ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر » وما ظبرت فهم الفاحشة إلا فشا فوم الوك 
ولا طنفوا المكيال والميزان إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين » ولا منعوا الزكاة إلا 


حبس عمهم القطر 6 . 
موعظة - قل للذين شغلهم فى الدنيا غرورهم ؛ اما فى غد ثبورهم ؛ 
مأ تفعهم ما جمموأ إذا حاء ممذورهم 6 يوم بحم علمبا فُْ نار جبنم فتحكوى 


مهأ حباههم وحنو بهم وظهورم 6 فكيف 4 ءن قو بهم وعقوهم » 2 1 





. رواه الطبراتى فى اللكبير بإسناد بح اه منذرى‎ )١( 
ذكره بنحو هذا النذرى وقال رواه الطبراتى من حديث ان عباس وسئده‎ (0 
. قرس من الحسن وله شواهد اه (0) فى نسخة : الجنون‎ 


كتتاب السكيا 0 حاون 


بحمى عليها فى نار جنم فتسكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم » أخذ الثال إلى 
دار ضرب العقاب » فجمل فى بودقة”'" ليحمى ليقوى العذاب » فصفح صفائيم 
ك3 م ال الإهاب ( 3 حجىء كن عن المدى قل غاب » سعى إلى مَكان 
لا مع قوم اسععى تورهم »لوم تحعى علمها فى ار جهنم فتسكوى مهأ حبأههم وجنو مم 
وظهورم » إذا لقمهم النقير لق الأذى » فإن طلب منهم شيا طارة” منهم لهب 
لفقي 1 فإن لطفوا به قالوا أعنتم ذا إتؤسة ال هذا © بول غاء 
ربك لأغنى الحتاج وأعوز ذا » ونسوا حكة الخالق فى غنى ذا وفقر ذا » وأعجبا كم 
يلقَام من غم إذا ضمتهم فبوره » بوم بحمى علمها فى نار جهنم فتكوى سمأ 
جباههم وجنو بهم وظهورهم ظ ا الوارث مهم من غير ثعب » وسأل ها 
الجامع من أبن | كتسب ما ا كتسب » إلا الشوك له وللوارث الرطب » أبن حرص 
الحامعين أبن عقوم 4 دم نجعى علمها ف نار جهنم فتكون مهأ جبأهم 
وجنوبهم وظهوره, » لو رأيتهم ففطبقات النار يتقلبون على جمرات الدره, والدينار» 
وقد غلت | أمين م اليسار ان ياوا مع الإيسار » أو رأينهم ف الجحيم 
يسقون من الحم » وقد ضج صب بورهم ؛ يوم بحمى علبها فى نار جهنم 
فنالوى بها جباههم وجنو بهم وظهورهم ٠ك‏ كانوا يوعظون فى الدنيا وما فمهم 
من إسمع » م خوفوا من عقاب الله وما فمهم من يفزع 1 أنبؤا بمنم 
ازكاة وما فيهم من يدفع » فسكأنهم بالأموال وقد انقلبت شجاءا أقرع » فا هى 
عصى مومى ولا طأورهم م وم تحمى عليها ف بأر جهنم تسكوى مهأ جبأهرم 
وجنو بهم وظهورهم . 

. البودقة أو البوتقة هو مايصهر فيه الفازات كالحديد والذهب والفضة‎ )١( 

(0) وفى أسخة : ثار . (ع) الجذوة اخرة اللنهبة بيغم اليم وتفتح جعها 
حذى مثل مدى و تي ف اسع مدل حدية و<ذة اه مصياح , 

(4) وفى نسخة : لهذا (ه) وفى نسخة : مما . 


عم كتاب الكبائر 





حك راجت بروض ع عزن وه بزوبيتك 577 (النور و قال خترضوت: أذ وحماعة 
ف أعبعاق 87 لق زرازةا الى عفان رموه( ث اننا ولا سانةوعاننا ع 
قال قوموا بنا نزور جاراً لنا مات أخوه ونعزيه فيه فتمنا معه ودخلنا على 
ذلك الرجل فوجدناه كثير البكاء والجزع على أخيه لخاسنا أسليه وتعزبه وهو 
لا يقبل تسلية ولا تعزية فقلنا أما تع أن ارك ميل لايد يد اليل ولك 
أبى على ما أصبح وأمسى فيه أخى من العذاب ؟؛ فقلنا له هل أطاءك الله على 
الغيب . قال لا ولكن لا دفنته وسويت عليه التراب وانصرف الناس حلست 
عند قبره إذا صوت من قبره يقول آه أفعدونى وحيداً أقاسى العذاب قد كنت أصل 
قد كنت أصوم قال ذأبكانى كلامه فنبشت عنه التراب لأنظر حاله» و إذا القبر 
يشتعل عليه نار وفى عنقه طوق من نار ملتتى شئقة الآخوة ومددت يدى 
لأرفم الطوق عن رقبته فاحترقت أصابعى ويدى ثم أخرج إلينا يده فإذا 
هى سوداء محترقة قال فرددت عليه التراب وانصرفت فسكيف لاأبى على 
حاله وأحزن عليه فقلنا فا كان أخوك يعمل فى الديا قال كان لايؤْدّى 
الزكاة من ماله قال فقلنا هذا تصديق قوله تعالى : ( وَل يحسَبن' لذبن 0 
اهم الله من فضا هر حيرا مم بل هو شر طم سيُطوقون” ما بتخلوا 
م القيامة ) » وأخوك عجل له العذاب فى قبره إلى يوم القيامة قال 
ثم خرجنا من عنده وأتينا أبا ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسل 


وذكرنا له قصسة الرجل وقلنا له يموت المهودى والنصرانى ولا نرى فيهم 


)١(‏ هو صاحب الأورى وشسخ أحمد وإسحاق واليذارى ولد سنة ١١١‏ ه وتوفى 
سئة اله () ما يدل على التخليظ والاختلاف فى هذه الحكاية ماذ كر فى 
آخرها أنهم أنو أباذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذ كروا لهالقصة وقدتوفى 
أبو ذر قبل ولادة مد بن بوسف الفريانى بأ كبر من انين سسنة فسكيف يلتقان . 


كتاب السكيا َّ وذ 


ذلك فقال : أولئك لا شك 02 فى النار» وإنما بر ع الله فى أهل الإمان لتعتبروا 
قال الله تعالى :من 0 فلنفسه 1 عمى م وَهارَ َك لام للسبيد) 
فنسأل الله العنو والعافية إنه جواد 3 م . 
اسكميرة ااسادسة 
إقطار 2 من ودف ماسوو قال ان نان 0 ] أم) لذن اموا كتب 
1 الصيام 6 كتب كل الذين” مز ا 35 م عقون . أيَاما 
معدودات فم كآن -. مريضا أو ل سَقرٍ فد سن عه 
وثبث فى الصحيحين عن 526 اله عليه وسل أنه قال : « بنى الإسلام على 
خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن تمداً رسول الله » و إقام الصلاة » و إتاء الركاة 


ةُ 


وحج البيت ( وصوم رمضان 1 

وقال عليه الصلاة والسلام 9: « من أفطر بوما من رمضان بلا عذرلم يقضه 
صيام أدهي ع وإن صامه . 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما : « عرى الإسلام وتواعد الدين ثلاث : 
شبادة أن لا إله له إلا الل والصلاة ‏ ؛ وموم رمضان «( ف ن تركّواحدة معهن فبو كافر 


لعو اح الله هن ذللك . 
ادكبير هَ السأ بعة 


فى ترك المج مع القدرة عليه » قال الله تعالى : ( وله عل الدّاس حج البيت 


)١(‏ رواه الترمذى والنسانى وابن ماجه وابن خزبمة فى صحبحه كلهم من رواية 
الطوس وقيل أن المطوس عن أسة عن 5 هرارة وذ اه البخارى تعليها غير زوم 
فقال ويذكر عن أنى هربرة رفعه إل قاله البخارى لا أدرى سمع أبوه من ألىهريرةأم 
لا وقال ابن حبان لامتج عا اثفرد به والله أعلم اه منذرى وقال المصنف فى الصغرى : 


27 كتاب السكبائر 


من استطاع إليم سَبيلا ( ه: 

وقال"' النى عليه الصلاة والسلام : « من ملك زاداً وراحلة تبلغه حنج بيت 
الله الحرام » ولم محج » فلا عليه أن موت مودي أو نصرانيا » وذلك لأن7" إَ 
تعالى يقول : ( وَل على الث س ححج لبت 7 ن أستطاع إليه سَبيلا ). 

وقال عمر بن اللحطاب7" رضى الله عنه : لقد ممت 5 رخالا إلى هذه 
الأمضاة ؛ فينظروا كل من له جدة ول حج » فليضر نوا علمهم الجزية » وما هم 
لين : 

وعن ابن عباس" رضى الله عنهءا قال : ما من أحد لم حج وم يؤد زكاة ماله 
إلا سأل الرجعة عند الموت » فقيل له : إنما يسأل الرحعة السكفار » قال : و إن ذلك 


ل 


فى كتاب الله » قال تعالى 31 فقوا مم عا وزق ك1 , نْ قبل أنْ 2 أحَل ١‏ 


0-3 
7 


0 


ال ددرن ون نا ا 5 إلى أجل قريب فأَصَدق ) أى أؤْدى 
الزكاة 3 ين ماين ١‏ ىأحج ( وان يؤخر الله نفسا إذَا جَاء أجَاما 
1 00 ) قيل : فم تحب الزكاة ؟ قال : بمانتى درهم 4 لتاق 
الذهب » قيل : فا يوجب الح ؟ 0 : الزاد واارا<لة . وعن سعيد بن جبير رضى 
اله عنه قال : مات لى جار موسر لم يحج فل أصمل عليه . 

الكبيرة الثامضة : عقوق الوالدن 


قال الله تعالى ( وَقَضى ربك ألا تعبدوا إلا إِيَاهُ وَبِالْوَاالذين سانا ) 


واللّه حبر 


)١(‏ دواه الترمذى والبهقى من رواية الحارث :- أى الأعور - عن على وقال 
غيب لانعرفه إلا منهذا الوجه وله شاهد عند الببقى من حدرث أنى أمامةاهمنذرى 

(0) وفى نسححة : بأن ؛ © وفى نسخة ؛ أن . ١‏ 

09 رواه سعيد بن منصور فى سئنه عن الحسن اللصرى قال : :قال عون فَذْ ذره 
قاله ابن كثير فى تفسيره . 

(:) تقدم فى منع الزكاة . 


كتاب السكيا 0 مذو 


0 


أعونبرا انبا وشفقة وعفلنا أعليهنا ( إما ملعن عندلة السكي أحدثها أوا كلام 
الى 8 
فلا تقل 1 أفَ2 وَل 7 م ها ) أى لا تقل مأ بترم إذا كيرا وأسنا 2 و يلبعى 
أن تتولى من خدمتهما ما توليا من خدمتك» على أن الفضل المتقدم » وكيف يقع 
النساوى وقد كانا حملان أذاك راجين حياتك ؛ وأنت إن حملت أذاهما رجوت 
موتمما ؟ ! 
00 3 - يً م اسمس 
م قال تعالى قل لما قلا كربا ) أى لينا اطيفا ( وأخيض لبن 
جَنَامْ الذل من ل 1 َبياًنى صعَيرًا ) وقال تعالى : 
(أن نأك لى و لالد يك إلى المصير ) . 
فانظر رحمك الله كيف قرن شكرها بشّكره قال ابن عباس رضى الله عمهما : 
ثلاث اث 0 0 و : 3 0 م و اعد دذة ىق 0 ينلها : إحداها : 
يقبل منه ؛ ؛ لثاية : قوله تال )و 7 0 0 ال كاة 0 فمن صلى وم 
.بك لم يقبل منه ؟ الثالثة : قوله ته الى ( أن لك" لى وَلوَالِديك ) فمن شحكر 
الله ول بشّكر لوالديه لم يقبل 0ن النى عليه الصلاة والسلام : « رضى 
اله فى رضى الوالدين » وسخط الله فى سخط الوالدين » . 
وعن ان مرو رضى اله عمهما ؛ قال : جاء رجل يستأذن البى عليه الصلاة 
والسلام فى الجهاد ممه » فقال [ له ] النى صلى ال عليه وس : « أ سح . والداك أ( 
وال : نعم » قال : « فقيسما فحاهد » را" فى الصحيحين » فانظر كيف فضل 
بر الوالددن وخدممهما على الجهاد 
)0( رأوه الترمذ من حل لت عيك الله بن عمرو ورجح وقفة عليه وأبن حمان 
والحا كم وقال ص<بممح على شر ط مسووله شاهد عن أ هرارة عند الطبراى بافظ طاعة 
الله إِ1 منذرى (؟) وكذا رواه أبو داود والترمذى والأسائى كلب, من حديث 
عمد أل بن عمرو بن العاص أه منذرى ٠.‏ 


ءٌُ كتاب السكبائر 


السسم ليمع 0ك لح سمت وجييد 5 تعمد م ميو يوي مومهم 


وف ا 0 أن زول ا صلى له عليه وسلم فال : (١‏ ألا نشم 
بأحكبر الكبائر » الإشراك باللّه وعقوق الوالدين76" » فانظر كيف قرن الإساءة 
إلمهما » وعدم البر والإحسان بالإشراك . 


وفى الصحيحين أيضا أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : 9 لا يدل الجنة 





عاق ولا منان» ولا مدمن حمر » . وعنه صلى الله عليه وسل قال09©: « لو عل الله 
غينا أدلى من الأف لتقن يه فيضيل الناقما غاء أ ييل فلح دغل المنة؛ 
وليعمل البار ها شاء أن يعمل فلن بدخل النار 6 . وقال صلى اله عليه وس : « لعن 
اله العاق لوالديه » . وقال(4) صلى اله عايه وس : لعن الله من سب أباه » لعن 
أ من سب أمه ) . ا صلى لَه عليه وس : « كل الذوب يؤخر لله مهأ مأ 
شاء الله إلى و م القيامة إلا عقوق الوالدين » فإنه يعمل اصاحبه » يعنى العقوبة فى 
- الدنيا قبل يوم القيامة . 

وقا ل كعب الأحبار رحمه الله : إن الله ليمحل هلاك العبد إذا كان عاقا 
لوالديه ليعحل له العذاب » و إن الله ليزيد فى عمر العبد إذا كان بارا بوالديه ليزيده 
برا وخيرا » ومن برعا أن ينفق علمهما إذا احتاجا”؟ ققد جاء رجل إلى النى صلى 
اله عليه وسل » فقال : يا رسول الله » إن أنى ير يد أن يجتاح مالى » فقال صلى الله 
عليه وس : «أنت ومالك لأبيك . 





)١(‏ وكذا رواه الترمذى ثلاثنهم من حديث أنى بكرة اه منه 

(؟) مامه : وكان متسكثا خلس فقال « ألا وقول الزور وشهادة الزور » لما زال 
18 رها حى قلنا ته سكت م( رواه الديامى من حديث أحر م بن حوشب إسئده 
إلى الحسين بن على وأحرم كذاب قاله فى ذيل اللالىء للسيوطى . 

)( رواه ابن حبان فى صحيحه من حداث أبن عباس اه منذرى . 

زه رواه الا 1 من حديث أنى 15 ةوقال صحيتح الاسناد اه منذرى . 

© رواه ابن ماحه من حديث بوسف بن إسحاق عن حمد بن النسكدر عن جابر 
أن رجلا جاء إلىالنى صلى الله عليه وسلم فذ كره وكذا أخرجه منهذا الوجهالطحاوى 
و بقى بن عد والطبراى ف الأوسط وله طرق أخرى عدها السحاوى فى القاصد الحسنة 


كتاب السكبائر 3 


وسئل كعب الأحبار عن عقوق الوالدين ما هو ؟ قال : هو إذا أقسم عليه أبوه 
أزأمة مه 55 » و إذا أمياه بأم ل , بطم أمرها » و إذا سألاه شيئًا م يعطهما ظ 
و إذا انتمناه خائيما . 

وسئل ان ا رضى أ عهما عن أصحاب الأعر اف : من 0 وما 
الأعراف ؟ فال : أما الأعراف فهو جبل ين الإنة والنار» و إنسا سمى الأعراف 
ألم رف هل الائة والنا نه وعاعيية اخداو وها روا يدان وعيوق ارام 
الرجال الذين يك ونون عليه فهم رجال خرجوا إلى الجهاد بغير رضا آبائهم ل مهاتهم » 
فقتلوا فى الجباء » فمتعهم القتل فى سبيل لل من دخول النار » ومنعهم عقوق 
الوالدءن عن دخول الْنة ؛ هم على الأعر اف حت يقَغى الله فيهم ا 1 

وفى الصحيحين ا « أن رجلا جاء إلى رسول اله صل له عليه ع 
فقال : يا رسول الله » من أحق الناس منى بحسن الصحبة ؟ قال : أمك » قال : ثم 
من ؟ قال : أمك » قال ؛ * م من ؟ ؟ قال : أمك » قال : نم من ؟ قال : أبوك ء ثم 
الأقرب فالأقرب ؟ لض على بر الأم ثلاث مراث؛ وعلى بر الأب٠مرة‏ واحدة ؛ 
وما ذاك إلا لأن عناءها أ كثر » وشفقتما أءذا م ؛ مع ما تقاسيه من حمل » وطلق » 
وولادة » ورضاعة » وسهر ليل . 

رأى ابن عمر رضى الله عنهمأ رجلا قد حمل أمه على رقيته » وهو يطوف مما 
حول الكعبة » فقال . يا ابن عمر » أترالى جاز ييا ؟ قال : ولا بطلقة واحدة من 
طلقامها » ولسكن قد أحسنت » واللّه بثيبك على القليل كثيراً . 

وعن أنى هر يرة رضى ا قال : قال رسول لل 1 لله عليه وس : 

)١(‏ دواه سعيد بن ماصور عن أنى معشرعن حي بن شيل عن يحى بزعبداا رمن 
الدتى عن أببه عن النى صلى الله عليه وسلم وكذا رواهان مردوبه وابن جرر 
وان أنى حاتم من طرق عن أبى معشر به وروى مرفوعا عند ان ماحه فى حدبث ابن 
عباس وجار ونوقف ابن كثيرفى صحة المرفوع وقال وقصاراها أن تسكون موقوفةاه 


(0) وفى نسخة : وفى الصحيح . (م) رواه الحا 5 م وقال صحيص الإسناد . ( قال 
الحافظ  )‏ النذرى ‏ شه إراهم بن حدم بن عراك وهو متروك أه تره.ب . 





5 كتاب اسكبائر 





«أر بعة فر حق على له أن إيا يدخلهم الحنة ولا يديهم تعيم هأ : مدهمن حمر 0 
١١ : 5 98‏ 
و كل الو ٍ 4 و كل مال البنم الما ؛ والعاق أوالدبه 4 إلا أن ددو ١‏ | ( وقال7 َ(ث 
صل الله عليه وس : « الجنة تحت أقدام الأمبات » . وحاء رجل”"* إلى ألى الدرداء 
ركى ل عنه ) فقال : 5 أن الدرداء ا روحت دراه وإن أ عرق بطلاقيا 
فال أبو الدرداء : سمعت رسول اله صل الله عليه وس تقول فا الوالك أوسط 
أبواب الحنة) فإن لاني فأضم دللك الياب و احفظه )0 . 7 لين صل الله عليه 
وسلم 0 ثلاث دعوات مستحابات م6 ا ف فون ع دعوه الظلوم ( ودعوه المسافر 
ودعوة الوالد على ولده » . وقال ©) صلى الله عليه وسل : « اعخالة بميزلة الأم » أى 
فى البروال كرام » والصلة والإحسان » . وءن وهب بن منبه قال : إن الله أعالى 
أوشق إلى مومى صلوات أللّه وسلامه عليه 0 5 مومسى وقر والديك 6 فإن من وقر 
والديه مذدت فُْ مره ووهيتث أه ولداً بوفره 4 وهن ع والديه صرت ف مره 
ووهيث له ولد يعقه 5 
وقال أو بكر ان أى م م قرأت فُْ التوراة أن هن يورب أنأء يشتل . 
وقال وهب ٠‏ رأأت فُْ التوراة . على دن صرك أياه الرجم . 
وءن عمرو ان درة الك قال ب حأء رجل إلى وول ألله صلى الله عليه 
وس ققال: نا وسول الله أرابك إذا صليت الس :اوضيت رمضان» :وادنت 
الزكاة » وحححت البيت » فاذا لى ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : 

)١(‏ روى موه ابنماجه والنسانى والحاك من حديث جاهمه بلفظ « هل لك أم 
قال نعم قال فالزمها فان الجنة نحت رحليا » اه متذرى . 

(؟) رواه ابن ماجه والترمذى وقال صحيح واءن حبان محوه وله شاهد عن ابن 
عمر رواه د )تب 6 و ١,‏ ى 2ه , حب وقال ب حسن صحييح أله منذرى . 

(6) قال النذرى وفى رواية حسنة للترمذى فذ كره كم هنا عن أبى هريرة ثم قال 
وروى أو داأود هده تقدم وم حير وله شاهد عن حداتٌ عهمة نى عاخصس عيك الطيرانى 
باسناد صحيح اه ترغيب ملخصا (») صححه الترمذى قاله الصنف فى رسالته السغرى 

)م( روآه أحمد والطبرانى باسنادين أحدهها صحمستح ورواه انحخزعةوان حمانفى 
محهما باحتصار أه منه . 


كتاب الكبائر و 


« من فءل ذلك كان مع النييين والصدّيقين والشهداء والصالحين » إلا أن يءق 
والديه » . وقال صلى الله عليه وس : « لمن الله العاق" لوالديه 0©, 

وجاء عن رسول الله صل الله عليه وس أنه قال : « رأيت ليلة أسرى نى 
أقواما فى النار معلقين فى جذوع من نارء فقلت : يا جبريل من هؤلاء ؟ قال : 
الذبن يشتمون آباءهم و أمهامهم فى الدنيا » , 

وروى : أنه من شم والديه سل عليه فى قيره حر من نار بعدد كل قطر 
يمزل من السماء إلى الأرض . 

ويروى ؛ أنه إذا دفن عاق والذيه عممره القير حَتى ختلف فيه أضلاعه ؛وأاشد 
الناس عذابا بوم القيامة ثلاثة : المشرك والزانى والعاق لوالديه . 

قال يكير بها مق ول قرتفن أمه حيث إسمع كلاميا إلا كان أفضل 
من الذى يضرب بسيفه فى سبهل ال » والنظر إليها أفضل من كل شىء. وحاء 
رجل واهرأة إلى رسول الله صل الله عليه وس يختصمان فى صب ليا » فقال الرجل : 
يا رسول الله » ولدى خرج من صلب » وقالت الرأة : يا رسول الله ء حمله خفا» 
ووضعه شهوة » وحملته ثرها ووضعته كرها » وأرضعتته حولين كآملين » فقضى به 
رسول له صلل اله عليه وس © , 

موعظة ‏ أيها للضيع لآ كد المقوق » المعتاض من أ كبر المقوق » النامى 
لايحب عليه » الغافل عا بين يديه » بر الوالدين عليك دين » وأنت تتعاطاه 
باتباع الشين » تطلب الجنة بزعمك ؛ وهى نحت أقدام أمك ؛ حملتك فى بطنها 
نسعة أشهركأءها نسع حجج » وكابدت عند الوضع ما يذيب اليج » وأرضعتك من 
تدمها لبنا » وأطارت لأجلك وسنا » وغسلت بيمينها عنك الأذى » وا ثرتك على 
نفسها بالغذا » وصيرت ححرها لك مدا » وأ نالتك إحسانا ورفدا» فإن أصابك مرض 
(0) قال الصنف فى الصف ى : إسناده حسن (؟) روى أحمد وأبو داود من 
حداتٌ معمرو بن شعيب عن أسه عن <ده حو هذا الحدبث 1 


7 كتاب الكبائر 


اوفشكا نه يرمع الأمنت قوق الثباية #:وأطالك المزن دا والنحيب ؟ و بذلت 
مالها للطبيب » ولو خيرت بين حياتك وموتها » لطلبت حياتك بأعلى صوتها ؛ 
هذا 1 عاماتها بسوء الخلق مراراً » فدعت لك بالتوفيق 12 وجباراً » ذلا 
أعتاعك عند الكبر إلك 0 ساقبا وى أهرق الأنياءعليك: . فشبعت: ون 
جائعة ؛ وروبت وهى بانعة » وقدّمت علبها أهلك وأولادك بالإحسان » وقابلت 
أيادا بالنسيان » وصعب لديك أمرها وهو بسير» وطال عليك عمرها وهو قصير ؛ 
وهحرتها ومالها سواك نصير » هذا ومولاك قد نباك عن التأليف » وعاتيك 
ييا بستات انلك 2 تنسافت فل وناك ينقوق النعيق غ نوق أخراك م البعك من 
رب العالمين » يناديك بلسان التو بيخ والتبديد ( ذلك بما قدّمت يداك وأن الله 
ليس بظلام لاعبيد ) . 
لأمك عق لو عالت كخثير 
فنك ايلة بانت بثقلك تشتسكى 
رف الوضع أو تدرى علمها مشقة 
وك غسلت عنك الأذى بيمينها وما حجرها 


كثيرك ياهذا لديه سير 
لما من جواها أنة وزفير 
شن غصص منها الفؤاد يطير 
إلا لديك سرير 


وتفيدك مما لتشتكيه بنفسها 
وك مركة جاعت وأعطتك قوتما 
نآها اذى عقل ويتبم ال وى 


ومن تدمهاأ شرب لديك كير 
حناناً وإشفافاً 
وآها ١‏ عمى القلب وهو بصير 


7 نت صخبار 


فأنت لما تدعو إليه فقير 


فدونك فارغب ف 6 0 
50 أنه كان 2 زمن ١‏ 


)١(‏ فى الترغيس والترهيب : روى عن عبد الله بن أبى أوفى قال كنا عندالنى صلى 
الله عليه وسل فأناه آت قال شاب #ود بنفسه فذ كر قصة بحو هذه القصة الى 
هنا 3 ثم قال روآأه ا #تصراً اه وذكرها ابئ الموزى فى الموضوعات يدون 
السمسة الشاب م لا,بصح فائد ‏ أى ابن عيد الر 6ن العطار 5 متروك قال العم يلى 5 


نى صلل لله عليه وسلم شاب إسعءىن علقمة 4 


كتاب الكبائر 3 


وكان كثير الاجتهاد فى طاعة الله فى الصلاة والصوم والصدقة » فرض واشتل مرضه 
فأرسلت امرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وس إن زوجى علقمة فى التزع فأردت 
أن أعليك با رسول الله بحاله » فأرسل النى صل الله وس عار وصهييا و بلالاء 
وقال امضوا إليه ولقنوه الشيادة » فضو | إليه ودخلوا عليه فوجدوه فى التزع كعاوا 
ياقنونه ( لا إله إلا الله ) ولسانه لا ينطق بها ؛ فأرسلوا إلى رسول الله صل الله عليه 
وس ير ونه أنه لا ينطق لسانه بالشهادة » فقال النى صل الله عليه و س1 : « هل من 
أبويه أحد حى ؟ » قيل : ا رسول الله أم كبيرة السن » فأرسل إلمها رسول الله 
صل الله عليه وس » وقال للرسول : « قل لها : إن قدرت على السير إلى رسول الله 
صل الله عليه وس وإلا فى ف المنزل حتى يأتيك » قال : فحاء إلمما الرسول 
فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وس » فقالت : نفسى لنفسه الفداء أنا أحق 
بإثيانه» فتوكات وقامت على عدى وأتنت رسول لله صل لَه عليه وس فسامت فرد 
عليها السلام وقال لها  :‏ يا أم عاقمة أصديقينى و إن كذبتنى جاء الوحى من الله 
تعالى ؟ كيف كان حال ولدك علقمة ؟ قالت : يا رسول الله 'كثير الصلاة كثير الصيام 
كثير الصدقة » قال رسو لاله صل الله عليه وس : «فها حالك؟» قالت : ا رسول الله 
أنا عليه ساخطة » قال : « ول ؟ » قالت : با رسول الله يؤثر عل زوجته ويعصينى؛ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وس : « إن" سخط أم” علقمة حجب لسان علقمة عن 
الشهادة » 3 قال : « با بلال انطلق واجمع ليطا كيرا 6 قالت : با رسول اله 
وما تصنع به ؟ قال : « أحرقه بالنار بين يدديك » قالت : با رسول الله ولدى 
لايحتمل قلى أن محرقه بالنار بين يدى » قال : « با أء علقمة عذاب الله أشد 





لا يتابع عليه وداود - يعنى ابن إراهم قاضى قزوين نن كدان اه ونازعه 
الإعان والطيرا ىكلهامن طريققائد بنعبدالرحمن العطارعن عبدالها بن أن أوفى نحوه . 


أ كتاب الكيا 07 


تيع يسيس تصني 





بصملاته ولا بصيامه ولا بصدقته بادك علستاقظة #افقالت:: نارول الله إن 
أشهد الله تعالى وملائكته ومن حضرنى من السادين أنى قد رضيت عن ولدى 
عاقمة » فقال رسول اله صلى الله عليه ول : : « انطلق با بلال إليه فانظر هل يستطيم 
أتّ يقول لا إله إلا لله أم لا ؟ فاعل أم عاقمة كلمت عا ليس فى قلمها حياء منى » 
فانطلق يلال فسمع علقمة من داخل الدار يقول ( لا إله إلا الله ) فدخل بلال فقال 

ياهؤلاء إن سخط أم عاقية ححب لسانه عن الشهادة » وإن يعافا أطلق لجانة 
1 مات علقمة من يومه خضيره رسول لل ص الله عليه و سس فأمر يغسله وكئنه 
3 02 عليه 00 9 قام على شغير قيره وقال : « بأمعشر المهاجر بن والأ نصار 
من فضل زوجته على أ نه فعليه امنة اله وا ملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه 
صرفا ولاعدلا إلا أن يتوب إلى الله عر وجل وبحسن إلمبا ويطلب رضاها 
5 اه فى رضاها وسخط الله فى سخطها » فنسأل الله أن يوققنا لرضاه وأن يجنبنا 


سيخطه إنه جواد كر رءوف رحيم ( 
الكبير 5 التاسعة شر الآقار ب 


قال الله تعالى : ( وَأتقوا 751 الى 2 ا لون ِه 0 أى : واتقوا 
الأرحام أن ا » وقال تعالى : ( قبل عسَيتم إن تر لبتم أن ار 

فى الأ." ضٍ و وَبقطْسا أ حاتم ا يك لين ميم 51 نسي َعم 
ارم 1 وقال تحال : ( وَالذين رلوك سهد له ول 0 الميثاقة 
وَالْذين كارن 7م : أن - وَكْدونَ 0 و خافون سُوء 
المتابر ) وقال الله تعالى لب 0 أى بالقرآن ( كشيراً وى ب كثيرا 


2 سوم 17م 0 


وم ا 3 إل الهأ سين لذبن ِنقَضُون عهد أيله دن بعل ميثاقر و رن 
+ رس 

6 2 0 أن 0 وَبِفْسدون ف الأَرْضٍ اولك م ١‏ م اتذاسرون ) أعلم 

ذلك ما بين العيد وسن ا مأ عهذه ال عل العبيك . 


كتاب الكبائر ع 


وفى الصحيحين أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : « لا دخل الجدة 
قاطع رحم »6 فمن قطع أقار به الضعفاء وضحرهم وتكير علمهم 1 يصلهم ببراه 
وإحسانه وكان غنيا وهم فقراء فهو داخل فى هذا الوعيد روم عن دخول الجنة 
إلا أن يتوب إلى الله عز وجل ونحسن إلمهم ؛ وقد ورد فى الحديث”؟ عن 
رسول الله صل الله عليه وس أنه قال : « من كان له أقارب ضعفاء ولم بحسن 
إلمهم ويصرف صدقته إلى غيره لم يقبل الله منه صدقته ولا ينفار إليه يوم القيامة ‏ 
و إن كان فقيراً وصلهم بزيارتهم والتفقد لأحوالم لقول الذى صلى الله عليه وس[ : 
« صلوا أرحامم وأو بالسلام » . 

وقال صل الله عليه وس :0 من كآن بؤمن اله واليوم ا فليصل ر 0 
وفى الحديث عن رسول الله صلى اله عليه وسل أنه قال : « لوى الواصل بالمسكاق 
ولكن الواصل الذى من إذا قطمت رحمه وصلها ) . 

وقال صل الله عليه وس (» : «يقول الله تعالى : ( أنا الرحمن, وهى الرحم 
فمن وصليبا وصلته ومن قطعها بتته ) » وعن على بن الحسين رضى له عمهما 
أنه قال لولده : يا بنى لا تصحبن قاطم رحم فإنى وجدته ملعونا فى كتاب الله 
فى ثلاثة مواضم . 

وروى عن أن هر برة رضفى الله عنه2؟" أنه حلس نحدث عن رسول الله 

)١(‏ دواه الطبرائى وروائه ثقات من حديث أبى هريرة وفي سئده عبد الله بن 
عامر الأسامى قال أبو حاتم ليس بالمتروك اه منذرى . 

0( رواه اخ واللفظ له » د » ت اه منذرى : 

() رواه : دء تَ من رواية أفى سامة بن عبد الرحمن بن عوف عن أيه وقال 
ت حسن صحبمح وتعقب المنذرى تصحيحه بأن أنا سامة لم سمع من أبه شيئا . 

(4) عزاه فى الترغيب والترهيب إلى الأصهاتى من روابة عبد اله بن أبى أوافى 
وأشار إلى ضعفه وعزاه فى الجامع الصغير إلى الأدب العرد للبخارى من حديث عبد الله 
بن أفى أوفى وضعفه . 


امسوم سس ص 0ك 


صلى الله عليه ول فقال : أحرج على كل قاطع رحم إلا قام من عندنا فلم يقم أحد 
إلا شاب من أقصى الحلقة فذهب إلى عمته لأنه كان قد صارمها منذ سنين فصالحبا 
تالت ل عهه :نا عار بك زا أن أعى: ؟ فقال2 إن حلست إل أن عريرة 
وواحب ردول 2 أنه عليه وس فقال : : أحرج على كل قاطع رحم إلا قام 
من عندنا » فقالت الم إلى ألى هر برة واغاله ا ذلك ؟ فرجم إليه وأخيره 
ما جرى له :2 عمته وسأله م لا يجاس عندك قاطع رحم ؟ فقال أو هريرة : إلى 
ممعت رسول له صل اله عليه وس يقول : « إن الرحمة لا تيزل على : فوم هم قاطم 
رحم » وحكى أن رجلا من الأغنياء حج إلى ديت الله الحرام » فلما وصل إلى مكة 
أودع من ماله ألف دينار عند رجل كان موسوما بالأمانة والصلاح إلى أن يقف 
بعرفات ؛ فلما وقف بعرفات ورجع إلى مكة وجد الرجل قد مات فسأل أهله عن 
ماله ؛ فلم يكن هم به عل ؛فأنى علماء مكة فأخبرم محاله وماله » فقالوا له : إذا 
كان نصف الليل فأت 3 وااظر فها وناد ١‏ فلان باسمه فإن كان من أهل 
الجنة فسيحيبك بأول مرة » فمضى الرجل ونادى فى زمزم فل حبه أحد ؛ فحاء 
إلمهم وأخيرم فتالوا : ( إنا لله وإنا إإيه راجعون ) نش أن يكون صاحبك 
م أهل النار اذهب إلى أرض ظ| يمن ففمها بثر يسمى برهوت يقال إنه على فم جم 
فانظر فيه بالليل وناد يا فلان فإن كان من أهل النار فسيحيبك منها » فمغى إلى 
امم ابن القم فى كتابه الروح : وأما من قال إن أرواح الؤمنين 
جتعع سير زعم فلا دليل على هذا القول من كتاب ولا من سسنة حب التسليم مها ولا 
قول صاحب يوثق به وليس بصحيح فان تلك البئر لا نسع أرواح الؤمنين جميعبم 
وهو مالف لا ثبتت به السنة الصرمحة من أن نسمة الؤّمن طائر يعلق فى مر اطنة 
واجخلة فهذا من أبطل الأقوال وأفسدها اه ؛ وناقش ماقيل إن أرواحالؤمنين بالجاية 
وأرواح الكفار بسر برهوت محضر موت مناقشة طويلة قال فى أخرها : ولعله ثما 
تلقاة يعنى قاثله ‏ من أهل الكناب اه فراجعه فى مسألة مستفر الأرواح من 


كتايه الذ كور . 


كتاب الكبائر :5 


ونادى يا فلان فأجابه فقال : أبن ذهبى قال دفنته فى الوضع الفلانى من دارى 
و أثقمن عليه ولدى فأنهم واحفر هناك نجده ققال له ما الذى أنزاك ههنا 
وكنانقان.. بك لديو 'فتال كانق. ل أخت هيدرنا وكت لآ أحتو عانا 


فعاقبنى الله سيحانه بسبها وأنزلنى الله هذه المنزلة . 


وتصديق ذلك فى الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم < لا يدخل 
نه قاطم » فى قاطم رحم كالاخت والخالة والعمة و بنت الأخت وغيرهم من 
الأقارب فنسأل الله التوفيق لطاعته إنه جواد كريم . 


الكبيرة العأشرة : الزن 
واعصه م هن بعص قال 5 تدان (ولا 5 1 الزن إن كن 
فأحفّة وَسَاء سيلا ( ل 
كن 1 05 م سد م١ ١‏ 2ت سملم سر مسرم الى 
ل تعالى زر وَالذين لا يلاعون مم الله إلها روه تقتلون النفس 
3 5000 دم ومع اس سس لخر ساس 
التي 7 أل إلا بالق ولا نر نون 3 وَكن 2 على ناما نضا َف 2 


م م 


المذّاب “يم ال الْقِيامَمَ واد فيه 1 إل من ا : 


نا ف 


وقال تعالى ( الدانية” والرد الى كَأجَلدوا كر 0 مائة جِلدَة وَلآ 
1 3 مهما أنه فى دين ننه إن كنت 0 الله وَالْيّو م الآخر 


وَلددهَد ع ام ا من الم متين ). 


قال المماء : هذا عذاب الزانية والزالى فى الدنيا إذا كانا عر بين غير 
متزوجين » فإن كادا متزوجين أو قد تزوجاء وأومرة فى العمرء فإمهما برجمان 


بالمحارة إلى أن عوتا كذلك ثبت فى السنة عن النى صلى الله عليه وس 
00 





2000 


إن م 0 القصا ص معهماأ ف الدنيا وماثا 4 ن غير تو بة فإسهما بعك بأن فى ا( نأر 
سواط دن 
ود أ فى الزبور محكتوبا : إن الزناة معلقون يفروجهم فى النار 
يضر ون علمها لسمياط من حديد » فإدا استغاث من الضرب نادته ال با | ة : 
أن كان ولأ الصوتث وأنث اطعيلة وتغرح وكرح ولا تراقب أله تعالى ول 
لستحى مله . 
ثيت20© عى رسول الله صل الله عليه وسل أنه قال : < لا نزنى الداتى حين 
ولنك عن رسول الله صلى الله عليه وسل ١خ‏ : «لا برى الزأبى حين 
يشرمها وهو مؤمن » ولا يذهب مهبة ذات شرف برفع الناس إليه أبصارم حين 
١ : 1 9‏ 6 1 : 
ينمهمهأ وهو مومن ) وقال ص أله عليه وسلم 25 إذا رى العيد رع مئ4 الإعان 
كان كالظلة على رأسه ثم إذا أقلم رجم إليه الإيعان » . 
ا ص لله عليه وسل : 00 دن رن 3 0 اجر تزع منه الإيمان ”أ 
مخلع الإنسا ن القبيس من رأسه »6 وف الحديث”" النبوى قال رسول الله صلل الله 
عذاب أله شيسخ زان وملاك كذاب وعائل مستكبر » . 
وعن ابن مسعود”*" رطى الله عنه قال : قلت يا رسول الله » أى الذنب 
أعظم عند الله تعالى ؟ قال : أن نجمل لله نداً وهو خلقكء ققلت إن ذلك 
لمظي نم أى ؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن بطعم معك ‏ قلت : ثم أى ؟ قال 


(1) رواهخ » م » دء س من حديث أبى هريرة (0) رواه أبو داود 
والترمذى والببق من حديث أبى هريرة قله النذرى وقال الصنف فى صغراه : هذا 
على شرط البخارى ومسلم (") رواه الحا م من حديث أبى هررة . أفاده النذرى. 

(8) رواه مسم والنسانى من حديث ألى هربرة. (ه) تقدم نخر نجه فىااسكييرة 


الأولى ( الشرك ) . 


أن نزالى حايلة جارك ؛ يعنى زوحة حارك ألزلالله عز وجل تصداق 1ك (والذبن 
. يدعو نَ مَمَ أذ إلها لخر ا النشس 21 حرام أد إلا 

للق وَل 99 0 سل ذلك يق ناما شاف" ل التذار” و 
0 مأمّة عن فيه ميان أ و" بآ ) . فانظر رمك ل كين قرن الزنا 
) 0005 بالشرك بلله وقتل النفس التى حرم الله عر وجل إلا بالمق » وه_ذا 


الحخديث رج فُْ الصحيحين : 


وف 60-6 1 ف حديث منام النبى صلى لله عليه وس الذى رواه 
“غرة بن حندذب وفيه أنه صبلى ل عليه وس 3 حجبريل وميكا: ل قال : فانطاقنا 
فأتينا على مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله و 3 فيه خط وأصوات » قال : فاطلعنا 
فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة فإذا م 0 يأتمهم طب من ن أسفل ممم فإذا أتاهم ذلاك 
اللهمب ضوضوا - أى صاحوا من شدة حره ‏ فقلت : من هؤلاء يا جيريل ؟ 
قال 5 الزناة والزوانى - يعنى من الرجال والأساء فهذا عذابهم إلى يوم 
القيامة”؟ نسأل الّ العفو والعافية 


وعن عطاء”" فى تفسير قوله تعالى عن جه ( ا ممه أبوَاب ) 
أشضد تلك الأبواب غماء وحراً » وكرياً » وأ تنبا ا الذين ا 
الردنا سد الع ور 0 الدمشق قال : محد أهل النار رائحة متنة 
فيقولون : ما وجدنا أنّن من هذه الراسحة » فيقال لهم : هذه ريح فروج الزءاة 


عضيس 





)١(‏ رواه البخارى فى حديث طويل (9) عطاء إما ان أنى رباح العانى ريل 
مكة أحد فشهاء التابعين وأكنبم التوفى سة 4ه وإمااءن سار الدلى 0 الأعلام 
من ققهاء التابعين هعاتب مدءة ببة أو 43 ٠‏ أهش. 

09 م من ثشهاء التابعين بالشام روى عنه الأوزاعى وعغيره مات سنه م١١‏ ه 


سسوه استش هب خبط ب ا سحت 


وقال ان زيد” أحد أئمة التفسير: إنه ليؤذىأهل النار ريح فروج الزناة ؛ وى 
العشر الآيات التى كما الله لموسى عليه السلام : ولا تسرق ولا تزف 
فأححب عنك وجهى » فإذا كان اتلطاب اتبيه «وسى عليه السلام فكيف 
لغسيره . 
ض ب 1 
وحاء م ن النى صلى أللّه عليه وس أن 5 بيث حنوده فى بالارض 
ويقول له م أيم أضل فلا ألسته الج تاج على رأسه فأعظمهم قئئة أقر مم 
إليه معزلة فيحى ء إليه لد ل 0 إن ع طلق 0 ؛ فيقول 
سَّ قبت ٠,‏ بينه و 5 ا 2 ا | فتهت كنا وف ا 
نم جىء الآخر فيقول : أزل بفلان حتى زلى » فيقول : إبليس نعم مأ فعات 
فيد نيه مك و يصع النساج على راعة 4 سود بأللّه زتع الى ] دن شرور 
الشيطان و حنو دة . 

وءن ار قال 5 قال رسول د صلى ل عليه وس َ إن الا متسب 
سربال يسربله الله من يشاءء فإذا زلى العبد نزع الله منه مسر بال الايمان 
فإن تاب رده عليه » وجاء عن”" الننبى صلى الله عليه وسل أنه قال : 
يا معثر المسلين اتقوا الزنا فإن فيه ست خصال ثلاث فى الدنيا وتلاثي 
فى الآخرة فأما التى فى الدنيا : فذهاب ببساء الوجه ؛ وقصر العمر» ودوام 

)00( هطو عمد الأرحمن ن زد 3 أسلم 6 ده ألم هولى أسلم وعيد ال رن صعيف 
قّ الحديث من فيل حفظه "وفى سية ؟ما ه. 

)١(‏ رواه السهقى فى حديث ألى هررة قاله النذرى ومحوه عند د ؛ ت 0 كُ أه 
ترعيت و رهيب )0( روآأه ان الحوزىي ف موضوعاته عن أى لعيم قُّ الحلية دن 
حديث مسامة بن على عن أنى عبد الر من الكو ف عن الأحمش عن شفيق عن حذيفة 
ومسامة متروك وأبو عبد الرحمن السكوفى مجبول وكذا رواه النبقى فى الشعب من 
هذا الطريق وله طرق أخرى ساقطة عن أنس وعلى أه من اللالى* الصنوعة . 


كتاب السكبائر عه 


الفقرء 3 الى فُْ الأخرة : فسخط 1 تيارك وتعال وسوء الحساب والعذاب 
بالنار . وعنه9؟؟ صلى الله عليه وسلم لقال اتن .الك عفرا عل: اخرنية 
مر سقاه الله تعالى من هر الغوطة وهو نهر تحرى فى النار من فروج الومسات » 
عق الزانيات يرى من فروحين يسم وفديك فى النارء ْم سق ذلك أن 
داك قمر ذل كرب ا 

وقال رسول عليه الصلاة والسلام 99 يا دن 5 لعل الله كَُ اله 
أعظلم عند الله من نطفة وضعها رجل فى فرج لا يحل له » وقال أيضا صلى الله عليه 
وس ا 7 فُْ جم واد ويه عات كل حية حن رقية الدعير تأسم تارك الصسلاة 
فيفل سمها فى جسمه سبعين سنة ثم يبرى سه ؛ وإن فى جِهمم واديأ أسمه جب 
لحرن فيه جات :رعذ ارت كن بع رد دن البذل لا عسو شرك ىكل شوكة 
زاوية سم تضرب الزالى وتفرغ مها فى جسمه جد صرارة وجعها ألف سنة ثم 
يتهرى له و يسيل من فرجه القيح والصديد 6 . 

وورد أيضا أن من زنى بامرأة ممزوجة كان علمها وعليسه فى القير نصف 
عذاب هذه الأمة فإذا كان يوم القيامة يح الله سبحانه وتعالى زوجها فى 
حسناته . هذا إنكان بغير علبه فإن عل وسكت حرم الله عليه الجنة لأن الله 
ال كت كل اله الله أن حرام على الديوث ؛ وهو الذى يعلم بالفاحشة 
فى أهله ويسكت ولايغار . 

ودردت أن أن دهن وصع بده على قرا لاحل أه لشهوة حاء وم 
القيامة مغلولة بده إلى عنقه فإن قبلها قرضت شفتاه فى النار فإن إلى مها 
نطفت ذه وشهدت عليه يوم القيامة وقالت أنا لاحرام ركيت فينظر الله 

)١(‏ رواه أحد وأنو يعلى واى <بان فيصحيحه والخا م وصديده وه أه ترعيب 


(0) روى أحمد والطبراى من طريق ابن لمبعة عن دراج عن عبد لله بن الحارث 
ان جزء الزيدى حدبثا محواً ما هنا ما فى الترغيس المنذرى . 


تعالى إليه بعين الغضب فيقع م وحهه فيكا بر ويقول : مافعلت فيشهد 
عليه لسانه فيقول : أنا ما لا حل نطقت وتقول يداه أنا لحر ام تناولت 
وتقول عيناه أنا للحرام نظرت وتقول رجلاه أنا لما لا يحل مشيت ويةول 
فرئية آنا فلت وقول الخافظ ين اللالكة بوآنا مت وقول الخو وام 
كتبت ويقول الله تعالى : وأنا اطلعت وسرت ثم و ان عاذ حك 
خذوه ومن عدذالى أذيقو ه فقد اشتد غضبى على من قل حياؤه منى وتصديق 
ذلك فىكتاب الله عر وجل : ( يوم شبد عَلَيْهم الْسذتوم وأيددمهم وَأَرجابم 
كا نوا 0 00 
1 وأعظم الزنا الؤنا بالأم والأعق وام رأ الأب وباللها رم وقد جح 
الماك : « من وقع على ذات حرم فاقتلوه وعن البراء : أن خاله بعثه رسول الله صلى 
لله عله وس إلى رحل عرس قرا ا أن يقتله و نخمس ماله » فنسأل الله المنان 
بفضله أن يتفر لنا ذنو ننا إنه جواد كر بم . 
الكبيرة الحادية عشيرة : الاواط 
قد قص الله ع: وجل علينا 0 تابه به المزيز 2 قصة قي و ف غيم موضع؛ 


ل 0 


ححارة ٠‏ 0 ديل 0( أى هن 0 ل حى ل ( منضود أى 
تاق تعطة سا ١‏ واه 2( ف ععلة اقلاية تدرف ها آنا السة دن حا 
أهل الدنيا ( عند رَبك ) أى فى خزائنه الى لايتصرف فى شىء منها إلا بإذنه 
92 هى دن 00 ببعيل ماهى من ظالمى هذه الأمة إذا فملوا فعاهم أن 
3 قال البى صلى اك عليه 9 0 أخوف ما اك عليكم عمل قوم 


. قال المصئف فى الصغرى : والعبدة عليه أى على الحا كم فى هذا التصحي.ح‎ )١( 
(؟) رواه ابنماجه والترمذىوقال حسنغريب والحا 5و قال صحيح الإسناداهمنذرى‎ 


كتاب الكبائر مه 

لوط ولءن من فعل فعلهم ثلاما © فقال : « لعن الله من عمل عمل قوم أوط لعن 
لَه من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط 6 . 

وقال3" عليه الصلاة والسلام : « من وحدموه يعمل عمل قوم اوط فاقتلوا 
الفاعل والمفعول به » قال ابن عباس رضى الله عنهما : ينظر أعلى بناء فى القرية فيلق 
منه 33 يتبع بالحجارة كا فمل بقوم لوط . 

وأجمع اماه ون على أن التلوط من السكبائر ثر الى 0 تعالى ( أنأتو' 

لذ ؟ رَآن هن أماللمين” رو ماخلق لسك* د من أَزْوَا- َروَاج؟” راف 
قوم “عدون ) أى محاوزون من الخلال إلى الخرام . 

وقال تعالى فى آبة أخرى مخبرا عن نبيه رط بو : ( يناه من 
القرية الى 60-7 الي)' 0 قوم و فأسقين ) وكان ء 
قرريتهم سدود ء وكان أهلها يعملون اللحبائث التى ذكرها الله سبحانه فى كتابه كانوا 
3 ن الذكران من العالمين فى أدبارهم ويتضارطون فى أنديتهم مع أشياء أخر كانوا 
يعملونها من المنكرات . 

وروى عن أبن عباس رضى الله عنهما أنه قال : عشر خصال مرى أعمال 
قوم لوط : تصفيف الشعر » وحل الأزرار » وريى البندق » والحذف بالحمى » 
والعب باجام الطيارة » والصغير الأصابم :ورقعة ال تمن © بوإسبال الإزار م 
وحل أذر” " الأقبية ؛ وإدمان شرب الجر ء وإتيان الذكور » وستزيد عليها هذه 
الأمة مساحقة الأساء للنساء . 


)١(‏ روامد: ت ؛هء كلهم منرواية مرو نأنى خحمرو عنعكرمة عن ابن عباس 
وعمرو هذا احتج به الشيخان ‏ ينى خ »م وغيرها وقال ابن معين ثفة نكر 
عله حدرت عكرمة عن ابن عباس بعى هذا اه متذرى ف لرهييةه ٠‏ 

(0) غم الهمزة وسكون الزاى كذا ضيطه فى الندد وقال : هو معقد الإزار اه 
والراد هنا والله أعلم محل معقد الإزار من الأقبية . 


05 كتاب السكبائر 


لمعب يمسم حوس توبج م بوص بود 





0 عن النى صلى اله عليه وأله وس أنه قال : « سحاق النساء بين 
زنا » وعن”" أبى هسيرة رذى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : «أر بعة يصبحون فى غضب لله وأسون فى مط تال ) قيل : من هم 
يا رسول الله ؟ قال : « المتشسبون من الرجال «النساء والمنشسبات من النساء بالرجال 
والذى يألى المهيمة والذى يأنى الد كر يمنى اللواط 6 . 

وووق ”© ناذا رككن اذك 1ك 5 انعرف ارس خرووا من عطي الله 
قال كاز النووات: أن تقع على الأرض فتمسك اللائكة 97 رافيا وتقرأ + 
قل هو الله أحد إلى آخرها حتى يسكن غضب الله عز وجل . 

وحاء عن النى صلى لله عليه و س1 أنه قال : ( سبعة يأعنهم الله تعالل ولا ينظر 
إأمهم يوم القيامة و يقول ادخلوا النار مع الداخلين الفاعل والمفعول به يعنى اللواط 
وناكح المهمية وناكح الأم” و بنتها وناكح يده إلا أن يتوبوا » . 

وروى أن" قوما محشرون يوم القيامة وأيدبية حمالى من الزنا كانوا يعبثون 
فى الدنها عذا كبر م ٠‏ وروى أن من أعمال قوم لوط اللعب بالخرد والمسابقة باجام 
والممارشة بين السكلاب وامناطحة بين الكهاش والناقرة بالدبوك ودخول الجام 
بلا مكزر ونقص الكيل والمءزان؛ ويل أن فعلها . 

وى الأثر منلعب :الام القلابة لم يمت حتى يذوق ألم الفقر» وقال ابن عباس ”© 

ماروا الطراى ن ا أسكبير عن واثلة قاله في الجامع الصغير و ااه لين قاله 
الصنف فى صغراه (؟5)رواهالطيراى والبومى من طريق تمد بن سلام الأزاى. 
يعرف عن أبه عن ألى هريرة قال البخارى لاتابع على حدرشه | ه منذرى ٠‏ 

9 ذكر السوطى حدبثا مو هذا الحديث رآه على ظهر أسخة ابن ألى شبمة 
خط مغربى لم يعرف كائيه قد كر سنداً إلى أنس ول وحن عيره عه : هذا إسياد 
واه لين موضوع اه ذيل اللالىء . 

(؛) ذكر ابن الجوزى فى الوضوعات مرنوعا وقال لارصح مروان بن مد بروى 
النا كير وإسماعيل بن أم درثم لامحتج يه . 


كتاب الكبائر باه 


رضى الله عنهما : إن اللوطى إذا مات من غير ثوبة فإنه بمسخ فى قبره ختزيراً . 
ا ص ل عايه وله وس : 0( لا ينظر 90 إلى رجحل ألى دكا 
أو امرأة فى درها » وقال أنو سميد الصعلوى : سيكون فى هذه الأمة قوم يقال للم 
اللوطيون وهم على ثلاثة أصناف صنف ينظرون وصنف يصاون وصنف يعملون 
ذلك العمل الحبيث . 
والنظر بشهوة إلى المرأة والأمرد زنا لما صح”"* عن الننى صلى الله عليه وسل 
أنه قال : « زنا العين النظر وزنا الاسان النطق وزنا اليد البطش وزنا الرجل 
أعاطا وزنا | الأذن الاسماع والنئفس 5 واشتعى والفرج يصدق ذلك ويكذبه ( 
0 دلك ٠‏ رد ف الإعراض عن المردان وعن النظر إلمم وعن 
قال الحسن”7" بن ذكوان : لا تجالسوا أولاد الأغنياء فإن للم عورا الغور 
الناسك دن هع ضار »“ن الغلام الاءرد يقعد إأيه 6 وكآن يقال إلا يكن رحل 0 
أعراة فُْ 0 واحد 6 وحرام دص العاماء لوخ مجع الأمرد فُْ ببث 3 حاوت 
أو حمام قياساً على المرأة ؛ لأن" النى صلى الله عليه وس قال : و ما خلا رجل بامرأة 
إلا كان الشيطان ثالثهما »” '؟ وف المردان من يفوق النساء حسنه فالفتنة به أعظم 
وأنه حكن فُْ حده دن اشر مالا يمكن ف حق النساء 6 وشسمهل ف ده كن طريق 
اأر ببة والشر ماللا يتسهول قُْ حدى وا 1 فهو بالتحر 2 أو وأقاويل السلف 2 التذفير 
مهم والتحذبر دن رو ينهم أكثر دن أن خصر ووم الانتان لهم مستقدرون 
)١(‏ رواءت » س ؛ حب فى كيه (») روامخءمءدوى بتحو كما هنا 
ان الحسن 3 ذ كوان األتصرى أبو سامة روى عن الحسدن واى سيرين ١‏ 
(5١‏ كه الترمذى وروى وه الطبران من حدث ألى أمامه وأشار النذرى إلى 
صوقه وقال عر بس أه . 


مه كتاب الكيا شٍِ 





٠ /‏ ! د 03 
شرعا 4 وسواء فى كل ماذ كرناه نظر امللسوب إلى الصلاح وعتره ) ودخل سفيان 
وحاء رحجل إن الإمام أحد ر4 أ ومعة صي حسن قال الامام : 4 هذا 
منك ؟ قال : اءن أخْتى » قال : لا حىء به إلينا صية أخرى ولا عمش معه فىطر بق 
لقلا بن - كن لا يعرفك ولا دعر قه و ٠‏ 
7 انبولق عي القت ا نى صل الله عليه وسل كأن ذ 
رورى ل وفك عبد القيس لما قدموا على النى صلى لله عليه وس ل فجهم 
عمد حسن 6 55 النى صلى ا عليه وم خاف ظوره وقال آم إعا كانت 
ظ 4 
4ل داود عليه السلام هن النظر «( وأشدوا شعرأ ّ 

كل الحوادث مبدؤها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 

وألرء ما دام ذا عين يقلمها فى أعين الغير موقوف على الخطر 

نظار 8 فعاثت ف قلب صاحمها فعل الس هام بلا فو س و ليا وكر 

7 اأسسره مأ صر خاطره لد مرحياأ لسرور عاد بالضرر 

وكان يقال النظر بريد الزنا؛ وفى الحديث النظر ممهم مسموم من مسهام إبليس 
شن تركه 0 ار الله قله دلاو عيادة حدما إلى وم القيامة 5 
فصل 
فى عقوبة من أمكن من فسه طائعا » عن خالد”" بن الوليد رضى الله عنه أنه 

)١(‏ سفيان بن سعيد الثورى أبو عبد الله السكوفى أحد الأعلام قال الخطيب كان 
الثورىإماما من أة المسامين وعاءآ م نأعلام الدين جمعاً على إمامته مع الاتقاق والضبط 
والحعظ والعرفة والزهسد والورع توفى بالبصرة سة ١+١‏ اه خلاصة ملخصاً . 

6 روآه الد.لمى إسنده إلى الحسن عن سمرة به قال ابن الصلاح فشكل الوس.رط 
لاأصل لهذا الحديث وقال الزركثى فى محري أحاديث الششرع الكبير : هذا حديث 
مسكر قنه ضعماء ومجاهيل وانقطاع وقد استدل على بطلانه بقوله صلى الله عليه وس 
ل أرا م من وراء ظبرى اه من ذيل الوضوعات للس.وطى . 

(؟) دواه ان أبى الدذيا ومن طريقه البق بسند جيد قاله التذرى فى ترهبه 





كتاب الكبائر هه 

0 إل أبى بكر الصديق ركى أك عغنةه أنه وحول ف ب.ص النواحى رجلا ينكح 
2 داره فاستشار أو بكر الصحاية ركى 59 عمهم فُْ كر 4 فقال على بن أبى طالب 
رضى الله عنه : إن هذا ذنب ل يعمله إلا أمة واحدة [ه] قوم أوط ء وقد أعامنا الله 
تعالى بم صنع مم “أ ىّ أن حرق بالنار ؛ فكتب أنو 07 إليه أن أخر قه بالذار» 
فأحرقه خالد ركى ابله 462 . 

وقال عل رضى الله عنه : من أمكن من نفسه طائعاً حتى ينكح ألتى الله عليه 
شهوة النساء وجعله شيطانا رجما فى قبره إلى نوم القيامة . 

وأجعت الأمة على أن من فعل بمملوكه فهو لوطى يحرم , ومما روى أن" عيسى 
ان و 5 عليه السلام م فُْ سياحته على نآر توقد على رحل اَل عيسى عليه السلام 
ماء ليطء عنه فانقلبت النار صبيا وانقلب الرجل نارأ » فتعجب عيسى عليه السلام 
من ذلك وقال : يا رب ردها إلى حالما فى الدنيا لأسأللها عن خبرها » فأحياهم الله 
تعالى » فإذا ها رجل وصى ؛ فَقال لطا عيسى عليه السلام : ما خبركا ؟ نقال الرجل : 
يا روح الله إلى كنت فى الدنيا مبتلى حب هذا الصى لملتنى الشهوة أن فعات به 
الفاحشة » فاها أن مت ومات الصى صير ناراً حرقنى مرة وأصير نار أحرقه مرة ؛ 
لما بحب ويرضى . 

فصل 

ويلفحق بالاوافل: إتيان المرأءق ويرها وذلاك ها حكمه الله تغال ورسولة + قال 
لله عز وجل : ( نساؤكم حرث لك فأتوا حرتكر ألى شتم ) أى كيف شم مقبلين 
ومدبر ين فى عام واحد أى موصع وأحد ؛ وسلب زول هذه الاية أن المود فى زمن 
الى صلى اله عليه وسل كوا يقولون : إذا ألى الرجل امرأته من دمرها فى قبلها جاء 
الواد أحول » فسألأصحاب رسول الله صل الله عليه وس النبى صلى الله عايه وسلم عن 
ذلك قأتزل الله هذه الآبة تكذبياً هم( نساؤكة 0 كم وأنوا حر نكم أى شام ( 


حكبية أن غير بيه غير أن دللك فى صمام واحد / أخرضة مسسل 5 


وفى رواية انقوا الدر والحيضة ؛ وقوله فى ممام واحد أى فى موضع واحد وهو 
الفرج لأنه موضم المرث أى موضم مزرع الولد » وأما الدبر فإنه محل النجو وذلك 
خبيث مستقذر »2 وقل ا أو هربرة رضفى اله ءنه عن رسول اله ص ا 
عليه وس أنه قال : « ملعون من أنبغواتما أر ارا فى ديرها ) . 

وروى اولع 920 عن أنى هريرة رضى لله عنه أن النى ص ال عليه وس 
قال : « من أن حانضرا ن أم 3 فى درها أ و كاهنا فقد كفر بك أزل على خمد » 
فن جامع امرأته وهى حائض أو جامعها فى ديرها فهو ملعون » وداخل فى هذا 
الوعيد الشديد» وكدا إذا أنىكاهياً وهو المنجم ومن يدعى معرفة الشىء المسروق 
ورك عل الأمور العبراق: ف الاق عر وفيا تمدق 

وكثير من الجهال واقعون فى هذه المعاصى » وذللك من قلة معرقتهم وسماعهم 
للعل ؛ ولذلك قال أبو الدرداء :كن ءالما أو متعلماً أو مستمماً أو يحبا ولا تكن 
االخامس فعهلاك وهو الذى لا يعم ولا يتعل ولا إستتمع ولا نحب من يعمل ذلك » 
وبحب على العبد أن يتوب إلى الله من جميم الذدوب واعلطايا » و يسأل اله العفو 
جما مذى منه فى جهله » والعافية فما بقى من عره » اللهم إنا سألك العفو والعافية 
فى الدين والدنيا والاحره إبك أرحم الراحمين . 


الكبيرة الثائية عشرة : الريا 


أ نين انان ل نا كارنا) اسان مفاء” 


تت 
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(1) دواء أحمد وأبو داود قاله النذرى 0)رواه أجدياتء»ىاداه 
كلهم من طريق حكم الأ أرم عن ألى عيمة طريف بن خالد عن أبى هررم وسكل إن 
الدينى عن <كيم من هو فقال أعيانا هذا وقال ح فى تاريحه السكبير لايعرف لأبى عدمة 
ماع من أبى هرارة اه منذرى فى ترهيه قال الصنمف فى الصغرىو ليس إسناده بالقاعماه 


كتاب السكبائر 5١‏ 


وَأَمقُوا له 5 حّ حو )6ولل تالز ترق ا كلوق ار لا بعرو 
إل 0 ' الى يتخمّطه الشيطآن من الْمَس ) أى لا يقومون من قبورهم بوم 
القيامة إلا يي قوم الذى قد مسه الشيطان وصرعه ( ذلك" ( أى ذلك الذى أصابهم 
ب نم قَألُوا | ما الْبَيِمم ممّل" الب ) أى حلالا فاستحاوا ما حرم الله فإذا بعث الله 
الناس يوم القيامة - مسرعين إلا أ كلة الربا فإنهم يقومون ويسقطون م 
يقوم المصروع كلما قام ضرع لأمهم لما أ كلوا الربا الحرام فى الدنيا أرباه الله فى 
بطونهم حتى أثقلهم بوم القيامة فهم كلا أرادوا النبوض سقطوا ويريدون الإسراع 
مع الناس فلا يقدرون . 

وقال قتادة”'* إن 1 كل الربا يبعث بوم القيامة يجنوناً وذلك علم لأكلة الر با 
يعرهم ' نه أهل لوقك وى أ سعير؟؟؟ الدزق رضن الاعنه أن رسول ال من 
لله عليه وس قال : ا أ سرى بى مررت بقوم بطونهم بين لكيه كن رجل منهم 
بطنه مثل البيت الضخم قد مالت بهم بطونهم منضدين على سابلة آل فرعون وآ ل 
فرعون يعرضون على النار غدوً! وعشيًا قال فيقبلون مثل الإبل السهزمة لا يسمعون 
ولا يعقلون فإذا أحس مهم أصحاب تلاك البطون قاموا فنميل بهم بطونهم فلا 
تتتطيدوق. أن يبرحوا <تى يغشام آل فرعون فيردونهم مقباين ومدبرين فذلك 
عدامهم فى البر خخ بين الدنيا و لآخر ة قال صلى الله عليه وسلم : « فقات با حبريبل 
من هؤلاه قال هؤلاء الذين يأ كلون ااربا لا يقومون إلا كا يقوم الذى يتخبطه 


الشيطان من الجن . 


)0( شادة 2 دعامة السدوسى اليمصرى إمام جدل ف التمسير والحددث من عهماء 
التابعين ماث سنة /١١١ا‏ ه 0( عزاه ان كثير فى تفسيره فى سورة الاسعراء إلى 
البق فى دلائل المبوة وإلى ابن جرير وابن أبى حام فى تفسيريهما كاهم من طرق أبى 
هارون العمسدى عنأى سعد قال و اسم أبى هارون عمارة وجوين (مضعف عندالا عمةاه 


5 كتاب الكيا 3 


000553933331 


وفى رواية”'" قال : لما عرج بى سمعت فى السماء السابعة فوق رأمى رعداً 
وصواعق ا رحالا بطونهم ب بين أبل. مهم كالبيوت قم | ديات وعقارب ' ري من 
ظاهر , لوم قلت من لا جربل قال مزا. 1 كن ار وأا. 


وروى”"* عن عبد الرحهن بن عبد الله بن مسعود عن أيه إذا ظهر الزنا والر ما 
فى قرية أذن الله هلا كها » وعن عمر”") مرفوعاً « إذا ضن الناس بالدينار والدرم 
وتهابعوا بالعينة وتتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد فى سبيل الله أنزل الله بلاء فلا 
يرفعه عمهم حتى براجءوا ديهم » . 

0 صلى الله عليه وسل : « ماظهر فى قوم الر با إلا ظهر فيهم الجنون » 
ولا ظهر فى قوم الما إلا ظهر فيهم الموت وما نخس قوم الكيل والوزن إلا منعهم 
الله القطر »6 . 

وجاء فى حديث فيه طول””* أن 1 كل الربا يعذب من حين يوت إلى بوم 
القيامة بالسباحة فى الغبر الأسم ر الذى هو مثل الدم و يلقم المجارة وهو المال المرام 
الذى جمعه فى الدنيا يكلف المشقة فيه ويلقم حجارة من ناركا ابتلم الحرام فى الدنيا 
هذا العذاب له فى البرزخ قبل بوم القيامة مع لعنة الله له ما صح عن رسول لله سل 
الله عليه وآله ول أنه قال أويغة حو عل ا أن لا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم 


(1) رواه أحد فى حديث طويل وابن ماجه مختسراً والأصبهانى كلم من رواءة 
على بن زيد عن أنى الصلت عن أنى هريرة قاله النذرى اه وعلى بن جدعان فيه كلام 
كثر فى لضفه , 

(9) دداه أبو يعلى بإسناد جيد وله شاهد من حديث ابن عباس صمح الاك إسناده 
أفاده الممدرى فى ترهسه م( رواه أو داود وغيره من " بق إسحق ن ميد 

زيل مصر ‏ عتلف فيه والحديث من رواية ابن عمر أفاده النذرى . 
(8) دواه ابن ماجه والبزار والحا كم وقال على شرط مسلٍ أفاده النذرى 
(6) هو حديث سمرة الطويل فى منام رآه اانى صلى الله عليه وسلم رواه البخارى 


كتتاب الكيا ار 1" 


نعيمها مدمن ار وآ كل الر باو كل مال يتب كو عق : والفاق؟ والدية إلا 
أن يتووا. 

وقد ورد أن أ كلة الر با حشرون فى صورة السكلاب والخحناز بر و أختدل 
حيلهم على أ كل الر با يا مسخ أصحاب السبت حين حيلوا على إخراج الحيتان 
التى نهاه الله عن اصطيادها يوم السبت خفروا لا حياضاً تقع فها يوم السبت 
فيأخذونابوم الأحد ذاما فعلوا ذلك مسخبم الله قردة وخناز ير وهكذا الذين يتحيلون 
على الر با بأنو اع الحيل فإن الله لانى عليه حيل الحتالين » قال أنوتٍ7" السختيانى: 
مخادعون الله كا يخادءون صبيا ولو أنوا الس عياناً كان أهون علييم » وقال . 
صلى الله عليه وآله وس : < ١‏ في ذا أغونا مدل أن ع الرجلأمه وإن 
أربى الربا استطالة الرجل فى عرض أخيه السلم 4 فصح أنه باب من 0 
أبواب الر با . 

وعن أنس”" قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وس فذ كر الر با وعظم 
شأنه فقال : م 6 الذع تقيية لحل نم الرريا أغيد من ست وثلاثين زئية فى 
الإسلام 6 وعنه” ل اله عليه وس قال : « الر با سبعون 0 عر وقم 
الرجل على أمه » » وفى رواية : أهونها كالذى ينكح أمه؛ والحوب الإثم . 

وعن ألى بكر الصديق رضى الله عنه قال : الزائد وامستزيد فى اانار يعنى الأخذ 
والمعطى فيه سواء نس نسأل الله العافية . 





)١(‏ أبوب بن أبى عيمة السختانى أبو بكر البصرى أحد الأعة الأعلام من أكابر 
التابعين مات سئة ١#‏ ه )١(‏ رواه الطبرانى فى الأوسط من رواية عمر بن راشد 
وقد وثق وهوءن رواية البراء بن عازب وله شاهد من حديث ألى هريرة عند اين 
ماجه والببقى عن ألى معشر وقد وثق أفاده النذرى 2 (ي) رواه ابن أنى الدنيا 
والء ب+قى وأشار | رق إلى ضعقه بتصديره بلفظ روى )( قال النذرى : رواه 
ابن ماحه والببقى كلاهما عن ألى مءشر وقد وثق عن سعيد اللهيرى عن أنى هرارة ٠‏ 





ع كتاب الكباثر 


فصل 
عن ابن مسعود”؟؟ رفى الله عنه قال : إذا كان للك على رجل دين فأهدى 
لك شيئاً فلا تأخذه فإنه رباء وقال المسن”' رحمه الله : إذا كان للك على رجل 
دن فا أ كلت هن ببته فهو سحت وهذا من قوله صل الله عليه وسلم : 2 13 
فر ض حر 8 فهو ربا 4ن وقال ان مسعود اه ل دن شفع أرحل شفاعة وأهدى 
إليه هدية فعى سعدتك وتصديقه من قوله صلى الله عليه وسلم : ( م٠"‏ ن شفع لرحل 
شفاعة ذهدى له عليها فقباها فقد أنى بابأ عظما 9 أب اك الرا 6 أخرعية ١‏ بودد ارد 
فلس أل ل العفو و العافية ف الدبن و الدنيا و اين هِ 
الكبيرة الثالثة عشر 0 كل مال اليم وظلمه 
قال الله تعالى : ( إن" الذين يأ "كلون وال الى ا لون 
فى “بطوهم نار يصن سير ( وقال تعالى : ( ولا تَقشربوا مأل" لدبم 
إل بالتى هى ا عق 8 شد ) 
وعغن 5 سعيد الخدرى ا 5 غنة : أن رسول ل صلى لآ عليه وس 
قال فى حديث المعراج : « فإذا أنا برجال قد وكل بهم زجال يفسكون لاهم 


. أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الصحابى الجليل بوفى سنه جم ه‎ )١( 

(9) هو البصرى من كبار أكة التابعين مات يعد سنة ١48‏ ه 

(ع) زاد فى الصغرى قال النى صلى الله عليه وسلم : « ا+:نبوا السبع اللوبقات » 
فذ كر منها أكل الربامتفق عليه وقال صلى اله عليه وسلم «لعن لله كل الربا وموكله» 
رواه مسل والترمذى وزاد وشاهديه وكاتبية وقال صلى الله عليه وسلم « آكل الربا 
وموكله وكانبهإذا عاما ذلك ملعونون على لسان ممد صلى الله عليه وسل يوم القيامة . 

(4) عزاه الشييخ ابن كثير فى تفسيره عند قوله « إن الذين يأ كلون أموالاليتاى 
إل وفى سورة الإسراء من أوهًا إلى ابن أبى حام وفى سنده أبو هرون العبدى واسمه 
عمارة بن جوين تركوه ومنهم من كذيه كم فى اللتقريب فقول الصنف هنا رواه مسلاعله 
سبق م أو من النساخ خُرر 


كتتاب الكيائر ا 
و اخ و( نَُ يمو نَْ بالصحو رر دن الذار فيقدفو. مغ بأفو أههم ورج دن نان هم قات 
ا جبر يل من هؤلاء ؟ قالالذين يأ كلو نأموال اليتامىظاما إنما يأ كلون فى بطونهم 
ارا 6 روأه مسلم . 
1 2 رن أ ع أ١٠‏ | 2 1 ا ء 
وعن فى هر بره رصى الله غنه آنل وول لله صلل ألله عَلْم وسلم قال - 
أ 7 - 0 ٠‏ 0 . و 
لافيت لله عر وحدل فوما هن فبورهم رج الثار دن بطومم تاجج افواههم نارا 
ل ما عم با رسول لله ؟ قال : ألم تر أن الله تعالى يقول : ( إن الذين يأ كلون 
ل يتا ظلماً إعا مأ أ كلون ف طون أرأ ) . 
وقال السدى”" رحه الله تعالى : حشر ١‏ كل مال اينبم ظام] بوم القيامة 
وهب النار مرج دن فيه وهمن لضفه وأنفه وعيئه يعرقه كل دن زا أنه 7 00 
فال اليد 
3 غيم ِ 
قال العلياء : فكل ولى ليتبه إذا كان فقيراً فأ كل من ماله بالمعروف بقدر 
قبانةهانة قتعالة 0 ماله 0 0 عليه 0 زاد دعي 0 م 
وف ( ٠‏ 
ولاال كل التروقك أريفة أقوال؟ انيه انالا خن مدل وسة التر ضرم 
والثانى : الأ كل بقدر الحاجة من غير إسراف . والثالث : أنه أخذ بقدر الماحة 
إذا عمل لليتبى عملا . والرابع : أنه الأخذ عند الضرورة فإن أبسر قضاه وإن لم وسر 


فبوفى حل » وهذه الأقوال ذسكرها اءن الجموزى”" فى تغسيره . 
)١(‏ عزاه ان كثير فى تفسيره إلى ابن مردويه واءن ألى حاتم وابن حيان فى #حه 
عن عقية بن مكرم سنده إلى ألى برزة واسمه فدلة بن عسد الأسامى تعزو |اخداث هنا 
إلى أنى هرثرة عله وثم أو من حرف النساح (9)إسما تمل سن عيد الرحن ب نأ ىكرم 
السدى بضم السين و:شديدالدال أيوحمد الكوقى صاحب التفسير صدوقبهمورى.ا تشيع 
مأتث سنة ١97‏ هء أه تقراب . 0( هو الحافظ جمال الدين العرلى أبوالفرج حت 

(ه - الكيار ) 


بعاتم وسو س خاب تصام ‏ 


1 كتاب الكبائر 


وفى يح البخارى”؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أنا وكافل 
ليت فى الجنة هكذا » وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بيمهما » وفى صحيح مسل عنه 
صل 3 عامه وس قال :2 كاذل اليتم له ١‏ لغيره أن وهو كباتين ف الجنة وأشار 
بالسيابة والوسطى »© . 

كفالة م هم القيام بم رهو السعى فُْ مصالمه هن طعامه و قو 4 ف تنقية ماله 
إن كان ك مال و إن كان لا مال له اش عليه وكساه ابتغاء وحه لله تعالى » وقوله 
فى المديءك له أو لفيره أ سواء كان ليزم قرابة أو أحنييًا منه فاقرابة مثل أن 
كفل حده أو أخزة أو أمه أو عمةه أو روج أمه 1 حاله أو غيره دن أقار به والأجنى 
من ليس بينه و بينه قرابة . 

7د رسول اللّهصبى أللّه عليه وس 2 >ن ضح يتما مهن المسامين إلى طعامه 
وشرابه حتى يغنيه الله تعالىأوجب الله له الجنة إلا أن يعمل ذنباً لا يغفر » وقال صلى 
اله عليه وس : « من مسح رأس يآ لا مسحه إلا لله كان له , شعرة عرت علمها 
يذه حسئة وهن انظ إى 2 7 ثهمة عنده كنت أنا وهو هكزا 2 الجنة20) ) . 

وقال ا لأبى الدرداء رضى لله عنه أوصنى بوصية قال: ارحم الينى وأدنه 
فلك وأطعمه من طعايك فإلى يكوك رسول لله صل الله عأيه وس اه رجل يشتى 
قسوة قلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وس إن أردت أن يلين قلبك فأدن اليتم 
متك 4 وأمسح راشحة 4 وأطعية من طعامك ( فإن ذلاك يلين فليبك وتقدر على 
حاءحتك . 

ح عبدالر من دن عل بئ كمد بن على الحوزى صاحب التصاتيف الشبورةاللغدادى الفميه 
الحنبلى التوفى سنة /لاه ه (١)دءت‏ (؟) رواه الترمذى من حديث ابن عباس 
وقال حسن صصح بافظ من قبض وله شواهد ذ كرها المنذرى فى الترغيب ٠‏ 

( روآه حمر وغيره دن طريق عميك الله بن زر حر عن ع بن بريد عن الفاسمعن 
أبى أمامة قاله لانذرى (4) رواه الطبرى من رواية بقية وفيه راولم سم قا النذرى 
وله شاهد سس درت أنى هرارة رواه أحمد ورحاله رحال الصحييح قاله المذرى 


ضقنان الكار 3 


وما سح عن بعص السلف وال كنت 2 بدذاية عرق مكيأ على المعاصى 
وقرتية المراة تفوت وما برقو قر "لتوع واخذته وا علق اليه واطدوقة 
راضونة 4 وأدخاته اجنام وآراك 1 4 وأ كرمته كا بكرم الرحل ولده 0 1 6 
فبت ليل بعد ذلك » فرأيت فى النوم أن القيامة قد قامت » ودعيت إلى الأساب ؛ 
النانوتوأنا بين اد عم ختير ةدا فروق سيا إلى النار » وإذا بذلاك اليتنى قد 
اعترضنى بالطر يق وقال : خلوا عنه يا ملائكة ربى حتى أشفم له إلى رلى فإنه قد 
أحسن إلى وأ كرمنى » ققالت الملائسكة : إنالم نؤمر ذلك » وإذا النداء من قبل 
الله تعالى يقول : خلواعنه » فقد وهبت له ما كأن منه بشقاعة اليتبم وإحسانه إأيهع 
قال - فاستيقظات ونث إى اك عِ وحل و بذات حيدى ف إيصال الرحمة إل 
د ظ 

ولهذا قال أس بن ماللك رضى الله عنه خادم رسول اللّه صلى الله عليه وس : 
حير الييوت بنت فيه 3 تحسن إليه 4 ور الميوت يلت فيه ايه إليه 4 وأخت 


عياد اله إى ا تغالئ من اصطئع صنعاً إلى : 


ْ / أو فلو | 

وروى أن الله تعانى أوحى إلى داود عليه السلام : با داود كن انيت كلاب 
ارحب ؛ وكن للار هله كالزوج الشفيق ؛ واعل كا تزرع كذا محصد معناه أننك يم 
تفمل كذلك يفعل معك » أى لا بد أن يموت ويبق لك واد يتب ققرت أرقا 

وقال داود عليه السلام فى مناجاته : إلى ما جزاء من أسند لينم والأرملة 
ابتغاء وجببك ؟ قال : جِرَاؤه أن أظله فى ظلى » بوم لا ظل إلا ظلى » معناه : ظل 
عرشى نوم القيامة . 

وما جاء فى فضل الإ<سان إلى الأر مله و اليتيم عن بعض العلويين وكان نازلا 
ببلخ من بلاد العحم » وله زوجة علوية وله منها بنات وكانوا فى سعة ونعمة » فسات 
الزوج » وأصاب المرأة و بناتها بعده الفقر والقلة » لرجت ببناتها إلى بلدة أخرى » 


خوف ثماتة الأعداء ؛ واتفق خروحمء. ا فى شدة البرد » ذاسا دخلت ذلك 


جه" كتاب السكيا َ 


البار أدخلت بنائها فى بعض المساجد الموجورة » ومضنت محتال لمم فى القوت ؛ 
فرت جمعين جمع على رجل مسم ؛ وهو شيخ البلد » وجمع على رجل جومى » وهو 
ضامن البإد » فبدأت الس وشرحت حاها له» وقالت : أنا امرأة علوية » ومعى 
بنات أيتام أدخلتهم بعض المساجد المبجورة » وأريد الليلة قوتهم ‏ فقال لا : أقيمى 
البينة أنك عاوبة شر يفة » فقالت : أنا امرأة غر يبة ما فى البلد من يعرفنى » فأعرض 
عنبا فضت من عنذه منسكسرة القاب » فجاءت إلى ذلك الرجلالوسى فشرحت 
له حالها وأخبرته أن معها بنات أيتام وهى امرأة عاوية شريفة غريبة » وقصت عايه 
ما جرى لها مع الشيخ السلم » فقام وأرسل بعض نسائه وأتوا بها و بنآتها إلى داره ؛ 
فأطعمون أطيب الطءام » وألبسهن أفخر اللباس » و باتوا عنده فى نعمة وكرامة . 

قال : فلما انتصف الليل » رأى ذلك الشيخ المسل فى منامه كأن القيامة قد 
قامت » وقد عقد اللواء على رأس النبى صلى الله عليه وسل » و إذا القصر من الزمرد 
الأخضر » شرفاته من اللاو والياقوت » وفيه قباب اللاو والمرحان » فقال :يارسول 
لله » لمن هذا القصر ؟ قال : لرجل مس موحد » فقال : يا رسول الله » أنا رجل 
ملم موحد » فقال رسول الله سس لل عليه و 1 : أقم عتدى البينة أنك مسلم 
موحد » قال : فبق متحيرأ » فقال له صلى الله عايه وس تل تواتك الأ 
العاوية قلت أقيمى عندى البينة بأنك علوية » فكذا أنت أقم 
مس [موحد]. 

فاتبه الرجل حزيناً على رده المرأة خائبة » ثم جمل يطوف بالبلد ويسأل 
عنها ؛ حتى دل علمها أنها عند المجوسى » فأرسل إليه وأتاه » ففال له : أريد منك 
المرأة الشريفة العلوية و بناتها » فقال : ما إلى هذا مرح سبيل » وقد لمقنى من 


بركائهم ما لحتنى » قال : خذ منى ألف دينار وسامهن إلى" » فقال : لا أفمل » فقال 


عندى اليينة أيك 


لبد مون » فقال : الذى تر بده أنت أنا اق به » والقصر الذى رأيشه 2 
منامك خلق لى » أتدلى على بالإسلام ؟ فوالله ما ممت البارحة أنا وأهل دارى 


كتاب الكيا ير 31 





حت أسامنا كلنا على يد العلوية » ورأيت مثل الذى رأيت فى منامك » وقال لى 
رسول الله صل الله عليه وس : العلوية و بنائها عندك ؟ قلت : نعم يا رسول الله » 
قال : القصر للك ولأهل دارك » وأنت وأهل دارك من أهل الجنة » خلقك ال 
مؤمئا فى الأز ل . قال : فانصرف الل وبه من المرزن والكا بة ما لا يعامه إلا الله 
فانظر ‏ ردك الله  !‏ إلى بركة الإحسان إلى الأرملة والأيتام ما أعقب صاحبه 
من الكرامة فى الدنيا . 

لهذا بت فى الصحيحين 7 عن رسول الله صل الله عليه وس أنه قال : 
« الساعى على الأرملة والساحكي نكاطاهد فى سبيل الله » قال الراوى : أحسبه 
قال « وكالقاتم لا يفترء وكالصاتم لا يفطر » والساعى عليهم : هو القائم بأمورم 
ومصالحهم ابتغاء وجه الله تعالى » وفنا الله ذلك عنه وكرمه » إنه جواد كريم » 
روف غهور رحيم . 

الكيزة ارا مة عكر : الكذن 
على الله عز وجل » وعلى رسوله صلى الله عليه وس 

قال الله عر وجل ( ويام القيامة ترى الذرين كذ بوا على اله وجوههم 
مسودة" ) قال الحسن : هم الذين يقولون إن شنا فعلنا و إن شئنا لم نفمل » قال ابن 
الجوزى فى تفسيره : وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن الكذب على اللّهوعل رسوله 
كفر ينقل عن اللة » ولا ريب أن الكذب على الله وعلى رسوله فى تحايسل حرام 
ع بم حلال كفر محض و إعا الشأن فى الكذب عليه فما سوى ذلك . وقال”" 
عليه الصلاة والسلام «من كذب على بنى له ييثتفى جنم ؛ وقال علي هالصلاةوالسلام 


)01( وابن ماجه من حديث ألى هرررة قاله النذرى . 
() رواه البخارى ومسلم وغيرها وقد روى من غير ماواحد فى الصحاح والسئن 
والسانيد وغيرها حتى بلغ مبلغ التواتر اه ماقاله النذرى فى ترغيبه . 


/ لكات الكبائر 





)0 و دن كدت عل ا فايتبوا أ مشعذه دن الثار ع«( وقال صل لل عايه و لم :0 من 
روى ع ىق 58 وهقوارى أنه كنت فهو 1 الكاذيين 0 م6 0 صلى ألله 
عليه وس :9 إن كذ غل لسن ككذي عل :فزق وينى كدت عل مهمدا 
فليتبوأ مقعده من النار» وقال صلى اله عليه و د : « من يقل عنى مال أقله فلوتبوأ 
مقوده دن ٠‏ || ذاو ع«( وقأ ل صبلى 5 علية و ب( يطبع اومن على 03 تىء إلا 
الميانة والكذب » نسأل الله التوفيق والعصمة ؛ إنه جواد كر يم . 

امير ل افرة مقف افر امن الت 


إذا م تزد العدو على ضعف المسامين إلا متحرفا لقتال أو 7 ؟ إل لق 
و إن بعدت » قال الله الى ( ون ين وم 3 0 رق انتا| أ 
سر مسر ل 


مخعت ل كد ل َء بغضبر دن ا موا 2 3 7 ل" ). 


وعق أ عرز روي لله عنه 07 : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
اجتنبوا السبع اللوبقات » » قالوا : وما هن با رسول الله ؟ قال : « الشرك بللَّه 
والسحر وقتل النفس التى حرم الله إلا بالمق وأ كل الربا وأ كل مال اليتبم والتولى 
بوم الزحف وقذف الصنات الغافلات المؤمنات »6 . 

1 1 0 ل 0 

وين إن عباس رذى الله عمهما قال : يآ ناك إن كن متت 'عشرون 

صابرون يشُلبوا ما مأ تتبن ن( فكتب الله علمهم 0 ا بشر ع ون دن مانتين ُ 3 

)1( روآه سم وغيرهمن درت جورهة افظ من حدث عنى محدرث فذ كرهاهمنذرى 
ع( روآاه مسح وعيره من درت المغيرة دعق ابن شعية اه متدذرى . 

(*) رواه البزار وأو على منئ حديث سعد بن أنى وقاص ورواته رواة الصحييح 

وذ ره الدارقطنى فى العلل مرفوعا وموثوفا وقال الوقوف أده بالصضواتب ورواه 

الطنرانى ف السكبير والسهتىمن حدرث اب مر مرفوعا وله شاهد عند أحمد من حديتث 
الأعمش قال حدثت عن ألى أمامة فذ كر نحوه أفاده النذرى فى ترغيبه . 

3 ( المحرف للقتال من فر عن العدو لخدعة حر به و التيحير للفغة من شر عن وحه 

العدو لينضم إلى حماعة الجاهدين وجملتهم . (ه) تقدم ريه مراراً وأنه مافق عليه . 





راث ) الأن” + حثقف زف الها أ 0 يد 0 »فإن 1 20 : مأنة 
صابرة يعُلبوا ما دن » و إن ع ل ل كبوا ل ن _بإذن الله وَاله 
مم ع ارين ( فكتب أن لايفر مأنة دن مانتين 6 روأه اليخارى . 
اكير هّ الادسة عشر 6 

قال اله تعللى ( | ©) السّبيل” على الذين” بَغَلمُونَ لاس وَبَبْمُون" فى الأرض 
عير الو ولئِك ا عات" ل ) ول تعالى ١لا‏ 0 ا غافلا 2 
يعمل الهلا 0 1 8 0 2 5 أو ي خم , افيه الأيصا” م مجطعين” مُقنعى 

0 -22ى سل 

ؤوسم لا بئذ لمهم طرفي فد م م هوا ) وقال تعالى ( وَسَيعَلم الذينه 
ظلموا أ لت بر يو ( وقال تعالى ١‏ كانوا .0 يتنأهوان” 7 ا 
هر و هسام ص 
فعاوه” 0 6 ل يفعلون ). 

وقال رسول لَه صلى الله عليه و1 : « من غشنا فليس منا 6 وقال عليه 
[الصلاة] والسلاء”": د الل ظلمات بوم القيامة » وقال صلى الله عليه وسل 0 
0 كسكس راع وكلم مسكول عن رعيةه ») وقال0* رسول ال 1 الل عليه و س1 : 
02 أعا راع غش رعيته فهو فى النار » وقال صلى الله عليه وس : « من استرعامه الله 
ر عية 3 ٌ حطيا بتصرحة إلا حر م 0 عله الحنة ) . حر جه اليخار كي )2 وف ه46 


(1) رواه مسم من حديث ألى هريرة . 

(0)خ ١م‏ ؛ ت من حديث ابن حمر . 

(؟) روامخ ,م من حديث ابن © 

(:) رواه الطبرانى فى الأوسط والصغير عن أنس ورواته ثقات إلا عبد الله بن 
ميسسرة أياللى وشواهدهالصحيحة كثيرة عن معقل بن إسار ف الصحيحينوعن| بنعباس 
وغيره فى غيرها (ه) عنى لابخارى أيضاً . 


لفظ : « يموت بوم بموت وهو غاش ارعيته إلا حرم الله عليه الجنة » وقال صلى الله 
عليه وسلِ : « ما من حا 0 5 بين الناس إلا حبس بوم القيامة وملك أذ 
بقفأه 6 فإن قال أله لقأ فهوى 2 9 أر مين حر يف « روأه الإمام 12 ُ 
وقال رسول 5 صلى ا عليه ولا : )0 ويل للا صسىاء 6 ويل للعرفاء 4 ويل 
للأمناء 1 انتمتيت أفوام وم القيامة أن ذرائهم ك نت معلقة بالثريا يعون 0 و 
يكونوا عماوا على ثىء 6 . 
وقال صل الله عليه وس 7": « ليأتين على القاضى العدل يوم القيامة ساعة 
بشمى أنه / بشص بين اثنين فى عر قط » » وقال ص الله عليه وس : « مأ دن 
معد د وى به بوم القيامة مغاولة بده إلى عنقه » إما أطلته عدله » أو أو شه 
00 
حوره ) . 
ره د د 3 
ومن دعاء ' ' رسول اللّه صلى الله عليه وسل أنه قال : « الهم من ولى من 2 
هذه الأمة شيئا فرفق بهم فأرفق به » ومن شفق عليهم فأشفق عليه » وقال”" صلى 
أل عليه وس 02 دن ولأه ات شيئا م ف أمود م سامين فاحتحب دون حاجتهم وخلتهم 
وثقرهم أحة حب الل دون حاحته وخلته وققره ) . 
1ن وشعيول ان 0 اله عليه وس : 2 شيكون اه فسقة حوره 6 
فن صدتهم بكذبهم » وأعانهم على ظامهم » فليس منى ولست منه » ولن يرد على 
1( وروى أن ماحه واللوار موأ من و ان وفى إسنادها 
ع#الد بن سعيد مختلف فيه أناده النذرىي (؟) رواه أحمد عن أبى هرثرة مرفوعا 
من طرق رواة بعضها ثقات قاله النذرى فى موضع وقال فى مو 3 رواء حب والحا م 
وقال 7 الإسزاد )0( رأوه الزار والطيرانى ف الأوسط. دن حد بث أنى هردرة 
ورحال المرّار رحال الصحييح وله شاهد دن حداتث سعيل سس أبى وقاص عدك حمر وءن 
أبى الدرداء عدلك دنب أفاده المنذرى ( روآاه أحمد وابن حبان دن د نت عائشة 


أه منه . )6( عم والنسالى عن عائشة. )03 دراه ءَن ألى سيم مرو سن 
حص الخبنى : 0( رواه ميد والترمذى و صعدءدة والنسالى والءز أر بألفاظ ظ مدقار به دن 
حديث كنب دن حر ٠‏ 





كتاب السكبائر رن 





الموض » 90 رسول الل صبى الل عليه وس : < صنفان من ا لن تنا 
شفاعتى سلطان ظلوم غشوم » وغال فى الدين يشهد عليهم و يتيرأ منهم » وقال0© 
عليه الصلاة والسلام : « أشد الناس عذاباً يوم القيامة إمام جائر » وفى الحديث9؟ 
أن رسول الله صل الله عليه وس قال : « أيه الناس مروا بالمعروف وانهوا عن الشكر 
قبل أن تدعوا الله فلا يستحيب 3 وقبل أن تستتقروا الله فلا يغفر لكم إن 
الأحبار من المهود والرهبان من التنصارى ا : و | الأمر بالمعروف والنهى عن 
انكر لمنهم الله على لسان أنبيائهم ثم عمهم بالبلاء » . 

وقال”*؟ رسول الله صل اله عليه وسل : « من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد ) « ومن اخ عدا أو اوى محدثا فعليه لمنة الله والملامكة والناس 
أحجمعين لايقيل الل منه صرفا ولاعدلا 6 و اللي «من لا بير حم لايرحم ( 
لا برحم لله من لا يرحم الماس» . وقال”'* صلى الله عليه وسلٍ : « الإمام المسادل 
يظاله الله فى ظله يوم لا 5 إلا لله 6 وقال0") صلى الله عليه وس : « المفسطون على 
منابر من نور الذين يعدلون فى حكهم وأهلمهم وما ولوا » 

ولا بعث رسول الله صلى الله عليه وسل معاذا رضى الله عنه إلى الهن قال : 
د إياك وكرام أموالم وانق دعوة الظلوم فإسها ليس نيما و بين اللّه حجاب »© رواه 
البخارى . وقال”"' عليه الصلاة والسلام : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة » 


)0( رواه الطيرانى قُْ الكيز من حداب أى أمامة ورحاله ثمات أه منه . 

( روآه الطيرانىءن جد يرث عمد الله دن مسعود ورواله ثمات ١‏ أت إن سلم أه 

(") رواه الي من حديث ابن عءر وأشار الذرى إلى ضعفه . 

زع لاك د ن حديث عااشة (ه) روامخ .مءت دن جد نت 
رار بن عمد الله وله 7 دن حدات أبى «»ودى و نَْ مسعود وان عهدرو وابن 
عباس عيرم والساكن والسخد والطيرانى )5 رواهخ ؛ثمي)من حدرث ألى هراره ف 
ضمن حديث السيعة الذين يظلمم الله فى ظله (7) رواه مسلم 
عبد الله بن عمرو بن العاص )0( رواه ملم وغيره من حديث أبى هرارة 


والنسانلى من حديث 


لطعم م سطع صو تمه 


؟ كتاب الكبائر 


ماس سي 1 


0 


فذكر منْهم اللاك السكذاب » وقال : « إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون 
1 . 2 

ندامة يوم القيامة » رواه البخارى » وفيه أيضا « إنا والله لا نولى هذا العمل أحدأً 
عله لجرا عرض هلية». 

قال”"؟ رسول الله ضل, انه عليه وس : « ياكمس تن عر أعاذك الله م٠‏ 

و رسو لله صلى لله عله وسلم : بأ لعب ان مره مهن 
إمارة السفهاء عا يكونون دن يعذى لا مبتدون هذى ولا إستنون سلى ) . 
و أ هٍ بره رضى أن ع4 عن النى سل اث عليه وس قال : 2 من طلب 
قضاء المسامين حي اله 3 غاب عدله حوره فله الحنة 6 وهن غلاب دوره 
عدله فله النار» . 
عر لأبى درر غى اش عنهما : حدثنى نحديرث سمعته من رسو ل الله صلى الله عليه م 
فقال أو ذر ع و رسول اك صلى ال عاية وسلم يشول : د حاء الوال 0 القيامة 
فينيل 4 عل سس جيم فير يج به الجسر ارتحاحة لا عق مئةه مفصل إلا زال عن 
مكانه فإ نكان مطيعاً لله فى عمله «ضى به وإنكان عاصياً لله فى عمله ارق به 
اللسين تهوى ب4 ف <ع. مقدار سين عام ا «( فقال مر ّ “هن يطاب العمل مه 
لبا ذل قالنشو شلك أنه رااعى كدبوالترات 

وقال عمرو بن المهاجر : قال لى عمر بن عبد الءز بز رضى الله عنه : إذا رأيتنى 
قد ملت عن الأق فضع يدك فى تلبالى 3 هري م قل : ياعمر مأ لصنع ١‏ 

بإاراضيا باسم الظالى كم عليك من المظالم » السجن جنم والمق الما 1 ' 


)01( رواه أحمد والءزار ورواته مت م ف اأصحييح قاله اأمذرى )0( رواه 
أبو داود اه منه . (ي) عامه « فنعمت المرضعة وبثّست العاطمة » رواه البخارى 
والثفان دن حد نت أنى هرارة اله اأنذرر . 0( روى وه ابن 2 الدنا دن 
حدرتث أبى در برة أن للاعربدن عاصم الاش حى ردت عدر قل ره وأن ععرفال سامان 


وأبا ذر فصدقاهء قاله النذرى وضعفه . 


كتاب الكبائر 7 


0 


ولاحجة لك فيا مخاصم ؛ القبر مهول فتذكر حبسك ؛ والمساب طويل لخلص 
نفسك , والعمر كيوم فبادر مسك» تفرح بالك والسكسب خبيث » وعرح بآمالك 
الجا إن الخال لا يترك منه قدر أعلة » فإذا رأبت ظالا قد سطا فم له » 
فر بما بات فأخذت حنبه من الليل ثملة » أى قروح فى الجسد . 


لكر السأ عه عشره : كر 


الكير والفخر وال اه والعحب والتيه » قال اله تعالى : ( وَقَال مُوتسى 


ٍِ 3 ع 57 د م 
إ عذت د مرخ كل" متسكار ١‏ بين يذ 5 ساب ) وقال 
تعالى : لا الاي 7 18 رن الله صلى الله عليه وس : 


« يننا رجل يتبختر فى مشيه إذ خسف الله به الأرض فهو يتجال فيها إلى يوم 
القيامة » وقال”'" عليه الصلاة والسلام : « حشر الجبارون المشكبرون يوم القيامة 
أمثال الذ.” يطؤم الناس يغشام الذل من كل كان ع( وقال بعص السلف : أو 
١‏ 1 ه قي من ا وساس ادي دامر 

ذنب عصى الله به الكبرء قال الله تعالى : (وَ د قلنا الملائكة أسددوا لادم 
اس 1# هى 00 وي ال سس 0م 00 7< 2 8 
فسَحَدوا إلا إبليس 5 وَاستكير وكان من الم ارين ) فن استكبر على 
الح 3 بنفعه إعمانه م فمل إبليس 

وعن النبى صلى الله عليه ول قال : « لا يدخل الجنة أحد فى قلبه مثقال ذرة 

5 1 ل 0 5 0 ع م 

من كبر ع«( روأه مد 4 وقال تعالى : ( إن يله لا لحب كل حتال فخور ) 


)01( رواوح 6 سس وغرها نواه دن حدات ان عور وشواهده دن جد نت أى 
صعياك الخدرى وجابر وأبى هريرة وأقرما إلى ماها لمظ أى هشريرة عن خ ؛ م كافى 
النذرى (؟) مامه ٠‏ يساقون إلى السحن فى جيزم يمال له بولس تعلوهم نار الأثيار 
سقون من عصارة أهل الدار طينة الخبال » رواه النسانى هن حديث عمرو بن 


شعيب عن أسه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص اه منه . 


5 كتاب الكبائر 


وقال صل اله عليه وس : « قال الله تعالى العظمة إزارى والسكير اء ردالى فن 
نازعنى فمهما ألقيته فى الذار» رواه مسلم . المنازعة : الحاذية , 

وقال صل الله عليه وله وسل : « اختصمت الجنة والنارء فقالت المنة : مالى 
لايدخلنى إلا ضعفاء الناس و سقطهم » وقالت النار : 1 7 ت بالجبار بن والمتكبر ن2 
الخديك "وال شان 2 رولا عد حدكة اتام ولا ان ف الأرضٍ 
ركان لذ عينة كك عل درن )أن لاقن تله معرم) يكرا : 
والمرح : التبخقر . 0 

وقال سافة بن الأ كوع : «أ كل رجل عند رسول الله صل الله عليه وس 
بشياله » قل : كل سمينك ؛ قال : لا أستطيع » فقال : لا استطعث » ما منعه 
إلا السكبر فارفمها إلى فيه بعد » رواه مس ؛ وقال”'" عليه الصلاة والسلام : 
ألا أخبر : بأهل النار كل عتل حواظ مستكبر » . العتل : الغليظ الجافى ؛ 
والجواظ : الججوع المنوع ؛ وقيل : الضخم الختال فى مشيته » وقيل : القصير البطين . 

وعن ابن عمر” '" رضى الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلٍ 
يقول : « مامن رجل #تال فى مشيته و يتعاظم فى نفسه إلا لق الله وهو عليه 
غضبان »6 وصح””؟ من حديث ألى هريرة أول ثلاثة يدخلون النار : أمير مساط 
أى ظام ؛ وغنى لا يؤدى الزكاة وفقير فور . وفى 6 اليخارى عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلل قال : « ثلاثة لا ينظر الله إلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم وللم 
عذاب ألم : اللسبل والمنان والمنفق ساءته بالحلف السكاذب » والمسبل هو الذى 


)١(‏ عامه وشعى الله ينهما إنك الجبة رحمتى أرحم بكم ن!أشاء وإلك النار عذابى 
أعذب. دك أشاء و لكد_كمها ملؤها »© رواه مالم مئ حديثث أبى سعيك الخدرى اه 
منذرى 0( رواه الخارى ومسل من حديث حارثة عن وهب اه منذرى . 

(©) رواه الطبرانى ف السكبير ورواته 5-6 ف الصحييح والذا 3 وقال الصحيح 
عل شرط مسل أه م.ه (:) رواه ابن خزعة وان حبان فى صحديما اه منه . 


كتاب الكبائر ما 


فيال إذانه أو لابه أو عدر اح يله مين ون إل ليه لان هيل الله عليه وس 
إل" جزرينا امتل سق ال كميدق الأران تيوق النار ف 

وأشر الكبر الذى فيه من يتشكبر على العباد بعلمه ويتعاظ فى نفسه بفضيلته ؛ 
فإن هذا ل ينفعه علمه » فإن من طلب العل للاخرة كسره عه وخشع قلبه » 
واستكا نت نفسه بالمرصاد فلا يفترغها بل محاسسها كل وقت ويتفقدها فإن غفل 
عنها جمحت عن الطريق المستقي وأهلكته ومن طلب العل للفخر والرياسة و بطر 
على المسامين ونمحامق علمهم وازدراهم فهذا منأ كبر الكبر » ولايدخل الجنة من كان 
فى قلبه مثقال ذرة من كير ولاحول ولا قوة إلا بال الملى المظيم .. 


الكبيرة الثامنة عشرة : شهادة الزور 


قال الله تعالى : ( وَالذَبن ل يَسَدُون الكو ) الآبة » وفى الأثر؟ عدلت 
شهادة الزور الشرك بللّه تعالى مرتين » وقال تعالى : ( وَأَجِمَنبُوَا قل الزُور) 
وفى الحديث”" لا تزول قدما شاهد الزور يوم القيامة حتى تحب له النار . 

قال المصنف رمه الله تعالى : شاهد الزور قد اركب عظاكم : 

أحدها : التكذب والافتراء قال الله تعالى : ( إن اله لا ربد مرخ هو مُسْرف” 
كَذَاب ) وف الحديث”'" «يطبع المؤمن على كل شىء ليس الخيانة والكذب» . 


وثانها : أنه ظل الذى شهد عليه حتى أخذ بشهادته ماله وعرضه وروحه . 


)١(‏ دوامخ ء من حديث أنلى هررة اه سذرى . (0) هذا الحديث من 
رواية خرم بن فاتك مرفوعا فذكره قال : ثم قرأ ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان 
واجتشوا قول الزور حنفاءله غير مشركين به) رواه أبو داود هذا لفظه والترمذىوابن 
ماجه ورواه الطيرانى فى الكبير موقوفا على ابن مسعود بإسناد حسن اه منذرى . 

(م) رواء ابن ماجه والحا كي وقال صحيمح الإسناد من حديث ابن عمر بلفظ «لن 
زول . »ا (:) تقدم فى الكبيرة الرابعة عثيرة ريه . 


خا كتاب الكيا 0 





انا أن ظِ اذى شبد له بأن ساق إليه الال المرام فأخذه بشهادته 
فوجبرت له الثار 4 ا صل الله عليه وس :2 كن قضيت له مدن مال أن عير 
حدق فلا يأخذه فإعما أقطم له قطعة كن نار ) . 

ورابعها : أنه أبلح ما حرم الله تعالى وعصمه من المال والدم والعرض » قل 
رسول اه صل الله عليه وسل : « ألا نشم بأ كبر الكبائر الإشراك باللّه وعقوق 
الواللدين ألا وقول الزور ألا وشمادة الزور » شما زال يكررها حتّى قانا : ليته سكت » 
رواه البخارى7" » فنسأل اله تعالى السلامة والعافية من كل بلاء . 


الكبيرة التاسعة عشرة : شرب ار 


5 1 ع م 2 نمس الي للمصل م ه عه 

قال الله تعالى : ( ايها الذين آمنوا إثما الم وَالْميِسَ وَالأنْصَاب” 
لونم 0 0 0 مس عر وا امل ار 
و الا لام ر جس” دن عل الشمطان فاحتلبوه تلك" تفاعدو ن »© 8 


ص 


و 
يررك 


1 7 ى 5 ودع م6ساس لأس 8ه وت 5 و م٠‏ مس :2 
الشيطان أن وتسم الت 1 العداوَة وَالَيَغْضَاءَ قف اعثمر وَالْمسسر وَيصد ك5 
مىماء. , 1 س ”هم 3 ع واعهةثى 0 7 6 ٠.‏ ًُ 4 1 
عن ذ كر لله وَعن الصّلا: هل انتم منتهون ) نقد نهى الله عز وجل فى هذه 
الآية عن اتخر وحذر منها » وقال النى7) صل الله عليه وسل : « اجتنبوا ام 
فإنها أم اتخبائث » فن ل يحتنها فقد عدى الله ورسوله واستحق اءذاب 

00 5 5 رحوسمه !ا 2 سس يت ار ار اس 
ععصيه ألله ورسوله 6 قال يله تعالى : ( ومن بعص الله ورسوله” و تعد د وده 


رمث م ب اع صا امرجم سا ل ل اط 
ل ناوا حالك] فنا كله خذناتك ميد عه أسى عما 0 الله عمما 
لاسي ا لاسي ترس ا ب مهين ) وعن ابن عباس ردى الله عم 





1( متفق عليه من حدرت أم سامة ووه 7 أبى داود اه مشسكة . 

0( ومسام والترمذى من حديتٌ أى 15 أه منه 

(") رواء الحا م من حديث ابن عباس بلفظ « فانهامفتاح كل شير » وقال صحييح 
الإسناد وفى حديث عمّان مرفوعا ا<تشتيوا أم الخائث فانه كان رجحل من كان قبادم 
ال فذ كر قصة ‏ رواه حب » هق مرفوعا وموقوفا وذكر أنه الحفوظ اه منذرى . 

(( رواه الطيرانى وقال رجاله رجال الصحيمح أه منذرىي 


كتتاب الكبائر 7*5 
قال :لما نزل بحر اغثمر مشى الصحابة بعضهم إلى بعض وقالوا : حرمت اتخر 
وحءات عرلا لا 5 

0 عيدك له بن مرو ا أن الجر ان اسكبائر 4 ورهى بلا ر دسب 

أ الحبائث وقد لعن شاربها فى غير حديث”" » وعن ابن عر رفى الله عنهما 

قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس :< كل مسكر حمر » وكل حمر حرام » 

ومن شرب اتخمر فى الدنيا ومات ول يتب منها وهو مدمنها لم يشربها فى الآخرة » 
| ف 

زوأاه مس ٠‏ 

57 0-7 عن جار رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وس : « إن على الله عبداً لمن شرب المسكر أن يسقيه الله من طينة 
الخبال » قيل : يا رسول الله وما طينة اللخبال ؟ قال : « عرق أهل الذار أو عصارة 
أهل النار 6 . 

وف الفستواق أن وسول الله صلى الله عليه وس قال : « من شرب اللمر 
فى الدنيا تحرمبا فى الآخرة 6 . 

ذكر أ" مذهمن امير كنابد ون روآه الإمام أحمد ف مسنذه هن حديث 
أبى هر برة رذى لله عنه أن رسول الله ص له عليه وس قال : « مدمن العخمر 
كانت وان 4 

ذ كر أن مدمن الخمر إذا مات ولم لأ ينكل اننا مرو النياق 7 من 
حديث ابن عمر أن رسول اله صلى اله عليه وسل قال : « لا يدخل الجنة عاق 
ولا مذمون جر ع«( وف رواية 0 ثلابة ول حرم لله علمهم الحنة مدهمن اتؤمر والماف 
أوالديه والديوث وهو الذى يقر السوء فى أهله » . 

)١(‏ دواه الطبرانى مع قصة باسناد صحيح ورواه الحا كم وقال يح على شرط 
مسلم اه منه . (؟) من ذلك حديث ابن عمر عن د » ه حديث أنس عن ه ء ت . 
حديث ابن عباس عن د وأحمد ؛ حب » لك . (0) خ٠دءتىءهق.‏ 

ز( والنساى 5 زه( وأحمد والمزار والحا كم وقال حبست الإسناد . 


0ك 





ذكر أن السكران لا يقبل لله منه حسنة ع 0 حار بن عبد لل أن 
رسول الله صل الل عليه وسل قال : د ثلاثة لا تقبل لمم صلاة ولا ترفع لم حسنة 
إلى السماء : العبد الآبق حتى يرجم إلى مواليه فيضم بده فى أيديهم » والمرأة 
الساخط عامها زوجها حتى يرضى عنها » والسكران حتى يصحو» . 

والشيرنها اف لقم أى قطاء نسيواء 5 وبروطا اوناسا ونا كرولا( أو متيروا 
وعن ألى سعيد”” المدرى قال : قال رسول اله صل الله عليه وس : < لا يقبل 
لله لشارب اللحمر صلاة ما دام فى جسده شىء منْها » وفى رواية « من شرب الخمر 
م يقبل اللَّه منه شيا ون سكريا ا تقبل لاا ارسق هرزاعا ذفان تالت 
ّ عاد كان حا عل الله أن يسقيه من مهل جنم برقال" سول انسل ا 
عليه وس : « من شرب الخمر وم بسكر أعرض الله عنه أر بعين ليلة » ومن شرب 
الحمر وسكر لم يقبل لله منه صصرفا ولا عدلا أر بعين ليلة فإن مات فمها مات كعابد 
وئن وكان حقا على الله أن بسقيه من طينة الخبال » قيل : با رسول له وما طينة 
المبال ؟ قال : عصارة أهل النار القيح والدم » . 

وقال غيل الل نْ أ أو فى : من مات مدمن للخمر نات تايل اللات والعزى 
قل اراك هتين الور نهو الاق لآ يتفي دو قربا قال لا ولك هو ألنك 
بشرما إذا وجدها ولو بعد سنين . 

نوم رب لمن ١‏ كون عزنا عين: شرا عق أن عريرة 
عن النى صلى الله عليه وس : « لا بسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا 
يزنى الزالى حين بزبى وهو مؤمن ولا بشرب الخمر حين يشرها وهو مؤمن 
0 سوق عي رايا باللا ورين 
(؟) دكره فى اللالى' الصوعة عن عيد بن يد يسنده إلى أنى سعد الخدرى 
() روى بألماظ نحو ثما ها أقربها حديث عبد الله بن عمرو عند حب فى صحه 


والحا ّ #تصراً وكذا حدات عيدال بن عمر عندت و حسنهوأ ل كي و دوس ووقعه 
عليه تدصر ؟ أفادة النذرى . 


كتاب الكبائر 1م 


والقوة امدروفة يهنن أخوعه التخاري 7" ول اللوريق 7 ا وه أو قرفن 
اجر نزع الله منه الإيمان كا يمخلع الإنسان القميص من د ( . فيدادن كتزنب ار 
نا أصبح مشر كا ومن شرمها مصيدا 56 فشر كا و 2 ا ن الننى صلى الله 
عليه وس أنه قال « إن رائحة الجنة لتوجد من مسيرة خمسماثة عام ولا يحد ريحها عاق 
ولا منان ولا مدمن حمر ين الإمام أذ من ديك أنى 
موسى الأشعرى رضى الله عنه 5ل : قال رسول الله صل اله عايه ول « لايدخل 
الجنة مدمن حر ولا مؤمن سحر ولا قاطع رحم ومن مات وهو يشعرب ار سقاه 
الله من نهر الغوطة وهو ماء حرى من فروج المومسات ‏ أى الزانيات يؤذى أهل 
الغار رح فروح<هن »6 . 

وذال زهول 7 اتعيل أنه عليه وس « إن الله عثنى رحمة وهدى للعامين 
بعثنى لأعق المعازف وامزامير وأمى الجاهاية وأفسم رق ذال ره لا دوو عية 
من عبيدى جرعة من الخمر إلا سقيته مثلها ان حي جم ولا يدعيا عبد من 


عبيدى من مافتى إلا سقيته إياها فى حظائر القدس مع خير الندماء 6 . 


: 5 ر6) كك 1 5 
5 ر دن لعن في الثمر . وروفىف أبوداود أن رسول اله صلى أيله عايه وس 


قال 2 عقي اعكمر لعيمها و شار مهأ و ساقمها و بالعهاأ و مبتاعيا و عأدس ها و عه مر وا 


(١)م‏ »دءث 2 س وقوله « والتوبة معروطة بعد » من زيادة مسلم وأبى داود 
أفاده الذرى ٠.‏ (؟) رواه الحا كم من حديث ألى هريرة أه منه . 

0 رواه الطبرانى فى الصغير من حديث أبى هرارة وأشار المنذرى المضععةاه مه 

)5 اود او و وان او 

زه روآه أحمد هن حا نب ألى أمامة من طررق على نن “زيك يبعى الأطالى و4 
خلاف و إلا 8 على 'ضع.فه اه منه . 

)١(‏ رواه من حديث ابن عمر بلفظ « لعن ان الجر ا ») وامظ و1 كل 535 هن 
زيادة ابن ماحه وشاهده مئ حديرث نس عد ته كم فى الميذرى 

(5 ع الكيائر ) 





امم كتتاب السكيا ل 


وحاملها والممولة إليه وآ كل ثمنها » ورواه الإمام 7 أحمد من حديث ابن عباس 
قال سمعت رسول الله صل الله عليه وس يقول « أثالى جبريل عليه السلام فقال 
ياتمد إن الله لمن ار وعاصرها ومعتصرها وبائّعسا ومبتاعها وشارمها وآ كل كمنها 
وحاملها والمولة إليه وساقمها ومستمها » . 

ذكر المى عن عيادة شربة الحمر إذا مرضوا وكذلك لابسلم عليهم . عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال : « لا تعودوا شركاب الخر إذا مرضوا » 
قال البخارى وقال ابن عمر لانساموا على شربة الجر وقال 29 صلل الله عليه وس 
« لاجالسوا شراب الجر ولا تعودوا مرضاهم ولا تشبدوا جنائزثم وإن شارب ار 
جىء بوم القيامة مسودا وجبه مدلما لسانه على صدره يسيل لعابه يقذره كل من رآه 
عرقه أنه شارب حمر » . 

قال بعض العلماء وإنما ممهى عن عيادنهم والسلام علمهم لأن شارب الجر فاسق 
ملعون قد لعنه الله ورسوله كا تقدم فى قوله لعن الله الخمر وشارمها الحديث . فإن 
اشتراها وعصرها كان ماعوناً مرتين وإن سقاها لغيره كان ملعونا ثلاث مرات 
فلذلك نهى عن عيادته والسلام عليه إلا أن يتوب فن تاب 'ناب الله عليه . 

ذكر أن الحمر لا بحل التداوى بها . عن أم سادة 7" رضى الله عنها قالت 
اشفكت ابنة لى فنبذت لا فى كوز » فدخل على رسول الله صل الله عليه 
وسل وهو يغلى فقال : « ما هذا يا أم سلمة ؟ » فذكرت له ألى أداوى به ابلق 


)١(‏ أى بسند يح وابن حيان فى صميحدوالًا 1 وقال رمح الإسناد اه منذرى 

(؟) ذ كره ابنالجوزىفى الووعات عن ابنعدى بسنده إلى ابن عمروقالموذضوع 
فيه ضعماء ليث وجعفر بن الحارث أبو الأشرب وأبو مطيع » وله طرق أخرى لاترقعه 
عن الخضيض ٠‏ 

(م) دواه السقى وأبو يعلى وشاهده عن ابن مسءود بن أحمد والا كم وعلقمة 
والبخارى عن ابن مسعود بصيغة الجزم 


كتاب الكيا ار مم 


فقال رسول الله صلى اله عليه وسل : « إن الله تعالى لم يجعل شفاء أمتى فما 
| 9 2 
حرام عليها ) . : 

ذ كر أحاديث متفرقة رويث فى الجر . من ذلك ما ذ كره أنو نيم فى الملية 
عن أبى مومى رضى الله عنه قال أنى الننى صلى الله عليه وسل بلبيذ فى جرة له 
شيش فقال:2 اضر نوا بهذا الحائطفإن" هذا شراسمن لايؤمن بالله واليومالآخر ». 

وقال رسول اله صل الله عليه وس 3 كن ال امسلاو يمرن 
كتاب الله وصب عليها اخخر مجىء نوم القيامة كل حرف من تلاك الَاية 
يل بناصيته حتى نوثفه بين بدى ال تبارك وتعالى فيخاصمه ومن خاصمه 
لقرآن خصم فالويل لمن كان القرآن خصمه يوم القيامة » وجاء عن النى صلى اله 
عليه وس : )0 ف دن قوم احتمعوا على اد فى الدنيا إلا هيم يله 
فى الذار فيقبل بعضهم على عض بتلاومون يقول أحدم للا خر يا فلان 
لاحراك الله عنى يو فأنت الذى أوردتنى هذا المورد » ويقولله الأخر مثل ذلك »6 
وحاء عن النى صل له عليه و-لم«من شدرب الجر ف الدنا سقأه تمن م الأساودة 
شر بة يتساقط هم وجمه فى الإناء قبل أن يشر بها فإذا شر بها تساقط نه وحاده 
بتأذى 4 أهل الذار, لج وشار مهأ وعاصرها ومءتصرها وحامارا والحمولة إليه وآ كل 
ها شرك 2 إبمما م لايقبل الله ممم صلاة ولا 52 ولا ححا ى دفو بوأ م وإن 
ماتوا قبل التو بة كان حقاً على الله أن يسقمهم بكل جرعة شر بوها فى الدنيا من 
صد ردك 5 4 ألا وكل 00 جر وكل جر حرام ١‏ . 

وبدخل فُْ قوله ص 0 عليه وسلم : كل سال هر . الحشيسة 3 شان 
السكلام علمبا إن شاء الله تعالى . 

وروى إن شربة المر إذا أتوا على الصراط يتخطفهم الزبابية إلى ممر اتبال» 
فيسقون بك ل كأس شر بوها من أ كر شر به من مار كيال » فلو أن تلاك النامر ية 


تصب 0 السهاء لاحرقفت السموات عن حرها نعود بالله فنا ٠‏ 


م كتاب الكبائر 


ذكر الأثار عن السلف فى الخمر 1 عن انن مسعود رضى الله عنه قال : 
إذا مات شارب الكمر فادقتوه ثم اصلبوه على خشبة ثم انبشوا عنه قبره فإن ل ثرو 
وجهه مصروفاً عن القبلة و إلا فاتركوه مصلوباً » وعن الفضيل بن عياض أنه حضر 
عند تاميذ له حضرته الوفاة لعل يلقنه الشهادة ولسانه لا ينطق مها فكررها عليه 
ققال لا أقوها وأا برىء منها ثم مات لخرج الفضيل من عنده وهو يبى ثم رآه بعد 
7و فى منامه وهو بسحب به إلى النار فقال له : يا مسكين 3 نرعت منك المعرفة 
فقال با أستاذ كان لى علة فأنيت بعض الأطباء فقالى لى لا تشرب فى كل سنة قدحاً 
من الحمر وإن لم تفمل تبق بك علتك ؛ فسكنت أشربها فى كل سنة لأجل 
التداوى فهذا حال من يشر مها للتداوى فكيف حال من يشربها لغير ذلك نسأل 
لَه العفو والعافية من كيل بلاء . 
وسئل بعض التانيين عن سبب توبته فقال: كنت 9 القبور فر بنك فمبأ 
أمواتاً مصروفين عن القبلة فسألت أهليهم عنهم فقالوا كانوا يشر بون اللممر فى الدنيا 
وماتوا من غير تو بة ؛ وقال بعض الصالحين : مات لى ولد صغير فاما دفنته رأ ننه بعد 
موته فى امنام وقد شاب رأسه فقلت باوادى دقنتك وأنت صغير فا الذى شيبك 
فقال ياأبتى دفن إلى جانى رجل مم نكان يشرب الخمر فىالدنيا فزفرت حو لقدومة 
زفرة ليبق منها طفل إلا شاب رأسه من شدة زفرتها . نعوذ باللّه منها ونسأل اله 
العو والعافية ما بوجب العذاب فى الأخرة . 
فالواجب على العبد أن يتوب إلى الله تعالى قبل أن يدركه اموت وهو على أشر 
حالة فيلق فى النار نعوذ الله مها . 
فصل 
والاشيشة المصنوعة من ورق القنب حرام كالخمر يحد شار.ها 6 نحد شارب 
المتويوفن أخبيرك من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج حتى يصير فى الرجل 
مخدث ودياثة وغير ذلك من الفساد والحمر أخبث من جبة أنها تفضى إلى الخاصمة 
والمقاتلة وكلاما يصد عن ذ كر الله وعن الصلاة . 





كتاب الكيا ار 5م 


وقد توقف بعض العلماء المتأخر نْ فى حدها ورأى أن أ كاتها تعزر بما دون 
الحد حيث ظمها تغير العقل من غير طرب بمنزلة البنج و ا بحد للعاماء المتقدمين قبا 
كلام راق كذللف نر 1 كر اشرق وقبونا كقرات اطيروا رعق 
لا يصبروا عنها وتصده عن ذ كر الله وعن الصلاة إذا أ كثروا منها مع مافيها من 
الدياثة والتخنث وفساد المزاج والعقل وغير ذلك لسكن لا كانت جامدة مطعومة 
لسرا تنازع العاماء فى محاستها على ثلاثة أقوال فى مذهب الإمام أحمد وغيره 
فقيل هى نجسة كاممر المشروبة وهذا هو الاعتبار الصجيح وقيل لا لجودها » وقيل 
يفرق بين جامدها ومائمها » وبكل حال فهى داخلة فما حرم اللّه ورسوله من الخمر 
امك لفقا ومعين .ره قال يفوي :با رصول الل أفتنا ىكرايق كنا تطتعيما بالميق 
0 البتع وهو من العسل ينبذ حتى بشتد» و « اأزر ) وهو من الذرة والشعير ينبذ 
حتى يشتد قال وكان رسول الله صلى الله عليه وس قد أعطى جوامع السكلم مخوائمه 
فقال صل الله عليه وس : « كل مسكر حرام » واه مسلم وقال صلى الله عليه وسل: 
١‏ ما أسك ركثيره فقليله حرام » ولم يفرق صلى الل عليه وس بين نوع ونوع لكونه 
مأ كولا أو مشرو ب على أن الجر قد يصطنم بهابعنى الخيز وهذه المشيشة قد تذاب 
إلاء ونشرب والكمر يشرب ويؤ كل والحشيشة نشرب وتؤكل وما لم يذاكرها 
العماء لأمما لم تكن على عبد السلف الاين وإننا حدثت فى يجىء التتار إلى 
بلاد الإسلام وقد قيل فى وصنها شعراً : 

فاحلها وزارعها حلالا فتلك على الث مصيبتان 

فوالله ما فرح إبليس عثل فرحه بالحشيشة لأنه زينها للاأنفس المسيسة 

فاستدلوها واسترخصوها : 
قل لمن يأ كل الحشيشة جهلا عشت فى أ كلها بأفبح عيشه 
قيسةالرء جوهر فاماذا ياأخا الجبل بمته محشيشه 
( حكابة ) : عن عبد الملك بن صروان أن شابًا جاء إليه با كياً حز ينا فقال : 


. 
كلم كتاب الكيا ر 


ا 0 


اهنا تفق ]إن ارتكيت ديا عظما فبل لى من تو بة ؟ ققال : وما ذنيك قال : 
ذنى عظ “قال ونا نهو انان إلى قيال فاته فيسل القورية عن عباده مقو 
غن الضقات يقال :يا أمير الزيعين كنت سق الهو 00 ى قمها ع 7 
قيديية فال وها رأيك قال ا امير الاتقين برك كيرا ارايت ماعية قد ول 
وجمه عن القبلة لفت منه وأردت المروج و إذا أ بقائل يقول فى القبر ألا تسأل 
عن اميت لماذا حول وجبه عن القبلة فقات لماذا حول قال لأنه كان مستخفا 
بالصلاة فهذا جزاء مثله ثم نبشت قير آخر فرأيت صاحبه قد حول خنز برا » وقد 
شد بالسلاسل والأغلال فى عنقه لفت منه وأردت المروج وإذا بقائل يقول لى 
ألا تسأل عن عله » ولماذا يعذب فقات لاذا فقال : كان يشرب اتلمر فى الدنيا 
ومات من غير تو بة » والثالث يا أمير المؤمنين نبشت برا فوحدت صاحبه قد شد 
ارش ارا من نار » وأخرج لسانه من قناه فخفت ورجعت وأردت الخروج 
فنوديت ألا تسأل عن حاله لماذا على فقلت لماذا ؟ فقال : كان لا بتحرز من 
الول كان ينقل الحديث بين الناس فهذا جزاء مثله » والراهم ١‏ امير الؤمدين 
ندشت ور ا فوددت صادبه قد اشستعل ار قخفت مزه أن دت اعثر وج تفيل 
ألا تسأل عنه وعن اله ؛ فقات : وما حاله ؟ فقال : كان تاركا لاصلاة » واملمامس 
ار امؤمئين شت ور ذر أبته قد ومع عل الميت مد البصر وفيه نور ساطم ( 
والميت 3 ءلى سس بر » وقد 1 ف ثوره وعليه ثياب حسنة وأخددق مئة هيية 
وأردت الخروج تقبل لى هلا نسأل عن -اله لماذا أ كرم هذه السكرامة فقات اذ 
أ كرم نيل لى لأنه كان شابًا طائماً نأ فى طاعة الله عن وجل وعبادته ؛ فقال 
عبد الملاث عند ذللت إن فى هذا لعبرة للعاصين و بشارة للطائعين فالواحب على الممتلى 
هذه المعاتب الموادرة إلى القو بة والطاعة . جعلنا الله و إيا 1 مر الطالحيق 6 وسينا 


أفعال الفاستنين إنه جواد كر م . 


كتاب الكبائر الى 


الكييرة المشرون القار 


الاك تال )0 يأب لق بن آمسنوا ما الْسَمْر وَالْمَيْسس وَالأنْصَاب وَالأزلآم” 
رجس” من عمل الشيطآن ف حَمَلَبوه 5 5 تفاحون * إما بريد الشيطاآن 
أن لقي 0 الَْمَنَ و وَالنقاء فى لمر وَالْمَيِسِر وَيِصد ع ا 
لله وَعَن الصّلاة فيل أن رن َ( والمبسر هو القهار بأى نوع كان ترد أ 
شطري أو فصوص أو كعاب أو جوز أو أبيض أو حصى أو غير ذلك » وهو من 
أ كن أ ال الناس بالباطل الذى موى الله عنه بقوله : ( ولا 5 كوا أمراتي” 
بيتك بالباطل ) وداخل فى قول النى صلى الله عليه وسل”'؟ : « إن رجالا 
تشوسون هال انه بغير حق فلهم الفار يوم القيامة » » وفى صميح البخارى أن 
رسول الله صل الله عليه وس قال : « من قال لصاحبه تعال أقاصرك فايتصدق » فإذا 
كان محرد القول وجب السكفارة أو الصدقة فا غانك بالفعل . 

فصل 

اختلف العلياء فى النرد والشطرح إذا خليا عن رهن فاتفقوا على محر يم اللعب 
بالنرد لما صعح عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال ؛: « من لعب بالنرد شير 
فسكأعا صبغ يده فى لحم اعخيز بر ودمه » أخرجه مسل » وقال صلى الله عليه وس 0 
« من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله » » وقال ابن تمر رضى الله عنه الاعب بالترد 
قاركاً كل لحم المنز ير والاعب بها من غير قا ركالرهن نودك اعكتزير . 

7 وأما الشطريح فأ كثر العلهاء على حر ب الاعب بها سواد كان برهن أو 
بغيره أما بالرهن فهو قار بلاخلافء وأما الكلام إذا خلا عن الرهن فهو 


)١(‏ واه البخارى 6 قاله الؤاف فى الرسالة الصغرى . )١(‏ رواه مالك »دء 
هم كك ؛ هق وقال ك بح على شرطهما 


حرم كتابالكيا رَ 


ِ 


أضا قاد رام عند أكثر الملماء وحكى إاحته فى رواة عن الشافى إذا كان فى 
خاوة 00 عن واحجب ولاعن صلاة فى وقتها وسئل النووى رحمه الله عر 
اللمب بالشطر يح أحرام أم جائز فأجاب رحمه الله تعالى هو حرام عندأ كثر أهل 
ام ؛ وسثل أيضا رحمه الله عن لعب الشط ربج هل يجوز أم لا وهل يأئم اللاعب بها 
أم لأا داب رحمه الله إن فوت به صلاة عن ولاق متنا على عوض فهو حرام 


وإلا ُسكروه عند الشافم عى وحرآم عند غنره » وهذا كلام النووى فى فتأو يه . 


# لاس لم اس و 
والداء ل ص كر ع4 على قول إلا 00 فُْ , له تعالى :0س رمث عاقِك 
مي للم و ار 0 إل قوله 1 وَأ تمْتقسمُوا ال لآم ) قال 
فوع بن الماح هه الشطرج 6 وقال على سن أ طالب ردى الل غذه 
الها --_ الأعاجم 0 عنه على قوم يلعبون مها فقال ما هذهالماثيل 
م 2 
الى أن ا لذن كس أ<د هرا حت يطى حير له دن أ كسما : م قال 
وله أ عير هذا لقم 4 و9 وال أيضا ردى ا 42 صادب الشط رمج / كذب الناس 
ته الى عنه لداءات بالشطر بج إلا خاطى ؛ وقيل لإسحاق ن رأهويه أترى اللعب 
باأشطر نح بأس فقال الأ سكله فيه دقيل له إن أهل الثغور يلعبون بها لأجل الحرب 
فال هو 0 » وسئل حمد ن كعب اله رن كن" اللغنت بأشطر بج فقال أدى 
فا كوه وعهأ | أ ن اللاععب م م | عرض مم الما اد قال شمر وم القما مة م 
أعواب ل اطل ٠‏ 


رسئل أن عر رذئى. الله عنينا عن الذعطر م 4 بم ققال هى أشر من الترد 
وتعدم السكالام على محر مه 6 وسكئل الإمام مأللك سن 5 رحوه ألله عن الشطر ثم 
فال الخطرمج كن اأخرد يلغنأ عن ان عباس أنه ون مالا ليثيم فوحدها فَْ 


تركة والد اليتيم فأحرقها ولو كان الاعب بها حلالا لما جاز له أن تحرقها 


كتاب الكبائر م 


لكو نها مال اليتهى ولسكن لا كن اليا جر انا اخزنها الفكون تن سن 
لمر إذا وحد ف مال لدم وحبتث إراقته كذلك الشط رمج وهذا مذهب حير الأمة 
رقا عنه وقيل لإبراهيم النخمى ما تقول فى الاعمب بالشط رمج ؟ قال : إمبا ملعونة . 
وروى أبو بك ر الأثرم فى جامعه عن واثلة بن الأسقم عن رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وس فال إن لله فى كل بوم ثاهاثة وستين نظرة إلى خلقه ليس لصاحب 
الشاه فيها نصيب يعنى لاعب الشطرن لأ.ه يقول شاه » وروى أنو بكر الأجرى 
بإسناده عن ألى هريرة رذى الله عنه أن رسول اله صلى الله عليه وسل قال إذا مردتم 
راق لذن ليون بيده الارلاء البرد والشطر نح وما كان من اللهو فلا تسلموا 
علمهم فإنهم إذا اجتمعوا وأ كبوا عليها جاءه الشيطان يجنوده فأحدق بهم كلا ذهب 
واحد مهم يصرف بره عنها لكزه الشيطان ممنوده فلا بزالون يلعبون حتى 
يتفرقوا كالكلاب اجتمءعت على جيفة فأكلت منها <تى ملأت بطونها ثم تفرقت 
و لامي كد بون علمها فيقولون شأه مات وروى عنه صلى الله عليه و 1 أنه قال 7 
«أشد الناس عذاباً بوم القيامة صاحب الشاه _يعنى صاحب الشطر تم ألا تراه يقول 
قتلته واللّه مات واللّه افترى وكذب على الله » . 
وقال مجاهد : مامن ميت عوت إلا مثل له جاساؤه الذين كان عجالسسهم ؛ 
فاحتضر رجل مم نكان يلعب بالشطر بح » فقيل له : قل لا إله إلا الله » فقال شاهك 
م مات »؛ فغلب على أسانه ما كان يعتاده حال حياته فى اللعب ؛ فقال عوض 
33 الإخلاص شاهك وهذا كا جاءفى إنسان آخر تمن كان بجالس شراب 


5 أنه حين حضره الموت » لخاءه إنسان يلقنه الشهادة » فقال له : اشرب واسقنى 


() أحمد بن مد بن هاى: أبو بكر الأثرم اليغدادى صاحب الإمام أحمد التوفى 
سزة سام ه . را ظااتد رف امي ره ور كا شطر م فى أحادرث 
لا أعلم لذىء 5 إسنادا 3 1 ولا دا والله أعلم . 





75 كتاب الكباثر 








3 عات فلا حول ولا ذوة إلا بالله العبلى 0 6 وهذا ”ا حاء ق 5-5 يي 
بعوت كل إنسان على ما عاش عليه و يبعث”'؟ على ما مات عليه » فنسأل اللّه المنان 
بفصله أنيتوفانا مسهين لاميدلين ولامغير بن ولاضالين ولا زاتغين إنه حواد 5 0 


|| كبيرة الحاد به ة واأأعشرود قف المومىات 


قال له تعالن : )| إن ؟ الذق ترمون الحمات ا تأفلات الموامتات. عدوا 

في الذنيا وَالآخرَ مع زاب" 0 ين لين ا ب 
ع ء رط 5 5 5006 ١‏ 3 5 

0 © كأ نوا مسَلونَ ) وقال الله تعالى : ( وَالَذين يرمُونَ المحصنات 


ًَ 


2 ما 4 3 - ِّ م 5 0 ان مه 
0 0 سِ دا لد وهر كأنين حادة 0 تقيلوا لهم شهادة 
سي 

ابدا 


وليك 5 الزاسة 5 اله تما 1 الأنة أ" .٠‏ قفا أ مخصنة 
3 فأسقون ) بين الله تعالى فى به آل هن قدذف احرأة 1 
حرة عفيفة عن الزءا والفاحشة أنه ملسون فى الدنيا والآخرة وله عذاب عظليم وعليه 
ف الدنيا الحد 5 ون <لدة ولسقط شهادته وإن كان عدا . 
وى الصحيحين أن رسول له ص لله عليه وسلم قال : « احتنيوا اسيم 
الموبقات »6 فد كر منها قذف الخحصنات الغافلات الو ناكا والقدذف أنقول 
لامر 
زوج القيضة ؛ أو يقول لولدها 6 يا ولن الزائية أونيا ان القحبة + أو يشول البنتها : 
با بنث الزانية ْ با بنت القحبة » فإن القحبة عبارة عن الزانية » فإذا قال ذلاك 
أخد دن 55 وافراً 5 رجحل و لامر م قال أرحل : اذاف أو قال لدى 
حر ياعلق أويا يامنكوح وجب عليه ادل عانون <لدة إلا أنيقم بدئة بذاك 6 والمينة 
مأ فال أله 0 بعة شهداء يشهدون على صدفه فم قف 4 ثلاث المرأة أو ذلك الرحل 
فإن لم يتم ببنة لد إِذا طالبته بذلاك التى قذفها أو إذا طالبه بذلك الذى قذنه : 


أ حو ةعفد مدل ة :نا زائئة أوديا باغية أونا قسنة 6 اقول ازوسها : 


60 روى مسلم ؛ نافظ آخر «بعث كلعيد علىمامات عليه ) ذ كرهفى أس:ن المطالب 


كتاب الكيائر 3 


وكذلك إذا قذف مملوكه 3 حار به أ أن قال لماد 6 ات ا والخاربته بإزانية 
| وبا باغية أو يأ فحية 0 دي فُْ الصديحين عن رسول أ ص ل عليه وس 
أنه قال : م ن قذف #لوكه بال ا قم عليه الحد نوم القيامة إلا 6 يكون ”ا 
قال » وكثير من الجهال واقمون فى هذا الكلام الفاحش الذى علمهم فيه العقو بة 
فق لذن أوالاغرة ع رهد اليكل ااعتسرحن كن وسو اه صلى الله عليه وس 
أنه قال : « إن الرجل ليتكر بالتكانة ها شق في زل77 يها الدان اعد 
نا ره المشرق والمغرب ( شال له قاد سن حبل : رسول لله وإنا لأؤاخدون 
ما نتدكلم به » فقال : د نكاتك7" أيك يا معاذ » وهل بالنن الئاس فى النار على 
وجوههم إلا > صاند شت ( وف لوو 2 من كان ومن بأللّه والهوم الآخر 
فليقل خيراً أو ليصمت » وقال تبارك وتعالى فى كتابه العز يز : ( ما يلفظ من قول 
إلا اديه رقيب عتيد ) وقال عقبة بن عامر”*" : با رسول الله » ما النجاة ؟ قال 
)0 أمسك عليك ينها 5 وليسعك بيتك وابك على خطيتك 6 وإن بعد الناس 
إلى الله القلب القامى » . 
وقال صلى ان عليه وسلا : « إن أبغض الناس إلى الله الفاحش البذى 
الذى بتكم بالفحش وردى السكلام 6 و قانا الله وإبا 1 5 ألسنتنا عنه وكر مه 
٠‏ 02 
إنه جواد كرم . 

)١(‏ بزك أى عهوى من الزلل بالراى (؟) أى فقدنك ولا يتقصد معناه وإنما 
يخرى على لسانهم عفواً الى ) رواه ح ؛ م فى ضمن حديث !| كرام اليف والهى 
عن أدى الجار من النذرى (غ) رواهدء.ت وحسنه وان أبى الدنا كاعم من 
طريق عسيد الله بن زحر عن على بن يزيد عن العام عن أبى أمامة عنه . 

زه( ف معناه حدات عيكء الله بن عدرو مرفوعا «إنا كم والمحش فان الله لاحب 
الفحش ولا التفحش» رواه النسانى فى سننه الكبرى فى التفسير منها الها 1 وحديده 
وكذلك حل نمه )0 الحنة حرام على كل فاحش أن بد حايا » روآه اين أ الدنا وا بو نعم 
وحددث ابن مسعود مرفوعا « لدس اومن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذى» 
رواه الترمذى باسناد ميمح أفاده العراقى () فائدة : قال الؤلف فىالصغرى:ح 


الكبيرة الثابية والعشرون : الغلول من الغنيمة 


وهى من دلت امال زدن 0 قال ا تال : (إن ا ١‏ 51 اكلائسين) 
وقال تعالى : ( وَمَا كان لتى” أ 0 ا رَمنْ 0007 يت 9 ع َ وم لقيامة ) 
وف يحم مس عن أبى هر برة رفى الله عنه قال : : قم 5 0 لَه صلل الله عليه 
وس ذات يوم فذ كر الغلول فمظمه وعفلم أمره ثم قال : ولتق اعد كد 
و القيامة على رقيته بعير له لين يدول : با رسول ل أغثى 6 فأقول : لا أملك 
لك من الله شيئاً قد أبامتك ؛ لا ألفين أحدك بحىء يوم القيامة على رقبته فرس له 
ححمحمة” " » فيقول : يا رسول الله أغننى » فأقول : لا أملاك لك من الله شيئاً قد 
أبلفتك لا ألفين أحدك بحىء يوم القيامة على رقبته شاة لما ثغاء”© يقول : 
! رسول الله أغثنى » فأفول : لا أملك لك من الله شيا قد أباختك » لا ألفين 
أحد تحىء 2 القيامة عل رفيقه فس ل صيأ اح فيقول :بأ يارسول اله أغثى 6 
فأقول : لا أملاك لك من الل شيا قد أ.انتك ع 5 ألفين أحذك يهىء يوم القيامة 
على رقبته رقاع مخفق - : بارسول الله أغثنى » فأقول : لا أملك لك من الله 
شرع فل أبلذيك يلي | لغين أحدك 4 ع م القيامة عل رفدته ضاية فيقول : 
١‏ رسول ال أَغْتى 1 فأقول ؛ ليا أملك الك لك من ان شع قل أبلغتك «( أخرج هلا 


اديت سل 0 


( قوله ( على رقبته رقاع فق أى ثياب وفاش ( قوله ( على رقبته صامت 





ح وأما من قذف أم الؤسين عائشة رصى الله عنها بعد نزول براءتها من السماء فهو 
كافر مكدب للقرآن فيقتل كهرا . 
)١(‏ أى لاأجدن (»)الرعاء صوت البعير. (م) الجحمة صوت الفرس . 
(8) الثعاء صوت الشاة (5) يعى ما الامظ وإلا فقدت عزاه فى الترعيب 
لالحارى أرضًا وقال واللعظ اسلم . 


كتتاب الكباثر إن 


أى من ذهب أو فضة » فن أخذ شيا من هذه الأنواع المذكورة من الغنيءة قبل أن 
تقس بين الغامين » أو من بيت المال بغير إذن الإمام » أو من الركاة الى جمع 
للفقراء جاء يوم القيامة حامله على رقبته » كا ذ كر الله تعالى فى القرآن : ( وَمنْ 
10 يات 8 عله بو ' الْقِيمَة 6 

ولقول الننى ص لله عليه وس ؛ « أدرا الخيط والخيرط 217 والغلول فإنه 
عار على صاحبه يوم القيامة » ولقول اللنى : اله عليه وسل الما استعمل ابن اللتبية 
على الصدقة وقدم وقال : هذا لك وهذا أهدى إلى فصعد 3 صل الله عليه 
وس الير وحمد لَه ولق عليه إلى أن قال : ه« الله 3 د ىق حد من شيا 
بغير حقه إلا جاء يوم القيامة محمله فلا أعرفن رجلا مشكم لله حمل بعيراً لله 
رغاء أو بقرة لها خوار أو شأة تيمر » ثم رفم يله صل الله عليه وس فقال : الله 
هل بلغت 0 

وعن أبى هر برة قال0© : خرحنا مع رسول لَه صلى الله عليه وس إل خهبر 
( ففتح علينا) فل ننم ذهباً ولا ورقاً غنمنا لتاع ( العلمام ) والثياب ثم انطلقنا 
إلى الوادى ( يعنى وادى الثرى ) ومع رسول الله صلى الله عليه وس عبد وهبه له 
رجل من بنى حذام ( يدعى رفاعة بن يزيد من بى الضبيب ) لما نزلنا ( الوادى ) 
قام عبك رسوا ل ال ص لل عليه و سل نحل رحله 0 فى لسهم فكان فيه حتقه » 
فقلنا : هنيثا له الشهادة با رسول الله » فقال رسول الله صلى الله عليه وس : « كلا 
والذى نفسى بيده إن الشملة لتلتهب عليه ناراً أخذها من الغنا 9 م تصيها امقاسم ( 
قال : فنزع الناس » لجاء رجل بشراك أو شراكين ( فقال : أصبت بوم خيبر) 
(١‏ زوافع من عوك ]روصي التاعدى الوا صوث الهو والتار 
صوت العم اه منذرى () وكذارواءدءىو از يادات بعن قوسين أثماء الحديث 
من لفظ الحديث فى الترغيب والزهيب 4 نكن فى الأصل وقد كان فيه بين لمظى 
ذهبا وورقا كلة قصة حذفناها لعدم وجودها فى لفظ الحديث فى الترغعب ولأنها 
تسكرار مع افظ ورقاء والشملة كا قاله النذرى كساء أصفر من القطيفة يتشح به اه 


فقال رسول أ صلى ا عليه وس ( راك 3 شرأكان دن نار ع( متفق عليه 4 
وعن عبد ال نْ والة رضى الله عنهما قال : كان على قل رسول الله صلى الله عليه 
وس رجل يقال له كركرة فات ؛ فال النى عليه الصلاة والسلام : « هو فى النار » 
فذهبوا ينظرون إليه وحدوا عياءة قل غُلها ؛ وعن 0 بن خالد الجهنى أن رحلا 
غل فى غزوة خيبر فامتنع النى عليه الصلاة والسلام من الصلاة عليه وقال : « إن 
١ ٠.‏ لي 3 ٠. 5 ً 5 ٠ ٠.‏ 
صاحبكم غل ق سبيل ابلّه 0( قال : وفنا متاعه فوحدنأ فيه خرزا دن حرر الهود 
مأ ساوى درقين 1 قال الإمام اويل رمه الله : مأ نعم أن النى عليه الصلاة والسلام 
امتنع من الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه . وجاء” “عن النى عليه الصلاة 
والسلام أنه قال : « هدابا العال غلول » . 

1 فى اليماب أحاد يك كثيرة و بألى يعضها فى باب الظر )و الم على ثلانة ة أقسام 
(أحدها) أكل مسال بالباطل ( وثانيها ) ظال العباد بالقتل والغمرب والسكسر 
والجراح ( وثالثها ) ذا ااعياد 9 واللءن والسب والقذف » وقد خطب النى 
عليه الصلاة والسلام بمنى فقال : « ألا إن دماءم وأموالك, وأعراضكم عليكم 
حرام كرمة 5 يومكم هذا فى ا هذافى 11 هذا ) متفق عليه , 

وقال عليه الصلاة والسلاء”؟) : 2غ أيا يشول أن صلاة بعبر طهوور ولا صدقة دن 
غلول » فنسأل ال التوفيق لا يحب وبركى إنه جواد كريم : 

الكبيرة الثالثة و اشر ن : السرقة 
قال ا تعالى 0 ارق َاَارقَة وأقطموا 0 0 عا تت 
تكالااء م الله وَانّهُ عزبز 0 ) قال ان شاب نكل الله للم ا 
69 رواهخ من حديث عبد الله بن عءرو بن العاص وكان فى الأصل ابن عمر 
علطا فسححناه ( عمرو ) والثقل محر كه الغنيحة وكركرة فتح السكافين أوكسرما أهاده 


النذرىي (خ) رواه مالك وأحمد دءى»ه نحو با هنا ما فى النذرى الوه ) رواه 


وابن ٠‏ ماحه من حدارت أى حمد ااساعدى وله شواهد دن حدرث حدبفهة وان عأاس 


وحابر أفاده فى كشف اجماء )4( رواه مسام “ن حدرث ابن عمر أه مشكاة 





با سس نف شد سه تووم شه برو اا سس هه سي االسسام عه سر ع ررس عبر سس بان سس عسوي سحب نف سا لومي وسو و 1 


6) بذه‎ ١ عن أموال الفاس وال عزير فى انتقامه 4 ن السارق حك اوت م ن قطع‎ ٠ 
وقال 7" صلى الله عليه وسل « لا يزى داق ا وهو مومن ولا سرق‎ 
. © السارق عيبن سرق وهو مهومن ولكن التويه معروضة‎ 

ا رضى الله مهما أن الننى صلى الله عليه وس قطع فى عجن قيمته 
ثلاث دراه وعن 7“ عانشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى عليه وس 
يقطم يد السارق فى ربع يه بوفتزواية 7" قال زستول امن اشاغاء: 
وس < لا تقطع يد السارق فيا دون تمن لحن » قيل لعائشة رضى الله عنها وما يمن 
ان قالت ربع 7 رن اقطعوا فى ربع رينار ولا تقطءوا فها دون 
ذلك وكان ربع الدينار بومئذ ثلاثة دراهم والديفار اثنى عشر درم . 

وعن ألى هريرة ”'* رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى : عليه 2 « لعن 
لَه السارق يسرق البيضة فتقطع , بدة ويسرق الحبل فتقطم بذه ) ه ل الأعة ش كانوا 
يروت ' أنه بص الحديد والحبل كاوا يروك 3 ممها مأ لمعه أوى نه ثلاية دراهم . 

وعن عائشة 10) رضى الله عمها قالت كانت مخزومية تستعير المتناع ومجحده 
أمر النى صلى الله عليه وسل بقطع يدها فأتى أهلها أسامة بن زيد فتكلموه فيها فكلم 
النى صلى الله عليه وس فال له النى صلى اله عليه وسل : « با أسامة لا أراك تشفم 
فى حد من حدود اله تعالى » ثم قام النى صلى الله عليه وسل خطيها فقال « إما 
أهلك من كان قبل أنهم كانوا إذا سرق فههم الشر يف ثركوه وإذا سرق فيههم 
الضعيف قطعوه والذى نفسى بيده لوأن فاطمة بنت محمد سسرقت لقطءت بدها » 

(1) تقدم عزوه فما تقدم فى السكبيرة العاشرة . 

(0) متفقعله كا فيالشكاة وبلوغ الرام () متفق عليه . 

(:) هى لفظ مسلم م فى بلوغ المرام 2 (ه) ا أحمد اه منه . 

)5 متفق عليه كا فى الشكاة . (0) متفق عليه واللفظ لسلم كأ في الشكاة . 


ع 
15 'كتاب الكباار 





وعن عيذك الرحمن 90 دن رار قال سألتا فضالة بن عبيك عر ن تعليق ارك 

السارف ف عنقه 0 السنة ؟ قال أبى النى صلى ا عليه وس سارف فقطع ذه 3 

أمى مها فعلقت فى عنقه قال العاماء ولا تنفع السارق تو بته إلا أن يرد ما سرقه فإن 
كان مفاسا يحلل مدن صاحب المال واللّه أعر ٠.‏ 


الكبير ه0 الر أبعة و العمشمر و ل : فطع الطر ف 


1 د ساس اك اع اس ا ل ا 

قال الله تعالى : ( نما جره الزين محار بون الله وَرَسُوله وَيَسْموْنَ فى الأرئضٍ 
اا إن َكّاوا أ سنا أو تُقَظم 0 2 و وأ" حاب دن خلاف أ ا 
سن الأرضٍ ذلك 4 حر ف ال 3 و قْ الأخرة عدا عظي” ( ظ 
قال الواحدى 2 رحمه لله ٠‏ معى حار بون ألله ورسوله يعصومهما ولا يطيعونهما كلل 
من عصاك فهو محارب للك وبسءون فى الأرض فسادا أى بالقتل والسرقة وأخذ 
الأموال : وكل من ار السلا ح عل الأؤمئنين فهو ارب 7 ورسوله . وهذا فول 
مأللك والأوزاعى والشافى ( قوله ) أن يكتلوا إل قوله أو بنقوأ من الأرض قال 
الوالبى 7" عن ابن عباس رضى الله عنمهما « أو » أدخات للتخيير ومعناها الإباحة 


إن شاء الإمام قتل وإن شاء صلب وإن شاء نفى » وهذا قول الحسن وسعيد بن 


)١(‏ روادءت » دء س ه كذا فى الشكاة (؟) هو أبو الحسن على بن أحمد 
ابن حمد بن عل بن متوءه بشت زم وتشددد التاء الثذاة صاحب التفاسير امشهورة 
( اادسيط والوسيط والوجيز وأسياب زول القرآن والتحبير فى شرح أسماء ال الحسنى» 
ونم دروان أى الطب المتنى شر حأ مسد و فى ليس ف شرو<ه على كنا مله 0 
4 أشاء عر سة ا وكان الواحدى مسف أ إمحق أحمد عن شد بن إبراهيم التعألى 
الفسر المشهو ر وعيه أخذ علم التفسير و أر فى عليه و فق ساءة 25 هطحر 3 ف حهادى 
الآخرة اه من ابن خلكان . (م) بعنى على بن أدى طلحة الوالى رواءة تفسير ابن 
عباس وإن كان فى سماعه منه كلام راجع ترجته فى الميزان الذهي 


كتاب الكيا 7 اه 


المسيب ومجاهد وقال فى رواية عطية 7" أو ليست للاباحة إبما هى ميتبة [ا- 7 
باختلاف الجنايات فن قتل وأخذ المال قتل وصلب ومن أخذ لمال ول يقتل قطم 
ومن سفك الدماء وكف عن الأموال قتل ومن أخاف السبيل وم يقتل فى من 
الأر ض وهذا مذهب الشافعى رضى ل عنه»وقال الشافعى:أيضا حد 5ل واحد شدر 
فعله فمن وجب عليه القتل والصاب قتل قبل صليه كراهية تعذيبه وتصلب ثلاث 9 
بنزل ومن وجب عليه القتل دون الصاب قتل ودفم إل اندو ةودن وس 
عليه القطم دون القتل قطعت يده الهنى ثم حسمت فإن عاد وسرق ثانيا قطعمت 
رجله اليسرى فإن عاد وسرق قطعت يده اليسرى لا روى 7 * عن النى صل الل 
عليه وس قال فى السارق إن سعرق فافطقوا يده ثم إن سرق فافطءوا رجله ثم إن 
سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطوا رجله ولأنه فعل ألى بكر وعمر رضى الله 
عمهها ولا مخالف لها من الصحابة ووجه كونها اليسرى اتغاق من صار إلى قطم الرجل 
بعد اليد على 6 البسرى وذلك معنى قوله من خلاف . 

وقوله تعالى ف( أو يينفؤا من الأراض 4 قال ابن عباس هو أن هدر الإمام دمه 
فيقول من لنيه فليقتله هذا فيمن لم يقدر عليه فأما من قبض عليه فنفيه من الأرض 
اليس والسحن لأنه إذا حبس ومنع من التقاب ف البلاد فقد نفى منها أنشد ابن 
نبية اممدن المتحونيق شما : 

خرجنا من الدنيا وحن من أهلها فلسنا 5 الأحياء فمبا ولا المونى 

إذا جاءنا السحاث يوماً لحاجة عحبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا 

قال : فبمجرد قطم الطريق و إخافة السبيل قد ارتكب السكبيرة فكيف إذا 
أخذ المال أو جرح أو قتل فقد فمل عدة كبائر مع ما غالبهم عليه من ترك الصلاة 

)١(‏ يعنى أن سعيد العونى #تلف فى:وثيعه صدوق عخطىء كثيرا وكان بدا سأفاده 
فى التقريب (؟) رواهداود والنسانى من حديث جابر واستنسكره النساتى وأخرجامن 


حديث الحارث أنى حاطب نحوه وذكر الشافعى أنالفتل في الخامسة منسواهيلوغ المرام 
(9 2 الكبائر ) 





يه كتاب الكبائر 


سيت 





وإنفاق ما يأخذونه فى ابر والزنا والاواطة وغير ذلك » نسأل الله العافية من كل 
بلاء وللزة إنه جواد كريم غفور رم ٠‏ 


الكبيرة الخامسة والمشرونث : مين الغحوس 


0 


قال اله تعالى : ( إن" اين" و 37 ال و ونان > مَنا قليلا ا وليك 
لآ خلاق” 4 ف الآخرة ولا بسكاء 0 78 0 الهم بوم الْميآمَمَ 
21 وَل عَذَاب 0 يه ) قال ا أي نلق لرعلين اعدهيا 
إلى النى عليه الصلاة والسلام فى ضيعة » فهم المدعى عليه أن بحلاف فأنزل الله هذه 
الآية فنكل المدعى عليه عن المين وأقر للمدعى محقه . وعن عبد اله" قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسلل : « من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليققطع بها 
مال أصرىء مس لق الله تعالى وهو عليه غضبان » فقال الأشعث : فى والله تزلت 
كان بينى و بين رجل من المهود أرض لحدلى » فقدمته إلى النى عليه الصلاة 
والسلام فال : « ألك بيئة ؟ ) قلت ؛: لا » قال للبودى : « احلف » قلت : 
ا رسول الله إنه إذا حاف فيذهب عالى ٠‏ فأنزل الله تعالى : ( إن الذين يشترون 
بعهد الله اناي تمن قليلا) أى عرضا يسيرا من الدنيا » وهو ما يحافون عليه 
كاذيين ( أو 38 ل خَلاق 4 ف الآخرّة ( 4 لذ قوتت لم قا الاخرة 
١ل‏ 0 لله ) أى بكلام إسمرهم ١ل‏ ا لبهم ) نظرا يسرم يعنى 
نظر الرحمة ( وَل ير ولا يزيدم خيرا ولا يننى علمهم . 

وعن عبد الله بن مسعود قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وس يقول : 
١‏ من <لف على مال امرىء مسلٍ بغيرحق لق الله وهو عليه غضبان» قال عبدالله : 
ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وس تصديقه من كتاب الله : ( إن" الذين” 
)١( 0‏ تهدمت ترحجمته قرييا ءظ (؟) رداء حمءمءدءتءه معختصرا اه 


متدذرىي و المسير الآنة قّ آخر الحديث من صنيمع أو ئف : 


كتاب السكبائر ذية 
رار ن بسهلر اله وأماني 5 قليلاً) إى آخر الآبة » أخرجاه فى الصحيحين 

وعن ألى أمامة قال : كنا عند رسول الله صل الله عليه وس فقال : « من اقتطم 
حق أمرى, مسلم بيمينه ققد أوجب الله له النار وحركم عليه الجنة 64 فقال رجل : 
قن #أنيهرا ) رسول الله ؟ قال : « وين كان قَضيبا من أراك 6 أخرسه 0١,‏ 
فى صخيحه . قال حفص بن ميسرة : ما أشد" هذا الحديث فقال : ألس فى كتاب 
ا تعالى ( إن الذين يترثون” بول الله وأبسلى من قليلآً) الأية . وعن 
0 عن النى عليه الصلاة والسلام قال : < ثلاثة لا يكامهم الله يوم القيامة 
رار كن ولم عذاب أب 6 قرأ يا رسول اله صل الله عليه وسل ثلاث صرات , 
تقال أو ذرء : خابوا وخسروا يا رسول لله من هم ؟ قال : المسبل والنان والنفق 
ساعته بالحلف الكاذب » وقال عليه الصلاة والسلام : « السكبائر الإشراك ايلم 
وعقوق الوالدين وقتل النفس والمين الغموس » أخرجه البخارى” فى صرسيه , 
والتون سن مى القى يتعمد السكذب فيها ببيت غموسا لأنيا تس الالف فى الإثم, 
وقبل : تغمسه فى النار 0 , 

فصل > ومن ذلك الحلف بغير الله عز وجل كالنى والكمبة واللائكة 
والسماء والماء والمياة والأمازة - وهى من أشل” ماهنا ‏ والروح والرأس وحياة 
السلطان ونعمة السلطان ونربة فلان . 

عن ابن عمر”” رطى الله عتما عن النى عليه الصلاة والسلام قال : « إن ال 
يباك أن تحلفوا بام فن حلف فليحلق بال أ ليصمت» وفى رواية فى الصحيح 
« فمن كان حالقاً فلا يحاف إلا الله أو لبركت » . 

)١(‏ سءه مالك كل من حديث ألى أمامة إياس بن تعلبة الحارثى |ه مذرى 

(؟) دواه مسل د ت , ص ,م , 





() تَ » س من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وقر تهدم مرارا . 


(:) عبارة النذرى: تغمس الحالف بها فى الثمف الدني) دف اسار فالآخرةوهى أحسن 
اها من جعلهما قولين شا 0 روآه مالك 8 م 6ه توس ه قاله امنذرى 


07 كتاب الكبائر 


مع سه د 








0 عبد الرحن هن سمرة رضى ل عنه قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه 
وس : « لا نحلفوا بالطواغى ولا لانم ؛ رواه مسل . الطواغى : جمع طاغية » 
وهى الأصنام 4 ومنه الحديث هله طاغية درس أى صندهم ومعبودثم 5 وعن رارذة 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى اله عليه وس : « من حاف بالآمانة فليس 
مئأ ( روأه أو داود وغيره 6 وعنه ركى اث 1 قال : قال رسول أيله عليه الصلاج 
والسلام : من حلف فقال إلى برىء من الإسلام » فإ نكا نكاذياً فبوكا قال ) 
وإنكان صادقاً فلن برجم إلى الإسلام سالما » . 

وعن أن مر ركى الله عنهما أنه مم رحلا يقول والسكعية 4 فال : لاحاف 
بغير الله فإلى سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول : « من حلف بغير الله 
فق د كفر وأشرك » رواه الترمذى وحسنه واءنحبان فى صميحه و الاك وقال صحيح 
على شرطها”" قال : وفسر بعض العلماء قوله كفر أو أشرك على التغليظ كا روى 
عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال : « الرياء شرك 6 . 

وقال”' عليه الصلاة والسلام : « من حلف قال فى حلفه : واللات والععزى ؛ 
فليقل : لا إله إلا الله » وقدكان فى الصحابة من هو حديث عهد بالحلف بها قبل 
إسلامة افر نما سبق لسانه إلى الحا بها 6 فأصرره النى عليه الصلاة والسلام أن يبادر 
بول لا لله إلا الله ليكفر بذلك ما سبق إلى لسانه وبل التوفيق . 


(1) كان فى الأصل أبو عبد الرحمن وهو غلط وإنا هو عبد الرحمن بن سمرة بن 
حبيب من مساءة اافتتح افتتيم سجستان روى له الستة سكن البصرة مات بعد سنة ٠ه‏ ه 
أفاده فى التقريب . 

(؟) أى عن بريدة رواه ؛ ه والحا 5 وقال صم على شعرطهما أه منه . 

(م) وسكت على ذلك النذرى فى ترغببه لكن فال الصنف فى الصغرى : إسناده 
على شرط مسلم وساقه من الحسن بن عبيد الله النخعى عن سعد بن عبيدة فتأمل 


4 مالي فق اتصغرىق متفق عليه لعق روامخ 6وم. 


-_- 


اكير ة السادسة والعشرون : الظلم 


بأكل أموال الناس وأخذها ظالما وظلم الناس بالضرب والشتم والتمدى 
كار الضعفاء قال تءالى : ( ولا تتحسن الله غآفلا ل الا لمون 
ري م تَشْخْص" فيد الأبصار مؤطمين مقنيى روس لا تراد 
المج طن 1 فيد ض مواد وَأَنْرِ الئاس" كم يأتمهم المَذَاب فَيقُول” الذين 
ف َيَاأَحْة إلى أجل قريب تجب' «دغوتك وننبسم الأسّل أو 1 
1 اونوا قسنت تل 6 ل من َال كلتم فى مسا كن الذرين” 
0 ا عت و 2 ان كنا 2 0 2 الأمثال” ) » وقال 
تعالى : ( إعا السّبيل كَل الذرين يظلمون التّاس ) ؛ وقال تعالى (كسي' الذين” 
ظلا أى" على الاو الك ؛ وقال عليه الصلاة والسلام : إن الله على للظالم 

حى إذا أذ ليتق ثم قر يرل الله صلى انه عليه دسل ١‏ وكذ لك أ” 
1 37 إدااعد ال ى وهى 00 إن أذ ١‏ ل شديد” ) »وقال7"عليهالصلاة 
والسلام: من كانت عنده مظالمة لأخيه منعرض أو شىء فليتحلله اليوم من قبل 
كر ن دينار ولا درهم إ نكان له عمل صالم أخذ منه بقدر مظلءته فإن ل يكنله 


يات اد من سيئات صاحبه فحمل عليه . 


وقالعليه الصلاة والسلام”” ءَن ريه تناك وتعالى أنه قال : 2 باعيادى 
إلى حرمت الم على نشسى وحملته يكم ري فلا تظللوا »© » 





)00 روامخ : م تت دن درت أنى موسى الأشعرى قاله النذرى ' 
م( رداهخ )ثب من ححد دث ألى هرارة اهم منذرى 
(؟) رواه مسلم والترمذى وهو من حديث أبى ذر الطويل . 


؟ ٠١‏ كتاب السكباثر 


0-2 ييا 








لح ححا حارو عي 1 


وقال”'© رسول الله صلى الله عليه وسل : و القوزق ين النلنى كارا ا وسولم انه 
امفلس فينا من لا دره له ولا متاع فقال : إن المفلس من أمتى من يألى يوم القيامة 
بصلاة وزكاة وصيام وحج فيألى وقد شم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا ونبش عن 
عرض هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فيوْخْذْ لهذا من حسناته وهذا من حسناته 
فإن فنيت حسناته قبل أن يقَغضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرح ءايه ثم طرح فى 
النار » وهذه الأحادي ثكاءا فالصحاح”") » وتقدم حديث ( إن رجالا يتخوضون 
فى مال الله بغيرحق فلهم النار بوم القيامة » » وتقدم قوله”" للماذ حين بعثه إلى 
المن « واتق دعوة الظلوم فإنه ليس يدا و بين ال دحاب 06 ؛ وى الصحيح : 
« من ضام فيل شبر من رن طوقه من سبع أرضين بوم القيامة » . 
وفى بعض السكتب يقول الله تعالى اشتد غضبى على منظل من لم جد له ناصراً 
غيرى » وأشد بعضهم : 
لاتظامن إذا ما كنت متدرا فااظل برجم عقباه إلى الندم 
تنام عيفاك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم 
وكان بعض السلف يقول : لا تظل الضعفاء نتسكون من أشرار الأقوباء» وقال 
أبوهر برة رضى الله عنه إن المبارى لَمُوت فى وكرها هزالا من ظل الظالم وقيل 
مكتوب فى التوراة ينادى مناد من وراء الجسر ‏ يعنى الصراط ‏ يامءشر الجبابرة 
الفلذاة وما ممتي م الأشقياء إن الله يحلف بعزته وحلاله أن لا يجاوز هذا الجسر 
اليوم ظام :عن جار”" قال :لا رجءت مباجرة الحبشة عام الفتح إلى رسول الله 





)١(‏ رواه مسلم ت من حديث أبى هررة . () تدم فى القمار رواه.خ 

(*) رواه خ مءدءى من حديث طويل عن ابن عباس . 

. روأه خخ )مي)هدن حدرث عائشة وشواهده كشرة كا فى النذرى‎ (١ 

) ه) عا الرفوع منه فى الجامع المغير إلى اءن ماجه وابن حبان فى رده وصحه 
كر عده شاهدا له من حديث بريدة عند ألى على والء بق وعم عليه بالصحة أضا : 


كتاب الكبائر م 


صل الله عليه وسلٍ قال : ألا تخبرونى بأعجب ما رأيقم بأرض الحبشة فقال فتية 
كانوا مهم 7 بارسول لل دمأ كن يوما حاوس إِد هرت ينا عحور من مجائزهم 
ير على رامعا وَل من ماء ثرت فى مهم شل إحدى يديه بين كتفمبا 3 دفعها 
فخرت المرأة على ركبتمها وانكسرت قاتها فلما قامت التفتت إليه ثم قالت : سوف 
تعل ب غادر إذا وضع الله اللكرمى وجمع الله الأولين والأخرين وتكلمت الأيدى 
والأرجل با كانوا يون سوف عم دن أصرى وأصىكعنده غداً قال فقال رسول 
الله صل النّدعل.ه و سل (صدقت كيف يقد سالله قومالا يو خذمن شديدمم لضعيفهم» . 
إذا ما الظلوم استوطأً الل مركب ول عتوًا فى قبيح ا كتسابه 
فكاه إل صرف الزمان وعدله سييدو له ما : يكن فى كتابه 

وروى عن الننى صلى الله عليه وس أنه قال : « خسة غضب الله علمهم إن شاء 
أمضى غصبه عليهم فى الدنيا وإلا أمر بهم فى الآخرة إلى النار : أمير قوم يأخذ حقه 
دن رعيعة ولا ينصتهم هن نفسه ولا يدفم الظلم عنهم ورعيم قوم يطيعونه ولا ساوى 
بين القوى والضعيف و يتكلم بإلموى» ورجل لا يأمر أهله وولده بطاعة الله ولا يعلمهم 
أمر ديهم 6 ورحل استأجر أجيراً فاستوى مذك العمل وم يوفه أحرته ورحجل ظَل 
أدر أ صداقها ١‏ , 

وعن عبد الله بن سلام قال إن الله تعالى لما خلق اهلق واستووا على أقدامهم 
رقعوأ رؤوسهم إلى السهاء وقالوا يارب 0 دن أنت قال 0 المظلوم حى يودى إليه 
دهمه وعن وهب دن مذيةه قال فى حبار دن الحبابرة قصرأ وسشيذه خاءدت جور فقيرة 
بذك ال حهائية كوشاخارق إله ورككن اللباز نوها وطاق يذول القضشس: فراع 
مهدوما فقالت من هدمه فقيل ها اللك ره فهدمه فرفعت العجوز رأسها إلى السماء 
وقالت يارب إذالمأ كن أنا عامرة قاين "كيك أنت قال أمر الله حبر يل أن 
يقلب القصر على من فيه فقلبه . 


م١٠‏ كتاب الكبائر 
وقيل لما حبس خالد بن برمك وولده قال يا أبتى بعد العز صرنا فى القيدوالحيس 
فقال يا بنى دعوة الظلوم سرت بليل غفلنا عنها ول يغقل الله عنها وكان يزيد بن 
حكيم يقول : ماهبت أحدا قط هيبت رحلا ظلمته وأنا عل أنه لا ناصر له إلا ال 
يفول لى حسبى ال ٠‏ الله يينى و بينك , 
وحبس الرشيد أبا المتاهيةالشاعى فسكتب إليه من السحن هذين البيتين شعراً: 
أما واللّه إن الظلل شوم وما زالالمسىء هو الظلوم 
ستعل يا خللوم إذا التقينا ‏ غدا عند المليك من اللوم 
وعن<" أبى أمامة قال : يحىء الظالم يوم القيامة حتى إذا كان على جسر 
جهنم لقيه الظاوم وعرفه ما ظلمه به فا بجر لذن ظلموا بالذن ظلموا حتى ينزعوا 
ما بأيديهم من المسنات فإن لم يجدوا لمم حسنات حملوا علمهم من سيئاتهم مثل 
ما ظلموض حتّى بردوا إلى الدرك الأسفل من النار . 
رعو 9 ديوااويق أنين لقنت يرل أنه سل الله عليه وسل يقول : 
حشر العباد يوم القيامة حفاة عرأة غرلا مهما فينادم مناد بصوت سمعه من بعد 
7 شيعه ضرق اسك آنا الف الدوق لانارى اسمن أون اانه آنا يفن اانه 
أو أحد من أهل النار أن يدخل النار وعنده مظامة أن أقصه حتى الاطمة فا ذوقها 
ولا يظر ربك أحدا.قلنا با رسول الله كيف و إنما تألى حفاة عراة فقال : بالحسنات 
والسيئات جزاء ولا بظلم ريك أحدحج توسايعه 7" الى هل ال عليه وس أنه قال: 
(1) رواه الطرائى فى الأوسط من حديث أى أمامة مرفوعا ورواته مختاف فى 
نوثقهم قاله اللذرى )١(‏ رواه أحمد باساد حسن قاله اللذرى وعزاه ابن القيم 
فى صواعقه إلى أبى على الوصلى فى م-نده والبخارى فى الأدب امهرد والضياء فى 
الختارة والطبرانى فى المعحم والسئة وغيرحم وحسن إساده وهو من رواية مام بن يي 
عن القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن مد بن عقيل عن جابر فى رحلنه إلى الشام 
إلى عبد الله بن أبس فذكره وعلقه خ فى أول صميحه مجزوما به وفى آخره بامظ 


ويذ (ر عن جابر م ا 
0( روآه العرار والطيران بأسراد حسن كن حداتث أبى هر ارهة قله اميذرى 5 


كتاب اللسكبائر 


6 





من ضرب سوط ظلماً اقتض منه بوم القيامة » وما ذكر أن كسرى انخذ مؤدبا 
ولده بعامه ويؤدبه حتى إذا بلغ لواد الغاية فى الفضل والأدب استحضضره المؤدب 
إوماً وضر به ضر بأ شديداً من غير جرم ولا سبب قد الولد على العلل إلى أن كبر 
وماك ا ه فتولى الك بعده فاستحضر العل وقال له : ما حملاث على أن ضير بتنى فى 
بوم كذا وكذا ضر با وجيما من غير جرم ولا سبب فقال المعلم اعلم أيها الك أنك 
لما باغث الغاية فى الفضل والأدب عامت أنك تنال الماك بعد أبيك فأردت أن 


أذيقك ألم الغعرب و 1 الغلر حت لا نظلا 


١‏ أحداً فقال جزنك الله خيراً ثم أمى له 


ازج وصرفه 8 

ومن الظلم امال اليم 
رسول الله : واتق دعوة الظلوم فإنه لبس بينها وبين الله ححاب » وفى رواية : 
إن دعاء الظلوم رفم فوق النهام » ويقول الرب تبارك وتعالى : وعزلى وجلالى 


ظطٍ ع 
لانصرنك وأو بعك حون والددرا شعرأ 3 


١ 05‏ . 5 
وتقده"ا حددت معاد بن حبل دوين فال له 


توف وما المغللوم إن دعاعه 
توف دعا دن ليس بين دعانه 
ولأ مسي أن مطرحا له 


ول صم أ ينه قل قرت 


ليرفم فوق السحب ثم جاب 
776 38 
ووس إله العالمين ححاب 
ولا أنه حقْ عايية خطاب 
0 ا أظاو م وهو مثاب 


لصي ست وبا أعظم الظلم لماطلة ممق عليه مع قدرته على الوفاء لما 
ثبت فى الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وم قال : « مطل الغنى ظلم » 


)01( تقدم قربا أنه رواهح .م . د. س » من حديث ابن عباس 5 
() رواها أحمدفى حديث لأى هريرة وت وحسةة ؛ ه ؛ ابن خزية وابن حبان 


ف صورحهما قاله امنذرى 


وفى رواية « لى الواحد ظ يحل عرصه وعقو بته » أى يحل شكايتة وحسه . 
فصل ومن الف أن يضم المرأة حقها من صداقها ونفقتها وكسوتها وهو داخل 
فى قوأه عليه الصلاة والسلام : « لى الواجد ظلر يحل عرضه وعنو بته ») . 


وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : بوذ بيد العبد أو الأمة يوم القيامة فينادى 
ه على رؤوس الكلائق : هذا فلان ابن فلان منكان له عليه <ق فليأت إلى حقه 
قال فم الرأة أن يكون ادق على أ بمها أو أخمها أو زوجها ثم قرأ : ( قلا أنساب 
مم امل ا 0 أون ) ة قال فيغفر الله من عق ها غاءدولا يغفر من حقوف 
الثاس شيا فينصب العبد للناس ثم بقول اله تعالى لأسحاب المقوق : اثتوا إلى 
ور توق قال فيقول الله تعالى للملائسكة خذوا من أعماله الصالحة فأعطوا كل ذى 
خَق ته بقذ و طلبته فإن كان ولا لفقل لدمغتال ذرة ضاعفها أل تعالى له. مح 
بعل الحنة ماو إن كان عدا شقيًا ولم يفضل له شىء فنقول اللائسكة ربنا فنيت 
حسناته و نتى طالبوه فيقول الله خَذوا من سيئاتهم فأضيفو ها إلى سيئاته ثم صك له 
صكا إلى النار . و يؤيد ذلك ما تقد" من قول النى صلى الله عليه وسل : 
« أتدرون من المفاس فذ كر أن المفلس من أمته من يألى يوم القيامة بصلاة وزكاة 
وصيام و يألى وقد ام هذا ورب هذا أذ مال هذا فيؤْخذ لهذا من حسناته 
ولحذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبلأن يقضى ماعليه أذ من خطاياهم فطرحت 
عليه 3 طرح فى النار » 

فصل - ومن الظل أن يستأجر أجبراً أو إنسانا فى عمل ولا يعطيه 
أجرته لما ثبت فى يح البخارى أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 
يقول الله تعالى : « ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته 
رجل أعطى بى ثم غدر » ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيراً 


1 تقدم قرسا روآاه مسح ع( هن د بت أبى هرارة‎ )١( 


فاستوفى منه العمل ول يعطه أجرته » وكذلك إذا ظلر مهوديا أو نصرانياً أو نقصه 
أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغيرطيب نفسه فهو داخل فى قوله تعالى : أنا 
بيده »أوقال :أنا خصمه» نوم القيامة ومن ذلك أنه حلف على دين فى ذمته 
ذا ارا [ا تيكل الممييدين أن رول تل اذه عليه وسسلر قال : « من 
اقتطع حق امرك" مس بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة» قي ليارسول 
الله وإن كان شيئًاً يسيراً قال « وإ نكان قضيباً من أراك » . 
غف القصاص غداً إذا وفيت ما كسبت يداك اليسوم بالقسطاس 
فى موقن ما فيه إلا شاخص أو مهطم أو مقنسم للراس 
أعضاؤهم فيه الشهو د » وسجنهم نأر » وحا 57 شدي الباس 
إن تمطل اليوم الحقوق مع الفنى فنداً تؤدييسا مع الإفلاس 
وقد روى أنه لا أ كره لاعبد بوم القياءة من أن برى من يعرفه خشية أن يطالبه 
بمظلة ظلمه بها فى الدنيا كا قال النى عليه الصلاة والسلام”'؟ « لتؤدن المقوق إلى 
أهلها نوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء » » وقال عليه الصلاة 
والسلام”"* « من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شىء فليتحال منهاليوم 
فق قبل أن لا يكون دينار ولا درهم ؛ إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظامته 
وإن لم يكن لاسدناف أحد من سيئات صاحبه لحمل عليه 3 طرح فى النار» وروى 
عبد الله بن أبى الدنيا بسنده إلى أبى أنوب27 الأنصارى أن رسول” الله صلى الله 
عليه و ١‏ قال : » أو ل من 2 نوم القيامة الرجل وامر يه :و الله ما يتسكام 
لماع | #ولكق بداها ورجلاها يشهدان علمها بما كانت تعنت لزوجها فى الدنيا ؛ 


)01( روآه ملم 7 دن حدءتث ألى هررة ردى الله عنةه . 

(؟) رواه البخارى والثرمذى من حديث أبى هريرة قاله الذرى فى ترغيبه . 

(م) الطبراتى وفى سنده عبد الله بن عبد العزيز اللي وهو ضعيف ووثقه سعيد 
اءن منصور وقال كان مالك برضاه اه ع الزوائد. 


7 كتاب السكبائر 


0ك 


و يشهد على الرجل بده ورجله بما كان بولى زوجته من خير أوشر» ميدعى بأرجل 
وخدمه مثل ذلك فا يؤْخذ منهم دوازيق ولا قراريط » ولسكن حسنات هذا الظالم 
ندفم إلى هذا الظلوم وسيئات هذا المظلوم تحمل على هذا الظالمء ثم يؤنى بالجبارين 
فى مقامع من ديد فيقال سوقوهم إلى النار » » وكان شري القاضى يقول : سيعلم 
الظالمون حق من انتقصوا ؛ إن الظالم ينظر المقاب والظلوم ينتظر النصر والثواب 
وزوق أنة إذا أراة ان سزنة غرا ولط علنهتمزر قال #تووغل طارفن: الما عل" 
هام بن عبد الاك فقال له اتق الله ٠م‏ الأذان » قال هشام : وما بوم الأذان ؟ قال 
فوله تعالى ( فأذْنَ مُؤُدْنْ بْيته' أنْ آنه الله عَلَ القّامينَ ) فصمق هشام قال 
قفاري ادل الله 1 1ل لعاينة ؟ ا راضها باسم الظام 1 عليك من 
الظالم ؟ السحجن جبنم ؛ والحق الما ؟ ! 

فصل - فى الحذر من الدخول على الظلمة ومخالطتهم ومعوتهم » قال اللوتعالى 
رارق لف كر ع لدان ) والركون ههنا : السكون إلى 
الشىء ولميل إليه بالحبة » قال ابن عباس رضى الله عنما لا تميلوا كل لميل فى الحبة 
ولين الكلام والمودة » وقال السدى واءن زيد : لا تداهنوا الغظامة ‏ وقال عكرمة : 
هو أن يطيعهم وبودهم » وقال أبو المالية : لا ترضوا بأعماللهم ( فتمسكم النار) 
فيصييكم لفحها (وَمَا سكم مِنْ دون الل من أو لياه ) وقال ابن عباس رضى الله 
عنهما : ما لسكم من مانم عنمكم من عذاب الله ( ثم لا تتصرون ) لا تمنعون 
من عذابه » وقال تعالى ( أَحْشرُوا الزين” وا وَأَْوَاحب' ) أى : أشباههم 
وأمثاهم وأتباعهم . 

وعن 3 ان مسعود رضى لل عنه قال : قال سول" اله صل الله عليه وس : 

لا سيكون أمراء يغشاهم غواش - أو حواش - من الناس يظامون ويكذبون » 

7 لكا رؤاهأخدواى بعلى وان حبان فى صححه من حديث أبى سعيد الخدرى لا 
ابن مسعود فى النذرى فلعل ماهنا من خطاأً النساخ , 


من دخل علمم وصدفهم بكذمهم وأعانهم عل ظلمهم فليس ىق واس مئةه ع وهدن 
ل يدخل علمهم و يعنهم عل ظلمهم فهو منى وان مه »6 5-5 رذى الله عه عن 
النى عليه الصلاة والسلام « من أعان ظلماً سلط عليه » وقال سعيد بنالمسيبرحمه 
لله : لا مملوا أعينكم من أعوان الظلمة إلا بإنكار من قلو بكم لثلا تحبط أعمالكم 
الصالحة 4 وقال مول الدمشقق : ينادى مناد نوم القيامة . أبن الظامة وأعوانهم ١‏ 
٠.‏ 4 ىو 3 ه6١‏ » ٠‏ 
ف 2 أحد مد شم حيرا 3 حبر ْم دوأة 1 رى لم ول وأ قوق دلاك إلا حم رمعيم 
فيجمعون فُْ تابوت دن 0 ف جم . وحاء رحل خياط إلى سثيار”ف 
الثورى تال : أنى رجحل أخيط ثياب السلطان » هل أنا من أعوان الظلمة ؟ فقال 
سفيان : بل أنت “دن الظلمة أنفسهم و سكن أعو أن الؤالمة دن لم بلك 
الإبرة والخيوط ٠‏ 
وقد روى عن النى ص أن عاية وس أنه قال : 2 أول دن بدخل النار وم 
القيامة السواطون » الذ.ن 55 نمعمجم الاسواط يضر بون مما الناس بين يدى الظلمة» 
وعن ان حمر ركصى الله عمهما قال 8 الخلاورة واليه طُّ كلاب النار بوم القيامة . 
الجلاوزة : أعوان الظلمة . 
وفك روف أن ألله تعالى رضي إلى دومى عليه السلام 0 7 ببى | إسراهل ك3 
راو روجد ر 1 زنى و إن ذ كرى إيام م ألمنهم » وفى رواية فإى 
أذ كر من 3 رف مهم باللعنة 7 ار عن النى صبى ل عليه وس أنه قال 5 
( لايقف أحدك فى موقف يضرب فيه رجل مظلوم فإن اللعنة تنزل على من حضر 
ذلك الكان إذالم يدفعوا عنه » 
وف 0 عن رسول لله عليه الصلاة والسلام أنه قال :2 ألى رحل ف قيره 
(1) عزاه السيوطى فىجامعه الصغير إلى ابن عسا كر عن ابن مسعودوأشار إلى ضعفه 
)0( رواه الطيرانى باسناد حسئ من حديث ابن عباس بلفظ بقتل فيه رحل ظلما 
5 أه ترغيب . 
0( رواه الطبرانى من حديثاءن يمرو فى سنده حى بن عبد اللهالبابلى وهوضعيف 
قالفى جم ع الزوائد وعزاه فى الترغي ب إلى كتاب التوسخ لأىالشيابنحبان وأشار أضعفه 


فقيل له إنا ضار بوك مائة ضر بة فل بزل ينشفع إليهم حتى صاروا إلى ضر بة واحدة 
فضر نوه فالتهب القبر عليه ناراً » فقال : لم.ضر بقمونى هذه الضضربة ؟ فقالوا : إنك 
صليت صلاة بغير طهور » ومررت برحل مظلوم فم تنصره » فهذا حال من ل ينصر 
الظلوم مم القدرة على نممره فكيف حال الظالم ! ؟ 
وقد ثبت فى الي ب عن رسول لله صب الل عليه وس أنه قال « انصر 
أغاك كلالا أو اونا :© فالا رسول أن الضرة إذا كان لاوما فكينه الصيره 
إذا كان ظالما ؟ قال « عنمه من الم فإن ذلك نعمره » . 
وتما حكى قال بعض العارفين : رأأيت فى المنام رجلا ممن مخدم الظلمة والسكاسين 
بعد موته بمدة فى حاله قبيحة فقلت له ما حالك ؟ قال : شر حال » فقات : إلى أبن 
صرت ؟ قال : إلى عذاب الله » قلت : فيا حال الظامة عنده ؟ قال : شر حال » أما 
سمعت قول الله عز وجل ( وَسَيَعْلُ الذين ظلموا أى' متقلذب بَنْقَخبُون ) » وما 
حى قال بعضوم ؛ رأثت رجلا مقطوع اليد من اكتف وهو ينادى من رآلى فلا 
يظلمن أحداً فتقدمت إليه فقات له با ا ما قصتك ؟ قال يا أخى قصة محيبة وذلك 
أنى كنت من أعوان الظامة فرأيت يوما صياداً وقد اصطاد سمكة كبيرة فأحيتى 
خنت إليه قلت أعطنى هذه السمكة فقال لا أعطيكها أنا آخذ بثمنها قوئاً لميالى , 
فضر بته وأخذثها منه قهرأ ومضيت مها » قال : فبزنا أنا أمشى مها حاملها إذ عضت 
على إسبائى عضة قو به فلا حت بها إلى ببتى وأافيتها من ,يدى ضر بت على إمهانى 
والمتنى ألما شديداً حت أ من شدة أ جع و الم وورمت بدى » فلا أصبحت 
أنيك الطبيت :وشكوت إليه الأ فقال هذه بدء الآ كلة اقطعها و إلا م يديك 
فقطعت إبهاى لم ضر بت على يدى فل عطق النوم ولا الفرار من شدة الم فقيل لى 
اقطم كفك فقطسته واننشر الأل إلى الساعد وآلأنى ألما شديدا ولم أطق الفرار وجعات 
أستغيث من شدة الألم فقيل لى اقطعها إلى امرفق فقطستها » فاتتشر الألم إلى العضد 


(1)ح من ححديتث أنس ومسم من حديث جابر قاله النذرى فه . 


كتاب الكبائر ١١1١‏ 


يا 0ك 


وشبيك هل عقر أخلة الأ الأو ل فقيل لى : اقطم يدك من كتنك ويلا 
سرى إلى <سدككاه فقطءتها » فقال لى بعض الناس ما سبب ألملك فذْ كرت قصة 
السمكة ؛ فقال : لى لوكنت رجءت فى أول ما أصابك الألم إلى صاحب السمكة ؛ 
واستحلات منه 3 ضيته لما قطعت من أعض انك انلك عضواً ؛ فأذهب الأن إليه واطلب 
رضاه قبل أن يصل : إلى بدنك , قال : فل فم أزل أطلبه فى البلد حتى وجلته ؛ 
فوقمت على رحليه أفبلها وأبكى » وقلت له : يا سيدى سألتك ,الله إلى ما عفوت 
عنى » ذال لى 56 ؟ قلت : أا الذى أخذت منكالسمكة غصيا وذكرت 
ما جرى وأر يئه اا غم قال : يا أخ ى قد أحللتك منها لما قد رأيته 
بك من البلاء » فقلت : ياسيدى باللّه هل كنت قد دعوت على لما أخذتها ؟ قال : 
نعم ؛ قلت : اللهم إن هذا قد تقوى على بقوته على ضعنى على ما رزقتنى ظاما فأرف 
قدرتك فيه » فقلت : ياسيدى قد أراك انه قدرته فى وأنا تائب إلى الله عن وجل 
عما كنت عليه من خدمة الظلمة ولا عدت أقف لم على باب ولا أ كون من 
أعوانهم مادمت حيّا إن شاء الله » و بالله التوفيق . 

موعظة - إخوانى كم أخرج الوت نفساً من دارها لم يدارها وك أنزل أجساداً 
بجارها لم مجارها و أجرى الفيون >العيوق زدل قرارها عدا : 

با معرضًا بوصال عيش اعم نافيك فدسيسية ظانما أو كازها 

إن الحوادث تزعج الأحرار عن أوطانها والطير عن أوكارها 

أن من ملك القارت وللشارق + وعتر النوانى وغرس الخدائق »وال الأمان 
وركب العوائق ؛ صاح به من داره غراب بين ناعتقى ؛ وطرقه فى لموه أقطم طارف 
وزجرت عليه رعود وصواعق » وحل به ما شيب بعض الفارق » وقلاه الحييب 
الذى لم يفارق اتيك الصديق والرفيق الصادق ؛ ونقل »هن جوار اللوقين إلى 
جوار امخالق » نازله وله لوت فل حاشه » وأذله بالقهر بعد عز جاشه » وأبدله ختن 


التراب بعد لبن فراشه » وخرقه الدود فى قيره كتمزيق قاشه » وبق فى ضنك 


ا كات لقان 


شديد من معاشه ؛ و بعد عن الصديق فكأنه لم بماشه ؛ ما نفعه وله الاحتراز» 
ولاووق فنه ار كان ب ووش اناد الإغوازء وصار واه غبرة للمجتاز» وقطم 
شاسعا من السبل الأوفاز » و بق رهينا لا يدرى أهلك أم فاز؟ وهذا لك بعد أيام ؛ 
وما أنت فيه الآن أحلام » ودنياك لا تصلح وما سمعت ستراه غدا على المّام » و يقع 
لى ولك ؛ و حك ! أما يؤر فيك هذا اكلام ؟ 


الكميرة || السامة والمشرون : ام ان 

وهو داخل فى قوله تعالى ( | بما السبيل عل الذين يظامون” النّاس ويبمُون” 
فى الأردض بير الح أولئك لم 0 ِ( رسن 1 كن اعون 
الظاءة » بل هو من الظاءة أفسهم » فإنه يأخذ ما لا يستحق ويعطيه لمن لا يستحق 
ولهذا قال اننى صلى الله عليه وس : « الكاس لابدخل الإنة » وقال صل الله عليه 
وس : « لا يدخل الجنة صاحب مكس » رواه أنو داود ؛ وما ذاك إلا لأنه يتقلد 
م العباد » ومن أن للمسكاس يوم القيامة أن يؤدى للناس ما أخذ م إها 
يأخذون من حسناته إن كان له حسنات ؛ وهو داخل فى قول”'*الننى صلى الله عليه 
وس غ2 رو من الفلس ؟ قالوا : با رسول لله افلس كينا من لا درهم له ولا 
متاع ؛ قال : إن المفلس من أمتى من يألى بصلاة وزكاة وصيام وحج » ويأنى وقد 
شم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا » فيوْخْذ طذا من حسناته وهذا من حسناته 
فإن فنيت حستاته قبل أن يقغى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه » ثم 
طرح فى النار » . 

وى حديث المرأة التى طهر ت نفسما بالرجم : لقد تابت تو بة لوتابها صاحب 
فلن لغفر له أو الك ينه والميكاسن من فيه شبه من قاطم الطريق ©» وشو 


دن اللصوص 4 وحالى المسكس وكاتبه وشأهده واخدة درل حندىي وشيح 


)01( رواه سم والزمذى من د بت أى هريرة م ف الترعيب لامنذرى 


كناب الكبائر ١#‏ 


وصاحب رواية شركاء فى الوزر "١‏ كلون للسحت والحرام وصح أن رسول الله 
عليه الصلاة و السلام قال : ليا يدخل الحدة م قث من السحت »© النآر أو 9 ع0 
و ال كل حر ام قبيتم الذ كر يازم م4 العار ١‏ 

:9 )20 ا .- 5 تك يد 7 5 2 

وذ ثر الواحدى " رحمه الله تفسير قوله تمالى : ) فل إسنوى أ'خبيث 
وا وعن جاير 5 رحلا قال :ب نوناك إن الجركانت تحار و إلى جمعت 
من يهأ مالا قبل ينقعنى ذلاك المنال إن عات فيه بطاعة اله تعالى 4 قال ر سو لاله 
عليه الصلاة و السلام : « إن أنقته فى حج أو حءاد 1 صدقة ا يعدل عند الله جناح 
بعوضة إن الله لا يقبل إلا الطيب ؛ فأنزل الله تعالى تصديقاً لقول رسول اله صل الله 

م 4 ل 2 7 ماس سارصست © م8 
عليه وآله وس : (فل لا يَسْتوى الحبيث واللب ولو أعحبك كثرة اتلبيث) 
قال عطاء والحسن : الحلال والمرام » فنسأل الله العفو والعافية . 

موعظة سسب أبن من حصن الحصون المكيدة واحترس » وخمر الحدائق فبالغ 
وغرس 6 ولصب لنفس4 سر بر العر وحدلاس 6 و بلغ امنتهى ورأى الملتمس 0 وظن 
فى نفسه البقاء ولسكن خاب الظن فى النفس » أزعجه واللّه هازم اللذات واختلس » 
ونازله بأقور وأزله عن الفرس م6 ووحةه ب4 إل دار اليلاء فأ بطمس 6 وتركه فُْ ظلام 
ظامة من الجهل والدنس ؛ فالعاقل من أباد أيامه فإن العواقب فى خلس . ينظر : 


تبنى وجمع والاثار تندرس 
ذا اللب فسكر فا فى العيش من طمع 
أبن الملوك وأيياء الملولك ودهن 
دن سيوفهم ف كل معترك 


وتأمل اللبث والأعمصسار مختاس 
لا بد ها ينتهى أمس و دن 
كانوا إذا الناس قاموا هيبة حلسوا 
مخثى ودونهم الحجاب والخرس 
معن ومن ذا مامنف فى الرروى لقو 


باتوأ هم حِشث فى الرمس قد حيسوا 


)١(‏ ذ كره فى تفسيره الوسبط بلاسند وقال السيوطى فى لباب اللقول فى أسباب 


(4- الكبائي ) 


١14‏ كتاب الكبائر 


كأنهم قط ما كانوا وما خلقوا ومات ذكرهم بين الورى ولسوا 
والله لو عاينت عيناك ماصنعت أيدى البلا بهم والدود ينترس 
لمارنث من ؟ أقدن القتاوي له بوأشيرتة متكا مق دونه البلى 
بو أوعة :اقتراف: جان_تأقارها” اف نزوتق الطبين ملا كبن نوسن 
وأعظم بالهات مابها رمق وليس تبق لم ذا وهى تنتبس 
وألسرى ناطقات زانها أدب ما شأنها شانها بالآفة الحرس 
حتأم اذا النقى لا ترعوى سفيا ودمع عينيك لاسمى وينبحس 

موعظة - يامن برحل فى كل يوم مرحلة وكتا تابه قد حوى حتى الكردلة 
مأ ينتفع بالنذير والنذر متصاة ولا يصغى إلى ناصح وقد عزله ودروعه محرقة والسعهام 
مرسلة ونور المدى قد يدا ولكن ما رآه ولا تأمله وهو يؤمل البقاء و برى مصير 
من قد أمله قد انمكف بعد الشيب على العيب بصبابة ووله كن كيف شيّت فبين 
يديك الحساب والزلزلة ونم جلدك ؛ فلا بد للديدان أن تأكله ؛ فيا عحبا من فتور 
مؤمن موقن بالجزاء » والسألة أنسنيقن من غرور و بله » و نحك يا هذا من استدعاك 
وفتح منزلة فقد أولاك اوعامت مئزله فبادر ما بق من عمرك واستدرك أوله فبقية 


عمر المؤْمن جوهرة لا قيمة له ٠‏ 


الكبيرة الثامنة والمشرون . أكل المرام 
وتناوله على أى وجه كان 
قال الله عد وجل : ( ولا تأ كلو أموَالي” سن بالبأطل ) أى 
لايأ كل بعضك مال بعض بالباطل » قال ابن عباس رضى الله عمهما : يمنى 
بالمين || 0 0 يقتطم بها الرجل مال أخيه بالباطل وال كل بالباطل على 
وجهين ؛ أحدها : أن يكون على جهة الل نحو الغصب والحيانة والسرقة . 
والثالى : على جهة الهزل واللعب كالذى يوْحَذ فى التهار والملاهى ونحو ذلك . 


كتتاب الكبائر ١١8‏ 


وف تحيم الببخارى 0" أن رسول اله صلى له عليه وس قال : م إن رجالا 
يتخوصون ف مال الله بعير حدق فلهم الذار وم القيامة « وف يم 4د دين ذكر 
النى عليه الصلاة والسلام : « الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد بده إلى السماء 
بإرب يارب ومطعمه حرام ومشر به حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام فألى يستجاب 
لذلاك » 0 أس رضى الله عنه قال : قلت : يا رسول الله لدع ل أن يجعلنى 
مستجاب الدعوة » فقال عليه الصلاة والسلام : « يا أنس أطل بكسبك نج بدعوتك 
فإن الرجل لبر فم اللقمة من أل رآم 0 فيه فلا حيبت له دعوة أر بعين ف م » » 
يدك أخلافم ىا قم 92 أرزاف وإن امكل الذقا عن م ومن لا ين 
ولا يعطى الدبن إلا من حب فن أعطاه ات الدبن ول أحبه 4 ولا 555 عيك ماليا 
حر ام فينفق م4 فيدار كََ له فيه و ليا بتصدقف م4 فيقبيل من4 و ليا بتركه خلف ظهر هه 
إلا كان زاده إلى النار إن ابن لا بحو السبيىء بالسىء و سكن بحو السى بالحسن» 
وعن 3 ابن مر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله دلى الله عليه و ب ؛: « الدنيا 
حلوة خضرة من ا كتسب فبها مالا من حله وأنئقة فى حقه أثابه ال ورك حنته 
وف | كتسنب فمبها مالا من غير حله وأنفقه فى غير حقه أدخله الله تءالى دار الهوان 
ورب متحوضص ) فا اشخبت تسه كن الحرام ( له الغار بوم القيامة ع( وحاء ع4 
عليه الصلاة و السلام أنه قال ١“‏ معن : بيال عن أبن كس لمان ا يبال الله مدن 
أى يبأب اذاه النار ) وعن أبى هر بر 1 رذضى الله عنه قال : « لأن م يجمل أحدكم 
)1( دن ددرت <ولة الأنصارية 0( ذ لره اممذرى فى ترغسةه دن حرد رت أدن 
عباس وأن الذى طلب دعوة الرسول فى إحابةدعوته هو سعد بن ألى وداص وعراهإلى 
الطبرانى () عزاه فى الترغيب إلى رواية أحمد من حديث ابن مسعود قال قد 
حوستها بعهمهم . )5( رواه البق قاله اممذرى ف الترعيب . )0( عمارة اللرعيت 
هكذا فى مال الله ورسوله . (5) رواه أحدد ورداله رجال الصحي.م غير حمد بن 
إسحاق وود وبق ذاله المثمى : فى عه وقال المذرى إسناده حبك . 


ا كتاب الكبائر 


تب ل ا ا يل يي 1 0 001 ا يي 0 اسمس نر عسضاتهة 





فى فيه تراباً خير من أن يحعل فى فيه حراما » وقد روى عن يوسف بن أسباط 
رحمه اله قال : إن الشاب إذا تعبد قال الشيطان لأعوانه : انظروا من أبن مامه 
فإن كان ممعم سوء قال دعوه يتعب و تحتهد فند كفا م نفسه إن احتهاده مع أكل 
الحرام لا ينفعه ويؤيد ذلك ماثبت فى الصحيح” * من قوله عليه الصلاة والسلام 
عن الرجل الذى مطعمه حرام ومشر به حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام فأنى 
يستحاب لذلك » وقد روى فى حديث أن ملكا على بيت القدس ينادى كل يوم 
وكل ليلة « من أ كل حراما لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا » الصرف : النافلة » 
والعدل : القريضة . وقال عبد اله نْ البارك : « لأن أرد درها من شمة أحن إلى 
من أتصدق بائة ألف وماثة » وجاء عن النبى عليه الصلاة والسلام”* أنه قال : 
« من حج عال حرام فقال لبيك فقال ملك لا لبيك ولا سعديك ححك مردود 
عليك » وروى الإمام أحمد فى مسنده” “عن رسول الله صلى الله عايه وس أنه قال : 
ادق أخارى قو بعشرة دراهم وفى ثمنه درهم من حرام ال يقبل الله له صلاة ما دام 
عليه » وقال وهب بن الورد : لو قت قيام السارية ما نفعك حتى تنظر ما يدخل 
بطنك أحلال أم حرام ؟ . 

وقال ابن عباس رضى الله عمهما : « لا يقبل الله صصلاة امرىء وفى حوفه 
حرام حتى يتوب إلى الله تعالى منه » » وقال سفيان الثورى : من أنفق ارام 
فى الطاعة فهو كن طهر الثوب بالبول والثوب لا يطهره إلا الساء والذنب لا يكفره 
إلا الحلال » وقال عمر رضى الله عنه : « كنا ندع نسعة أعشار الملال مخافة الوقوع 


فى الحرام » وعن كمب”” بن عجرة رذى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 


(1) يعنى سح مسلم من حديث أنى هريرة وتقدم قريباً ٠‏ (؟) رواه الطيرانى 
من حديث أبى هرارة وفى صنده سامان 3 داود العانى صعيف اه مع الزوايد ' 

(ع) من حديث ابن عمر وفى سئده هاشم لبر فه الحيثمى وأشار المنذرى إلى ضعفه 

4( حاديث لعب بن تحرة رواه الترمذي وابئحيان فى صصحه يلفظ ولابدحل عد 


كتاب السكيا رَ 117 


عليه وس : ولا يدخل النة وسك غذى بالخرام ) وعن 0 رتم قال :كان 
لألى بكر غلام حرج له املخراج أى قل كاتيه على مال » وكان بجيئه كل يوم خراحه 
فيسأله 4 أبن أتيت ما فإن رضيه أكله و إلا تركه » قال : لخاءه ذات ليلة سا 
وكان أبو بكر صاعاً فأ كل منه لقمة ونسى أن يسأله ثم قال له : من أبن جئنت 
مهلا ١‏ 0 1 تكينت لأناس بالماهلية و ف كنت حرق الكيانة إلا ألى 
خدعتهم » فقال أبو بكر : أف لاك كدت تهلكنى , ثم أدخل يذه فى فيه جل 
يتفيأ ولا رج 6 فقيل له : ف لا مرج إلا بالماء ؤدعا عاء خعل لشرب ويتقياً 
حتى قاء كل شىء فى بطنه » فقيل له : برحمك الله كل هذا من أجل هذه اللقمة ؟ 
فقال ركى لله عنكه ؛ و / حرج إلا 2 نفسى لاخرحتها إى عوك رسول أله 
ص أت عليه وس يقول : , كل حوسك لنت دن حك فالنار 1 ب« قي 
أن ينبت بذللك فى جسدى من هذه اللقمة » وقد تقدم قوله عليه الصلاة والسلام : 
« لا يدخل الجنة حسد غذى حرام » وإسناده صحيح » قال العاماء رجهم الله : 
ويدخل فى هذا الباب الكاس وائلائن والزغلى والسارق والبطاط وآ كل الربا 
ومو 4 و كل مال اليتم وشاهد أأزور وه4ن استعار شع شحذه وا كل الرشوة 
ومنخقص السكيل والورن وهدن باع شع فيه عيب فخطاه والمقاصي والساحر والنجم 
والعبوق والزادة والباحة والعشرية والدلال إذا أخذ أجرته بغير إذن من البائم 
وخبر ااشترى بالزائد ومن باع حرا فأ كل عنه . 
فصل عن 0 عن رسول اك 15 3 عايه وس أنه قال 2 رن 

ح الجبة لحم ودم نبتا على سحت النار أولى به ؟ ومافى الكتاب هنا لفظ حديث أبى بكر 
الصديق روآه أو على والمزاروالطيرانى ف الأوسط والسميعى و بعض أسا نيدهم حسئ أفاده 
النذرى فى 'رغيبه  )١(‏ رواه البخارى من حديث نائشة بدون الزيادة فى آخره 
من شرب اماء 3 209 رواه الطيرائى من حدبث أبى أمامة الباهلى من حديثطويل 
ف سنده كلثوم إن زياد وبكر بن سول الدساطى وكلاهيا وق وفه صعف وسة رحاله 
رجال الصحبح اه جمع الزوايد . 


ا كتاب الكبائر 


مسو :00 سو سب سس سه موصي سس سس سس عو و 





يوم القيامة بأناس معهم من الحسنات كأمثال جبال تهامة حتى إذا جىء بهم جعلها 
لله هباء منثوراً ثم يقذف بهم فى النار» فقيل : يا رسول الله » كيف ذلك ؟ قال : 
« كانوا يصلون ويصومون ويزكون ويحجون غير أ نهم كانوا إذا عرض ثم شى», 
من الخرام أخذوه فأحبط الل أعمالم 6 وعن بعض الصالين أنه رؤى بعد موته 
فى النام فقيل له : ما فعل الله بك ؟ قال : خيراً غير ألى محبوس عن الجمة بإيرة 
استعرتها ف أردّها فنسأل اله تعالى العفو والعافية والتوفيق لما حب ويرضى 
إنه جواد كريم رعوف 0 
موعظة ‏ عباد الله أما اليالى والأيام تهدم الأجال » أما مال للقي فى الدنيا 

إلى الزوال » أما آخر الصحة يؤول إلى الاعتلال » أما غاية السلامة تقصان الكل 
أما بعد استقرار النى هجوم الأجال » أما أننتم عن الرحيل وقد قرب الانتقال ؛ 
أماعا ىك ل العا ور يت 3 الأمثال : 

سيد ار ناعم ذل له ل صعب الرتق وعر ألر ام 

فكساه بد لين ملبس خشنا بالرغم منه فى الرغام 

ووجصروه ناضرات بدّلت بمد لون المسن لونا كالقتام 

وثهسوس طالعات أفلتت2 بعد ذاك النور منها بالظلام 

ومنيف شامخ بنيانه لين الأعطاف مهز القوام 

أف لادنيا فا شيمتها غير تقض العقد أو حفر الأمام 

فاستعدوا الزاد تنحوا واعملوا صاا من قبل تقو يض انخيام 

ا متعلقا بزخرف بروق بقاوه كأمم البروق بامضيما فى الموى واجبات المقوق ؛ 

تبارز الحااق ونستحى من الخاوق يا مؤثراً أعل العلال ستراه ذلك الفسوق ألا سترى 
ذلك الأسوق يا متوطا مهاد الموى وهو من سحن الردى مرموق بك على نفسك 
اءله فاتك «البكاء حقوق . عحيا من رأى فمل الوث لصحبه » وأيقن بتلفه وماقفى 


يه فك الإممان بالاخاة فُْ فليه 4 ونام خافلا على نيه ولسى حزاءة على حرمة 


كتاب الكبائر ٠‏ ا 


وذنبه وأعرض إلى أر به من الهوى عن ر ب هكأنى به » وقد سق كأس حمام يستغيث 
من شر به وأفرده الوت عن أهله وسر به ونقله إلى قبره ذل فيه بعد ممبه » فياذا اللب 
جز على قبره وعج”'" به لقد خرقت المواعظ المسامع وما أراه انتفع به السامع » لقد بدا 
نور الطالم لكنه أععى الطالم اولقة انث البر يا ثار الغير .من اغتر بامصارع فا بإلها 
لانسكب المدامع يجيا لقاب عند ذكر المقغير خاشم » لقد نشبتفيه محالب المطامم 
امن شيبه قد ألى هل ترى مامغى من العمر براجع انتبه لما بق وانته وراجع ذال مول 
عظم والحساب شديد والطريق شاسع ؛ إن عذاب ربك أو افم ماله من دافم 1 
الكبيرة التاسمة والعشرون : أن يتل الإنسان نفسه 

قال الله تعالى : (وَلآ تلو | أفشكم 0 1 4 رَحما ظ وم 
يَفْمَل ذلك عَدوَانَ وَظلما موف" صلم تاراً وكان ذلك على الله بسيراً ) . 

قال الواحدى فى تفسير هذه الأية : ولا تقتاوا أنفسم » أى لايفتل عض 
58 لانم أهل دين واحد تأثمكنفس واحدة . هذا قول ابن عباس وال كثر بن 
وذهب قوم إلى أن هذا نبى عن قتل الإنسانفسه » و يدل على صحة هذا ما أخبرنا 
أو منصور تمد بن تمد المنصورى بإسناده عن عمرو”'" بن العاص قال : احتامت فى 
اللأناردة وأنافى عدو ذات اللتلاسل تأعلقت. إن اغتسلت أن أهلك يست 
فصليت بأصحابى الصبح ذذ كرت ذلك للننى صلى الله عليه وسل ققال يا مرو صليت 
بأفتحا بك وأ نلق غيق !7 لازت الى سدق هن الاغتال فقاشة إلى سملت الله 
يقول : (وَلا فكوا أننسك إن" الله كان بم رحبا ) فضحك رسول الله صلى 
ل عليه وآله وسل ول بقل شيئاً فدل هذا المديث على أن عمرأ تأول هذه الآية 
هلاك نفسه لا نفس غيره وم يتكر ذلك عليه النى صلى الله عليه وآ له وسل . قوله : 





)1( أى اكترت واهتم به. (؟) رواه أبو داود وقال النذرى فى مختصره حسن 


١*٠‏ 7 كتاب السكيار 


( ومن يفعل ذلك ) كان ان عباس بقول : الإشارة تعود إلى كل ما نهبى عنه من 
أول السورة إلى هذا الموضم » وقال قوم : الوعيد راجع | لى أكل المال بالباطل وقتل 
النفس الحرمة » وقوله : ( عدوانا وظاًا ) مع العدوان 1 تققوعا أمواتدنة ( كان 
ذلك عل الله يسيراً ) أى إنه قادر على إيقاع ماتوعد به من إدخال النار » وعن 
جندب بن عبد اللّه عن النى صلى الله عليه وآله وس أنه قال : « كان فيمن كان 
قبل رجل به جرح لع فأخذ سكينا لز مها يده فا رقا الدم حتى مات . قال الله 
تعالى : بادر لىَ عبدى بنفسهحرمت عليه النة) رج فى الصحيحين » وعن أبى هر برة 
ركى ل عنه قال : قال رسول 5 عليه الصلا: والسلام : 0 هن فل سه تحديدة 
خديدته ف يذه توا يا ف بطنئه فُْ نار 3 خالداً بارا فمبأ أبدا ؛ وه ن فتل نفسةه 
سم قسمه فى ١‏ تو ماه ف ا خالدا مخاراً فنا أبدأ » ومن نزل من جبل 
ف ىب س4 ند سزل ف 3 1 خا دا ءارا 0 بدأ ( 0 فُْ الصحيحين 6 وف 
المؤُمن كقتله ؛ زدن قذف 8 2 فهو كقتل ؛ ون وتل نفسة الى ِ عاب بك 
بوم القيامة » » وفى الحديث الصحيح عن الرجل الذى 1 أنه الجراح فاسنءجل الموت 
فقتل نفسه لباب سيفه فقال رسول ال ص له عليه و 1 : «هو من أهل الذار » 
دالا أن ليها رقنا موان مدنا من شور | نفسينا وسفات أعالنا: | ناتاه 
1 عقور 3-71 . 

موعظة حسم ابن آدم كيف تفن أعمالك مشيدة ) انك عم ا بكاذة 6 
وكيف تقرك معاملة الولى وتعل أنها مفيدة ؛ وكيف تقصر فى زادك » وقد محققت 
أن الطر يق بعيذة يامعرضًا عنا إلى «تى هذا الفا والإعراض باغاهلا عن الموت 
والعمر لا شك فى اقراض ء يا مغترًا فى أمله وأبدى المنايا فى أجله “قرضه مقراض » 





6 راوه خ؛مءدءس باحتصارءو تود وهذا لمطااترمذى» فى التْرغيس والترهيب 


كتاب السكبائر ١‏ 


ا 008 دصدته و بذنه كل بوم فى انتقاض يامن يننى كل يوم بعضه ستفنى واللّه 
الأبعاض » يا غافلا عن الراد وقد أنذره بعد السواد البياض »؛ يا قليل الاحتراس 
ونيل المنايا طوال عراض » يامن ساق إلى موارد التاف وقد نزحت الحياض » 
يا ضاحكا وعيون الفنا غير نماض ؛ تحبا لمن هذه الأوقات بين يديه كيف يقدر 
جنئه على الإغماض 
الكبيرة الثلائون : السكذب فى فالس أقواله 

قال اله تعالى : ( ألا أعنة” الله كل األكاذيين ) » وقال تعالى : ( قتل 
اعلراصُونَ ) أى التكذابون » وقال تعالى : ( إن الله لا مبدى من هو سرف" 
كد اب ( » وفى الصحيحين عن أبن مسعود قال : قال رسول اله صل الله عايه 
وسلم : « إن الصدق يهدى إلى البرء و إن البريهدى إلى الجنة » وما يزال الرجل 
يصدق و يتحرى الصدق حتى يكتب عند اللَّهُ صدامًا » وإن الكذب مبدى إلى 
الفجور و إن الفجور يبدى إلى النار وما بزال الرجل يكذب و يتحرى الكذب حتى 
يكتب عند الله كذابا » » وفى الصحيحين” 2 أيضا أنه صلى الله عايه وسل قال : 
« آيْة المنافق ثلاث وإن صلى وصام وزعم أنه مسل : إذا حدث كذب » وإذا وعد 
احلك ؛ و إذا امن خان » ؛ وقال0) صلى الله ا وس 2 أر بع من كن فيه كان 
منادهًا خالصا » و من كا ت فيه خصلة منبا كان فيه خصلة من ع النفاق حى يدعها : 
إذا اثتمن خان » وإذا حدث كذب»؛ و إذا عاهد غدر» و إذا خاصم خر » وفى صحيح 
البخارى”؟ فى حديث منام النبى صلى الله عليه وسل قال : فأتينا على رجل 
مضطجع لقفاه » وآخر قائم عليه بكلوب من حديد يشرشر شدقه إلى قفاه 
وعينه إلى قفاه شم يذهب إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل مافمل فى الجانب 
الأول فا برجع إليه حتى يصح مثل ما كان فيفعل به كذللت إلى يوم القيامة 
)١( 0‏ منصنيت اى هررة” (0) رواه خم .مءرءنءاس » من حديث 
عبد اله بن عمرو بن العاص (م) من حداث سمرة بن جندب مطولا . 


0 كتاب السكبابر 


فقات لما : « من هذا ؟ فقالا : إنه كان يغدو من بيته فيكذب الكذبة تباغ 
لأفاق » وقال”'" عليه الصلاة والسلام : « يطبم ااؤمن على كل شىء ليست 
الحيانة والكذب » وفى الحديث9؟ « إبا َ والظن فإن الفان أ كذب الحديث » 
وقال عليه الصلاة والسلام””” : « ثلاثة لا يكامهم الله ولا ينظر إلمهم يوم القيامة 
ولا يز كيهم وم عذاب ألم : شيخ زان ومللك كذاب وعائل مستكبر » العائل : 
المقير » وقال عليه الصلاة و السلاه”؟؟ : « ويل للذى نحدث بالحديث ليضحك به 
الناس فيكذب ويل له ويل له ويل له » وأعظم من ذلك الل فك أخبر الله تعالى 
عن الناققين بقوله : ( ويحلفون على الكذب وه يعلمون ) ؛ وفى الصحيح”" | 
رسول الله صل الل عليه وسل قال : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم 
3 مم 0 أب زر حل عل 2300-5 ان السبيل ور حل بيع 3 حلا سلعة خلف 
له لأخذتما بكذا وكذا فصدقه وأخذها وهو على غير ذلك » ورجل باب إماما 
يا ببابعة إلا للد'يا فإن اغا معأ وف ل 4 وإن ا بعطه / 30 له ) » ابل 


3 


صلى ا عليه و :2 عرتث حياية أن نحذث أخالك ديا هو للك به مصدق رافك 
له به كاذب 6 » وى ل 5 : ١هدن‏ 0 1 )بره كلف ا يعقك 


سس شسععسهيرتين ولس يعأقد ١‏ 6 40 رسول لله صلى الله عليه وس 





)١(‏ دواه أحمد من حديث ألى أمامة إسند منقطع بلفظ. بطبع الؤمن على الخلال 
كلها ال وله شاهدمن حديث سعد بنأبى وقاص عند البزار وأبى على إسندرحالار<ال 
الصحيمح ولكن رجح الدارقطى وقفه كذا فى الترعيب . (؟) متفق عليه حديث أنى 
هشرارة أه مشكاة 0( روآه هسلج وعيره من حد يرث أى هريرة أه عدن 

(؛) رواه أحمد من حديث المواس بن سمعان وشيخ أحمد فيه عمرين هرون ذه 
خلاف قاله فى الترغيس (ه) روأهدءت وحسنه ر ؛ س والبمق من حديث مز 
بن حكم عن أمه عن حده اه ترعيس 0 رواه الجاعة إلا الترمذى كلممءن حدرث 
أى هريرة . (99) رواه التحارى من حديث (0) دواه البخارى من حديث 
ابن عمر اه مشكة . 


3- 


كتاب الكبائر ١3‏ 


مسوم ص سيم وم سطفافت ١‏ مساو ما جل توميب جم سب ات فساو ابس مو ل انق ريو سا سسصصه".. جلسات اتطتد جح عو 


/ أفرى الفرى على اله أن إلى اارجل عينيه مأ ّم ريا ) معنأه أن يفو ل أت ف 
نذاى كنت قم و يكن رأى شيا » وقال7'" ابن مسعود رذى الله عنه لاءزال 
العيد يكذب ويتحرفى السكذب حقى ينكت فى قلبه نكتة سوداء حتى إسود قلبه 
فيسكتب عند الله من السكاذيين . 

فينبفى الس أن يحفظ لساءه عن الكلام إلا كلاماً ظهرت فيه المصلحة فإن 
فى السكوت سلامة والسلامة لا يعدا ثىء » وفى صحيح البخارى عن ألى هر برة 
رذى الله عنه عن رسول الله صلىاللّه عليه وسل قال : « من كان يؤمن لله واليوم 
الآخر فليقل خيرأ أو ليصمت » فهذا الحديث المتفق على صحته نص صصريح فى أنه 
لا ينبغى للا نسان أن لايتكلم إلا إذا كان السكلام خيراً وهو الذى ظبرت مصاحته 
لمتكم 0 أودونىة نلك رعرل نان 8 لمسلمين أفضل قال : من سل 
امسلمون من أسانه ويذه ؛ وفى الف 0 : « إن الرحل ةكلم بالكلمة 
مأ يتبين فمها -أى ما يفك رفم 0 حرام - بزل مها افى النار أبعد مما ل 
والمغرب © » وفى موطأ الإمام8 "تاملك هن إروابة بلذل نت ناويك الرزن أن 
رسول الله صلى الله عليه وس فلاف انون لي بالتكاية بون رضوان ان 
تقال ها كن نان أناتها تباغ راف كتى ال قال ييا له بوضوانه اليو 
يلقاه وإن الرحجل ليتكلم بالكامة من 1 اله تعالى ما كان يظن أن تباغ 
ما بلغت يكتب الله تعالى له ها سخطه إلى بوم يلقاه » والأحاديث الصحيحة 
شحو مأ ذكرنا 20 وفما اشير إليه كفاية ٠‏ وسئل يعضهم 1 وحدت 
م د طئه بلاغ عره اه ترغيب قال وقد تقدم بنحوهمتصلا مرفوعا 

(؟) دوامح ؛مءتءس قله النذرى فى ترعيبه وأبو موسى هو الأشعرى اسمه 
عبد الله بن قيس 

6( من حديث أى هربرة ورواه س أيضًا كافى الترغيب . 

(غ) وكذا رواه الترمذى وقال حسن صصح ,سه ؛ حب », ز وقال صصح 


الإساد أه ترعيت . 


عل كناب الكيا 7 


فُْ ابن دم م من العيوب فقال ف ري أن ' نحصى والذى احفيت عمانية 1 لاف 
عيب ووحدت +صلهة إن استعملها سرت العيوب كلها وهى حفظ اللسان ٠‏ حنيئأ 
9 معاصيه واستعملتا فما ترصيه إنه جواد كريم 5 


موءظة - أسها العبد : لاشىء أعر عليك من ععرك وأنت تضيعه » ولا عدو 
لك كالسّيطان وأنت تطيعه » ولا أضر من موافقة نفسك وأنت تصافها ولا بضاعة 
تنو نافاة العللانة وأ نك ترق قبا مقن بون غرلة الأطابيج قايق 
بعد شيب الذوائب » يا حاضر البدن والقاب غاس » اجماع العيب والشيب من 
عل المائي تعلق زن المرا اوعبي: اللبائ» كو :زالدرا واغظا لثنب ته 
الأوائب » يا غافلا فاته أفضل المناقب » أين البكا موف العظ الطالب » أبن 
لزمان الذى ضاع فى الملاعب نظرت فيه آآخر العواقب » 5 فى القيامة مع دمع 
ساكب على ذنوب قد حواها تاب الكاتب » من لى إذا فت فى موقف 
الحافب :1 نا ف لل رواحت نك لأسن التعاة ,وتايو.. اندز 
الملاعب » إذا أتتتك الأمالى يظن السكاذب الموت صعب شديد مر المشارب » 
يلق شره بكأس صدور الكتائب » فانظر لنفسك والتظر قدوم الغائب يأنى 
قبر ويرى سهم صائب » يا آملا أن تبق سلياً مت النواُب بتيت 
5 كني الساكب > أبن الذين علوا متون الركايب ٠‏ ضاقت بهم المنابا 
سبل الذاهب وأنت بعد قليل حليف الصايب » فانظر وتفكر وتدبر قبل 
العا بيع + 


| كييرة الحادية والثلا'ون : الْقَاَدْ وح السنوة 


5 م ثم راس ووس بعومعك و اس 57 
قال الله تعالى : ( وَمَن لم ,4 م م ما أَْرَل الله فاولئك ف الكافرون ) 


50 : ضَّ ١‏ س 5 - 
ذل هال د 4 كك ا 6 فأوائكك 0 الظالمون ) 


كتا سب الكبائر هما 


0 





ءءء 


قال تعالى ( ومن لخ مك" عا أْوَّل” الله فأوتئك م المأسقون” الحا 
و5 نه ودهن ضف 0 لله فأوام م سقون ) روى 1 
ا وفى صحيحه عن طلحة بن عبيد الله ركى اله عنه عن النى صل النّه عليه 
وس أنه قال « لا يقبل الله صلاة إمام حم فرها اول ا 
وصحم ال 3 أيضا دن حديث ريده ركى لله عئة4 قال . قال رسوأل ا 
ص لَه عليه وسلى : « القضاة ثلاثة » قاض فى الجنة وقاضيان فى النار » قاض عىرف 
| الحق فقضى به فهو فى الجنة » وقاض عرف الق لخار متعمداً فهو فى النار » وقاض 
قفى يقير عل فهو فى النار » قالوا : ثما ذنب الأى يبل ؟ قال : « ذنيه أن يكون 
قاضيا حتى بعل » وعن أبى هر برة”"' رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وس :7 دن حمل قاضيا فقيل ذح بعير سكين «( وقال الفصيل سن عياض رمه 
الله : ينبغى للقاضى أن يكون نوما فى القضاء و نوما فى البكاء على نفسه ؛ وقال محمد 
ابن واسم وحمه الله : أول من يدعى يوم القيامة إلى المساب القضاة . وعن عائشة/ 4 
رضى الله ععها قالت : سمعست رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « يؤنى بالقاضى 
العدل بوم القيامة فيلق من شدة الحساب ما بو د أنه / يشص بين اثنين فى كر 2" 
وءعن فهعاك بن حبل رصى ا ع4 أن رسول أ صل أله عليه وس قال :0 ننه 
القاضى لبزل فى زلقة فى جنم أبعد من عدن » . وعن على بن ألى طالب رضى الله 
يه قال وب ازور رسول الله صلل ل عليه وس يقول : )0 ليس كن وال ولا قاض 


إلا يؤى به يوم القيامة حتى بوقف بين يدى الله عز وجل على الصراط ثم تنشر 





)١(‏ فى سنده عيد الله بن خمد العدوى واءمتهم وهذاتما ك9 على الحا كقاله النذرى 
ولفظه ( لا يقبل الله صلاة إمام جائر ) وقال الذهى فى رسالته الصغرى عز وجل بسند 
لا أرضاه . 

() رواه د ث:ه وقال ت حسن غريب اه ترغيب وقواه الصنف فى صغراه 

(©) رواه د ءت وقال حسن غريب ه واك وصححه اه 0 

5 5 رواه أحمد وابن حبان فى سصحه اه‎ (١ 


7 كتاب السكبائر 





مسر بره فتقرأ على رؤوس اللخلائق » فإن كان عدلا نحاه الله بعدله » وإن كان غير 
ذلك انتفض به ذلك الجس انتفاضاً » فصار بين كل عضو من أعضائه مسيرة كذا 
وكذا ثم ينخرق به الجسر إلى ت . 

وقال مكحول : لو خيرت بين القضاء و بين ضرب عنق لاخترت ضرب عنق 
على القضاء » وقال أنوب السختيانى : إلى وجدت أعر الناس أشدم هري تع 
وقيل للثورى : إن شر بحا فد استقضى ثقال : أى رحل قد أفسدوه . ودعا مالاك 00 
الممذر مد بن واسع ليحعله على قضاء البصرة فألى فعاوده وقال : لتحلسن و إلاحلدتك 
فقال : إن تفعل فإنك سلطان وإن ذليل الدنها خير من ذليل الآخرة ؛ وقال وهب 
ابن منبه : إذا هم" الما » بالجور أو عمل به أدخل الله القص على أهل مملسكته حتى 
فى الأسسواقة انار زاق والزرع والضرع وكل شىء ؛ و إذا هي اطير أو التدل أدخل 
لله البركة فى أهل مملسكته كذلك » وكتب عامل من عمال حمص إلى عمر بن 
عبد العز بز رضى الله تعالى عنه : أما بعد فإن مدينة مص قد تهدمت واحتاجت إلى 
إصلاح » فكتب إليه عمر : حصا بالعدل ونق طرقها من الجور والسلام . 
قال : ويحرم على القاضى أن محك وهو غضبان و إذا اجتمع فى القاضى قلة على وسوء 
قصد وأخلا م وقلة ورع فقد 3 خسسرانه ووحب عليه أن يعزل نفسهو يبادر 
بالخلاص » فنسأل الله المفو والعافية والتوفيق لما يحب و يرضى إنه جواد كريم . 

موعظة - يا من عمره ككا زاد نتقص » يا من يأمرى. ملك الموت وقد اقتص؛ 
بأمائلا إلى الانيا هل سلءت من النقص ؟ يا مغرطا فى عمره هل بادرت الفرص ؟ 
يمن إذا ارتتى فى منهاج المدى ثم لاح له الحوى نسكص ء من للك يوم الحشر عند 


لشم ال 6 محرا لنفس 59 بالليل هادمة وسيبت أهوال مم الواقمة ولآن 


)0( ف الأساس : زعسص الردل زضىا 506 حلقه وقل <يره أ , 
(؟) القصص : جمع قصة , يعنى الصحف التى فنا الأعال . 


كتابالكيا ار 17 ١‏ 


تقرعما المواعظ قتصفى لطا سامعة ؛ 3 تعود الزواحر عنها ضائعة والنفوس غدت فى 
كرم اللكر بم طامعة » وليست له فى حال من الأ<وال طائعة » ولأقدام سعت فى 
الموى فى طرق شاسعة بعد أن وضحت من الهدى سبل واسعة » ولهمم شرعت فى 
مشارع الهوى متفازعة » لم تسكن مواعظ العقول لها نافعة » وقلوب تضمر التوبة إذا 
فزعت بزواجر رادعة ثم تعود إلى ما لا حل عراراً متتابعة . 


السكييرة الثانية والمشرون : أخذ الرشوة على الك 


قال الله تعالى ولا 5 كلو وا ك0 سس بالباطل دراه إن 
للك ع الَأ كلوا قر فريقاً م نمال 0 لبا آم “رن )أ 7 
أ للد أن لاحل 3 1 4ن 7 هر اره ة قال : 7 رسول 3 0 ا 
عليه وس : ف لعن الله الرائى وامرنشى فى الحكم» » أخرحه الترمذى ل عدن 
حسن . وعن عبد الله بن عمرو : لعن رسول الله صلل الله اه الرأ شى والمرنشى 

ل العاماء : فالراثى هو الذى بع لى الرشوة ارسي هو الذى رأخل ا رشوة )م1 اعا 
تلحق الاعنة الراشى إذا قصد مها أ ذية مس أو ينال مها ما لا يستحق », أما إذا أعطى 
ليتوصل إلى حق له أو يدفم عن نفسه ظلا فإنه غير داخل ف الاعنة » وأما الحا م 
فالرشوة عليه حرام أبطل بها حقا أو دفع بها غلا . 

وقد روى فى حديث آخر”" إن اللعنة على الرائش أيضاً وهو الساعى بينهما ؛ 
وهو تابع لاراش شى فى قصده إن قصد 0 ا تأعدقه اللعئة و اليه شقاة , 

فصل - ومن ذلك ما روى أو داود فى سلزة عرء أى أ اغافة الباهل رضى لله 

)1( رواه ان <بان فى ضصحه والحا »م وزاد والرائش يعنى الذى سعى بئهما اه 
ترغيب . (؟) أخرجه د ؛ت وقال حسري حم أه رغيب . 


ال كتاب الكبائر 


0 لله صل الله عليه وس : « من شفع لرجل شفاءة تأهدى له 
علمها هدية فقد أنى بابا كبيراً من أبواب الر با » . وعن ابن مسعود قال : السحت 
أن تطلب لأخيك الماحة فنقضى فبدى إليك هدية فتقبلها منه ؛ وعن مسروق أنه 
3 اان زياد فى مظامة فردها فأهدى إليه صاحب المظلمة وصيفا فردها ولم يقبلها ؛ 
وقال : سمعت ابنمسعود يقول: من ردعلىه-م مظامة فأعطاه على ذلك قليلا أو كثيرا 
فهو سحت » فقال الرجل :يا أبا عبد الرحمن ما كنا نظن أن السحت إلا الرشوة فى 
لمكم ؛ فقال : ذلك كف" » نعوذ الله منه ونسأل اله العفو والعافية من كل 
كل بلاء ومكروه . 
حكاية ‏ ذكر عن الإمام أبى مر الأوزاعى رحمه الله وكان يسكن ببيروت 
أن تمتراقا حاء إليه:ققال + إق .وال تعلبلك للق غقالمة #روارييد أن سكي إلية 
وأتاه بقلة عسل »؛ فقال الأوزاعى رحمه الله : إن شدّت رددت القلة وكتبت للك إليه 
وإن شئت أخذت القلة و أحكتب للك شيئا » فقال النصرانى : بل ١‏ كتب لى 
وأنا آذ القلة فكتب له إلى الوالى أن ضم عن هذا النصرانى من خراجه » فأخذ 
القلة والكتاب ومضى إلى الوالى فأعطاه السكتاب » فوضم عنه ثلاثين درها بشفاعة 
الإمام رحمه الله وحشمرنا فى زمرانه . 
موفلا اع ان 5:01 تذنووا: النو اق انرو عدووا: قوق لاقني 4 عدوا 

عقوبة المعاقب . وخافوا سلب السالب » فإنه واللّه طالب غالب . أن الذين قعدوا - 
فى طلب المى وقاموا » وداروا على توطثة دار الرحيل وحاموا ؛ ما أفل ما لبثوا وما 
أوفى ما أقاموا ؛ لقد و ينوا فى نفوسهم فى قعر قبورمم على ما أسلفوا ولاموا : 

أما والله وعل الأنام الا خلقوا لماهجموا وناموا 

قد خلقوا لأمر او رأته عيونقاوبم تاهواوهاموا 

مات » مقبر» ثم حشر وتو بيخ وأهوال عظام 


. رواه الطبرانى عنه موقوفا عليه اه ترغب‎ )١( 





ُ 
'كتاب الكبابر الح 


أيو م ادشس قد عملت رحال ‏ فصالوا من محافته وصامو ل 
ونحن إذا أمنا أو نهيئنا كهل الحكينف أيقاظ نيسام 
امن بأقذار اعخطايا قد تلطخ ؛ و اناك اليلايا قل تصم » بأ من تمع كلام 
من لام وو بخ » يعقد عقد التوبة حتى إذا أمسى يفسخ ‏ يا مطلقاً لسانه واللك حمى 
وينسخ ؛ يامن طير الموى فى صدره قد عشش وفركخ » 5 أباد اموت ملوكا كالجبال 
الشمخ 4 7 أزعج قواعد كا بت فُْ اكير ترسخ 4 وأسكنهم ظَ اللحودوهن وراممم 
بدرخ 4 أ دن قليه من بك زه أوسخ 14 50 بالعظاكم اس أن خسف بك أوعسخ 
ا دن لازم العيب بعك شال الشيب ففعله «ورخ .: والجد نه داعا 1 . 
“الكبيرة الثالثة والثلانون 
تقبه اأرأة رسال وتقيه الرعال: النيياء 
فى الصحيح”'" أن رسول الله صلى اله عليه وس قال : «'لعن الله النشمبات 
من الأساء بالرجال والمتشمهين من الرجال بالنساء » وفى رواية 7" « لعن الله الرجلة 
من الإنساء ع«( وف ا قال : 02 لمن د الخنثين من الرجال والمترحلات من 
النساء » يعنى اللاتى يتشمهن بالرجال فى لبسهم وحديثهم ؛ وعن ألى هربرة”* 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى اله عليه وس : < امن الله الرأة تلبس ابسة 
الرجل والرجل يلبس لبسة الرأة ». 
فإذا لبست امرأة زى الرجال من القالب والفرج وال كام الضيقة فقد شاببت 
الرجال فى لبسسهم فتلحقها لعنة الله ورسوله ولزوجما إذا أمكنها من ذلك أى رذى به 
5 5 1 ” 
ولم ينهها لأنه أمى بتقو يها على طاعة الله ونهها عن المعصية اقول الله تعالى : ( قوا 
(1) دوامخ عدءت س,هء ط من حديث ان عباس فوع ( بافظ لعن 
رسول اله الخ ؛ طب ولفظه لعن الله التشهات ) . 
)0( قال الصئف قّ رصااته الصغخرى : إسياده حسن . 
)0( عزاها ف الترع.ب والتئرهب النخارى من حدرتث أبن عماس 


(؛) رواه د ؛ س ء ه ء حب فى صحيحه ك وقال على شرط مسلم اه 'رغيب . 
ره - الكبائر ) 


١‏ كتاب الكيا شر 





تك هي آرا وَقَودها اننا" وَا او ) أى أدو ثم وعابوه ومروهم 
بطاعة الله وانبوهم عن معصيته كا يحب ذلك عليكم فى حق أ نفس » ولقول”“النى 
صل الله عليه وس «كلم راع وكلك مسثول عن رعيته » الرجل راع فى أهله 
ومسئول عنهم بوم القيامة » وجاء'" عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « ألا 
هلسكت الرجال حين أطاعوا النساء 6 وقال امسن : واللّه ما أصبح اليوم رجليطيم 
امرأته فيا تهوى إلا كبه الله تعاللى فى الذار » وقال صلى الله عليه وس : « صتفان 
من أهل النارلم أر ها قوم معهم سياط كأذناب البقر يضر بون بها الناس » ونساء 
كاسيات عاريات مائلاث مميلات رؤسون كأسنمة الببخت المائلة لا يدخلن الجنة 
ولا يدن ركها وان وغتا لتو مع :سيره كذا وكذا 4 أشرسه مم (قوله) 
كاسيات أى من نعم لل عاريات مق شكرها » وقيل «اغو أن انس امرأة ثويا رقيعا 
يصف لون بدنها ؛ ؤمعنى ماثلات قيل : عن طاعة الله وما يازمبن حفظه ؛ مميلات 
أى يعلمن غيرهن الفعل المذموم » وقيل ماثلات يعشين متبختراتمميلاتلاً كتافون 
وقيل مائلات عتشطن المشطة الميلاء وهى مشية البغايا ومميلات عشطن غيرهن تلاك 
المشطة ؤس نكأسنمة البخت أى يكبرنها ويعظمنها بلف عصابة أو عمامة أوحوها . 
وعن نافم قال : كان ابن عمر وعيد الله بن عمرو عند الز بير بن عبد المطلب إذ أفيات 
امرأة تسوق غنا متمكبة قوسا » فقال عبد الله بن عمر : أرجل أنت أم امرأة ؟ 
فقالت : امرأة » فالتفت إلىء ابن عمر فقال : إن الله تعالى لعرى على لسان نيه 
صل الله عليه وس المنشميهات من النساء بالرجال والمنشببين من الرجال بالنساء . 


ومن الأفعال التى تلعن علببها المرأة إظهار الزيئة والذهب واللؤاو من بحت 


)0( رواه البخارى ومسام من حديث ابن خمر ٠.‏ 
0( أخرجه مس وغيره مئ حديتث أنى هريرة وله شاهده من حديث ابن حمر 


صمحه ابن حبان وقال الحا ك على شرط مسلء أقاده النذرى رحمه الله تعالى . 


لم 


كتابالكيا 5 ما 


الثقاب » وتطيمها بالمسك والعنير والطيب إذا خرجت » ولبسها الصباغات » والأزر 
والحر بر » والأقبية القصار مع تطويل الثوب وتوسءة الأ كام وتطويلها » إلى غير 
ذلك إذا خرجت » وكل ذلك من التبرج الذى يمقت الله عليه » ويمقت فاعله فى 
الدنيا والأخرة . وهذه الأفمال التى قد غلبت على أ كثر النساء » قال عنهن النى 
صلى الله عليه وس : « اطلعت على النار فرأيت أ كثر أهلها النساء » ؛ وقال صلى 
الله عليه وس : « ما تركت بعدى فتنة هى أضر على الرجال من النساء 6 فنسأل الله 
أن قينا فتنثين و 0 يصلحهن و إيانا عنه وكرمة. 
موعظة ‏ ابن آدم كأنك بالموت وقد خأك وه وألمقك بمن سبقك من 

الأمم ؛ ونقلك إلى بيت الوحدة والغاز ؛ ومن ذلك إلى عسكر المونى مخيمة بين 
لم ؛ مفرقا من مالك ما اجتمع من شملك وما انتفظم ؟ ولا تدفعه بكثرة الأموال 
ولا بقوة الخدم » وندمت على التفر يط غاية الندم » فباتجبا لعين تنام وطالمها ل م ظ 
متى محذر مما توعد ومبدد ومتى 'ضطرم نار الهوف فى قلبك وتتوقد إلى متى 
حسناتك تضمحل وسيئاتك مجدد » إلى منى لا .بولك زجر الواعظ وإن شدد » 
إلى متى أنت بين الفتور والتوالى تتردد » متى تحذر يوما فيه الجلود تنطق وتشهد ؛ 
متى نترك ما يفنى فبا لا ينفد » مى مهب بك فى بحر الوجد ريح االحوف والرجا ؛ 
متى تسكون ف الايل قاثما إذا سجاء أبن الذين عاملوا مولاهم وانفردوا وقاموا 
فق الذعى :وروا وسحدوا وقذفوا: إل ايها ق: الأسحان .ووقدوا © .:وضاموا 
هواحر النهار فصبروا واجتهدوا » لقد ساروا وتخلفت وفاتك ما وجدوا » و بقيت 
فى أعقامهم وإن لم تلحق بعدوا : 

بانائم اليل 3 ترقد قم ياحبيبى ققد دنا الوعد 

من نام حتى ينقغى أيله / يباام الممزل له بجهد 

قل لذوى الألباب أهل التقى قنطرة المرض ل موعد 


)01( هو ف الصحيحين دن حد رت : 


١‏ كتاب الكبائر 


الكبير ه٠8‏ ألر أ لعة و لمانو 58 
الدبوث المستحسن على أهله والقواد الساعى بين الاثنين بالفساد 


- 


قال الله تعالى : 10 م : زانية أن مش ركة وني 
بكم إلا ران أوا م 7 0 وحم ذلك عل الؤامنين” ) عن ”'" عبد الله 
ابن عر رضى ال عمهما عن النى صل الله عليه وسلم قال : « ثلاثة لا يدخلون 
الجنة : العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء © وروى النسابى”": أن رسول الله 
صل الله عليه وس قال : ( ثلاثة قد حرم الله علمهم الجنسة : مدمن الخمر والعاق 
لوالديه والديوث الذى يقر اللحبث فى أهله © يعنى يستحسن على أهسله نعوذ بالل 
من ذلك . 

قال اللصئف ره الله تعالى : فن كان يظن بأهله الفاحشة و يتغافل لحبته فسها 
أو لأن لما علي به دينا وهو عاج أو صداقا ثقيلا أو له أطفال صغار فترفعه إلى 
القاضى وتطلب فرضهم فهو دون من عرض عنه ولاخير فيمن لاغيرة له فنسأل 
لله العافية من كل بلاء ومحنة إنه جواد كر بم . 

موعظة - أمها الشغول بالشهوات الفانهات متى تستعد لهات الأت » حتى متى 
لا مهد فى لحاق القوافل الماضيات » أتطمع وأنت رهين الوساد فى لاق السادات » 
همبات هيهات همهات ؛ با آملا فى زعمه اللذات احذر هجوم هازم الإزات » احذر 
مكائده فهبى كوامن فى عدة الآنفاس والاحظات : 

تمفى حلاوة ما اختفيت و بعدها تبق عليسك مرارة النبعات 

ا حسسرة العاصين يوم معادهم و أنهم سبوا إلى الجنات 

و ل يكن إلا الحياء من الذى سر العيوبلاً كثروا المسرات 
)١(‏ رواءس والبزار والحام وصححه من حديث ابن عمر قاله النذرى فى ترغيبه 
(؟) رواه أحمد والبزار والحام وال صحيح الإسناد وهو من حديث عبد الله بن 


كدر أفاده اأنذرى 3 


كتاب السكيا 0 نان 


هو 


يامن كيفته بالذنوب قد حفت » ومواز ينه بكثرة الذنوب قد خفت ؛ أما رأيت 
أ كنا عن مطامعها كفت أ أن عراس آحاد إى اللحود قل زفت 4 أما عابت 
أبدان الترفين وقد أدرجت ف الأ كفان ولفت » أما عاينت طور الأجسام فى 
الأرحام ودى لتلية ملخلاص قلف يبا الناعس * معى عير اربعم غيرك الدارس ُ 
أن 1 عر الشحعان الفوارس 6 أبن النعمون بالجوارى والظساء انس 
الكواس 4 أبن السكيرون ذو الوحوه العواس 4 أبن سن اعتاد مه القصور ؟ 
حبس ف القبور فى أضيق الحابس » أبن الرافل فى أثوابه عرى فى ترابه عن الملابس » 
أبن الغافل فى أمله وأهله عن أجله سابته أ كف الخالس أين جامم الأموال ساب 
اروس وهلاث الحارس / حقى أن عل مكر الدخما أن مبحرها 1 ون حول نفسه أن 
تزحرها » ون حقق نقلته أن بذ كرها » ون عمر بالنعماء أن بشكرها » ومن دعى 


إلى دار السلام أن يقطم مقاوز الحوى ايحضرها . 
السكبيرة الحامسة والثلاثثون : فى الحال والحال له 


ل ا 5 
صح” * من حسديث ان مسعود ركى الله عنه أن رسول الله صل ألله عأيه 


لعن الخال والحال له » قال الترمذى : والعمل على ذلك عند أهل الع منهم عبر 
ان الخطاب وعمان بن عفان وعبد ل ن عر وهو قول الفقهاء من التابعين ورواه 
الإمام أحمد فى مسنده والنسالى فى سلته أيضاً بإسناد ميح » وعن ابن عباس رضى 
لله عنهما قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسل عن الحلل فقال «لا؛ إلا نكاح 
رغبة لا نسكاح دلسة"'" ء ولا استهزاء بكتاب الله عز وجل حتى يذوق العسيلة 
رواه أبو إسحاق الجوزجالى وعن عقبة ‏ نعاسي قال ؛ قال رسول الله صل الله عليه 
اداه النسال :وال مذى قاله الصف فى الصغرى : 

(؟) التدليس كم العيب م ف امجمع والأساس والراد هنا إظبار الرغية فى اللكاح 
مع إبطال خلاقه . 


يي كتاب السكبائر 


وس < ألا أخبر بالتيس المستعار ؟ قالوا بلى بارسول الله قال هو الحلل ء امن الل 
ماتقول فى اسرأة تزوجتها أحلها ازوجها لم يأمر فى ولم يل فقال له ابن عير : لا إلا 
نكاح ر عي إن أمحميتك امك و إن كر همأ قأر قرأ و إن كنا عل هيدا سمفاها عل 
عرد رسول الله صل الله عليه وس . 

له ل 


ان اللخطاب رضى له عنه قال : لاأوى حل ولامحال رهمهما وسئل مر 
ان الطاب عن عن اأرأة ازوحما تقال ذلك( السفاح ( وعن عيد ا بن شر بك 


وآمأ الأثار عن الصحابة والتابعين 2د روف الأخرم وان المندر م * حم 


العامرى قال : سمعت ابن عمر رضى الله عنه وقد سئل عن رجل طلق ابننة ع له ثم 
ندم ورغب فيها رجل فأراد أن يتزوجها ليحلها له فقال ابن عمر : كلاها زان وإن 
مكا عشر بن سنة أو نحو ذلك إذا كان يمل أنه بريد أن بحاها . وعن ابن عباس 
رذى الله عنهما أنه سأله رجل فقال : ابن عمى طلق امرأته ثلاث ثم ندم فقال: ابن 
عمك عصى الله فأندمه وأطاع الثشيطان فل يجمل له حرجا فةال كيف ترى فى رجل 
بحلها له : فقال من تخادع الله مخدعه : وقال إبراهيم النخبى : إذا كان نية أحد 
الثلاثة الزوج الأول أو الزوج الآخر أو المرأة التحليل فتكاح الآخر باطل ولا حل 
للاو ل . وقال الحسن البصرى : إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل فقد أفسد ٠‏ وقال سعيد 
ابن السيب إمام التابعين فى رجل زوج امرأة أيحلها ازوجها الأول ققال لاتحل ' وممن 
قال بذلاك مالك بن أس والليث بن سعد وسفيان الثورى والإمام أخد وقال 
إسماعيل بن سعيد سألت الإمام أحمد عن الرجل الذى يزوج المرأة وفى نفسه أن 
ليا زوعها الام ل ول تعلم للرأة بذلك فقال هو محلل و إذا أراد بذلك الإحلال فهو 
ملعون » ومذهب الشافعى رحمه الله إذا شرط التحايل فى العقد بطل العقد لأنه عقد 


بشرط قطعه دون غايته فبطل كنسكاح امتعة وإن وجد الشرط قبل العقد فالأصح 


كتاب الكبائر هم ١‏ 


دج #امتعبيجب بمج سس جره ا 


الصحة وإن عند كذلك 1 بشرطف المقد ولا قبله كره ولم يفسدالعقد وإن بروجها 
على أنه إذا أحلها طلقها ففيه قولان أصحهما أنه يبطل ووجه البطلان أله شرط عنم 
صحة دوام التكاح فأشبه التأقت وهذا هو الأصح فى الرافعى ووجه الثالى أنه شعرط 
فاسد قارن المقّد 3 نطلل 6 لو بزوسها شبرط أ: ن لابنزوج علمها ولابسافر مها واه 
أعم » فنسأل اللّه أن يوفتنا لما يرضيه ومحنبنا معاصيه إنه جواد كرم غفور رح . 


موعظة - لله در قوم تركوا الدنيا قبل نركها » وأخرجوا قاومهم بالنفر عن 
ظلام شكها » التقطوا أيام السلامة وتغنموا » وتإذذوا بكلام مولام استطايوا ايده 
وسامواء وأخذوا مواهبه ,الشكر وتساموا ؛ هحروا فى طاعته لذيذ الكرى » وهربوا 
إأيه من جميع الورى ؛ وآ ثروا طاعته إيثار من علم ودرى » ورضوا فلم يعترضوا على 
ماجرى » وباعوا أنفسهم فيانعم البيع ويانعم الشرا » أساموا إليه لما سلموا الروح » 
وخدموه والصدر تخدمته مشروح » وقرعوا بابه وإذا الباب مفتوح » وواصاوا البكا 
فالمؤن بالدمع مقروح » وقاموا فى الأسحار قيام من يبكى و ينوم وصبروا على 
مقطعات الصوف ولبس المسوح » وراضوا أنفسهم فإذا المذموم ممدوح » تعرفهم 
بسماه علمهم آثار الصدق تلوح ء قد عقبوا بنشر أنسه رائحة ارتياحهم تفوح » من 
طيب الثنا روائح لم بكل مكان تستنشق » ممسكة التفحات إلا أمها وحشية 
لسواهم ا 


الكبيرة السادسة والثلائون 
عدم التيزه من البول وهو شعار النصارى 


صلل اله عليه وسلم 


فكان عُسى 1 عيمة و أما الآخر فكان لاستير 3 دن الووا لَ ( أى لاشحر ر م4 


بهبر بن 0 2غ ا 2257 نا يعدبان ف 0 : درق 


55 كتاب الكبائر 


حرج فُْ الصحيحين : وقال يدول الله صلى لله عليه وس م استيزهوا دن البول فإن 
غامة عذاب القبر منه , روأه الدارقطنى , 

9 إن من لم بشحرر من البول فى بل نه وثيابه فصلانه غير مقبولة وروى المافظ 
أو 2-0 فى الحلية عن شق بن ماتع الأب عن :رسول امل ان عليه وس 
قال )م أو به يؤذون أهل النار على مام دن الأذى اسءون ف بس الحميي زاخدم 
ويدعون بالويل والثبور ويقول أهل النار بعضهم لبعض مابال هؤلاء قد آذونا على 
مأشأ م.: الأذى قال 1 : مغلق عليه اوت من حمر و<أ مر ا ورحدل سيل 

ل ر . ن سان 

فه قيحاً ودما وجل يأ كل مه قال فيقال لصاحب التابوت مابال الأبعد قد آذانا 
عل ممابنا دن الأذى فيقول إن الأبعد قات وف عزقة م ال الناس 3 يشال للذى 
بجر أمعاءة مايال الأبعد قد آذانا على مايا من الأذى فيقول إن الا بعد كان لايبالى 
أبن ماأصاب البول منه « ولا يغسله 6 ثم يقال للذى بسيل فمه قيحا ودما مابال 
الأبءد قد آذ على مابنا من الأذى فيقول إن الأبعد كان ينظر كل كلة قبيحة 
فيستازها » وفى رواية كان يأ كل لوم الناس و يمشى القيمة ثم يقال للذى يأ كل 
ممه مابال الأبعد قد آذانا على مابنا من الأذى فيقول إن الأبعد كان يأ كل لوم 
الناس ب يعنى بالغيية 

فنسأل الله العفو والعافية عنه وكرمه إنه أر حم الراحين . 

موعظلة بعت أنها العييةاتذ ثر وافى مصارع الذن سبقوا» وتدروا فى عواقهم 
أبن انطلقوا » واعاموا أنهم قد تقاسموا وافترقواء أما أهل الخير فسعدوا وأما أهل 
الشر فشقوا ؟ فانظر انفسك قبل أن تلق مالقوا : 

و ار ع مثل هلال عنك هطلمه نيدو دولا 5 3 شق 

)١(‏ رواه ابن أبى الدنا في كتاب الصمت وفىذم الغيبة والطيراتى فى الكيير بإسناد 


لين وأبو نعم وقال شتى بن مانع مختلف فى حبته فقيل له صحبة قال الحافظ ( النذرى ) 


شتى ذ كره البخارى وأنن حبان فى التابعين اه ترغيب وترهيب . 


كتاب الكبائر /ا* ١‏ 


تزداد حى إذا 0 2 0 الجديدين نقصا 3 كتحق 
كان الشباب رداء قد .بحت به فقد تطاير منه للبسلا خرق 
ومات مبتسم فد الغيت» د كليل فين اق إععازم الافق 
يجيب والدهى لاتنفنى عحائبه من راكنين إلى الدنيا وقد صدقوا 
وطللا نقص بالفجم صاحبه بطارق الفجم والتنفئيص قد طرقوا 
دار تسهد نبا الأجال مهلكة وذو التحارب فيها غائئف فرق 
أ لاردال تمدع بباطلها بعد البيارف ومغرور مها يثق 
أقول والنفس تدعوتى لزخرفها أبن اللوك ملوك الناس والسوق 
أبن الذين إلى لذائها جنحوا قد كن قبلهم عيش ومرتفق 
أمست مساكتهم قفرا معطلة كأنهملم يكونوا قبلها خلقفوا 
أفل. آذه دار لا بقساء ها إن الغنزان يظل. زائل. عوق 


الكبيرة الابءة والثلاثون : الرياء 

قال الله تمال يرا غ: ن للنافقين : ( ير ون القاس ولا بذ كرون الله إل 
قليلا ) وقال تمالى : ( قوَيل للمصانَ لين 7 7 مَلائي 0012 
الذين م ادن يمون ال باغو ) قال كال خا الذين موا 
لا تبط لوا د تنك بالدن َالأذى كالذى تق ماله رثا انشاس ) الآبة 
وقوله تءالى: 5 1 براحو لقأ رَ 8 ليا مسلا ضَالا ولا 0 كَّ 
1 1021 | أ الاتراك سسملة هدردن أن اقبويرة برقى لبشه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وس « إن أول الناس يقضى عليه بوم القيامة رجل 
استشهد فى سبيل الله فألى به فعرفه نمه فعرفها قال : فا علمت فها قال : 
قاتات فيك حى استشيدت قال كذ بت ولكنك فعلت يقال هو حرىء » 


)0( بعنى تعاقب اللدل والنهار . 





١ 4‏ كتاب الكبائر 


وقد قيل » ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألتى فى القار ورجلوسع الله عليه وأ عطاه 
من أصناف امال فأنى به فعرفه نعمه فعرفها قال : فا عملت فهها قال : مأ تركت من 
سبيل تحب أن ينفق فبها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فملت ليقال 
هو جواد فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألتى فى النار » ورجل 
تمل الع وعلمه وقرأ القرآن فألى به فعرفه نعمه فعرفها قال : فا عملت فيبها قال : 
تعامت الع وعامته وقر أت فيك القرآن قال : كذبت ولكنك تعامث ليقال 
هوءالم ؛ وقرأت ليقال هو قارىء ثم أمر به فسحب على وجهه حتى أل فى النار » 
5 هُ ش 0202 سُ / ع 

روأه مم وقال صل ألله عليه وس م١(‏ من م 5 أيله به ورهن يرالى يراى 
لله به ) قال الخطالى فاه : من عءل عملا على غير إخلاص إنا بريد أن براه 
الناس و إسوعق ه حمق رق على ذلك ل الشمور هو بقصححه فييدو عليه ها كان ببطئه 
و إسمرهة كن ذلك الله أعل © عليه الصلاة والسلام : 0( السير كن اآر يأء 
شرك » وقال7" صلى الله عليه وسل : « أخوف ما أخاف علي الشرك الْأَصم » 
فقيل وما هو با رسول الله ؟ قال : الرياء يقول الله تعالى بوم يحازى العباد بأعالم 
اذهبوا إلى الذن كنم تراءونهم بأعمالم فانظروا هل دون عندمم جزاء . وقيل 
ايه ف ال لد ا لا لل ل عن 

فى فوله تعالى : (وَبدا هم “دن الله مأ م تكو نوا تحتسبون ) قبل . كانوا ععملوا 
أععالا كانوا برونها فى الدنيا حسئات بدت لم بوم القيامة سيئات وكان بعض 
السلف إذا قرأ هذه الآية يقول : ويل لأهل الرياء وقيل إن7* المرالى ينادى به بوم 

)0( متدق عليه دن حد اتُ<ندب نَ عبدالله ونحوهمن جد يرث انعم رعندالطرانى 
2" السكبير والدبقى ف الشعن من رواءة شيخ يكنى أبا بزيد عنةه وفى رس أن أحمد وغيره 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قاله العراتى فى حر يم الإحياء . 

)0( رواه الحا كم من حد رت معاذ والطبرانى وه أفاده العراق 5 0( روآه 
أحر والسبعى فى الشعب من حدرث #ود ان لسسد وله رؤية ورحاله قات ورواه الطيرانى 
عنه رافع بن خدج قاله العراق (4) ابن أبى الدنيا مر رواية جيلة الحصى 
عن حابى / إسلم وإسناده ضعيف اه عراق . 


كنات الكار 2 


القيامة بأر بعة أسماء : يا مرائى يا غادر يا فاجر يا خاسر اذهب لذ أحرك من 
ععاث له فلا أجر لك عندنا . وقال الحسن : امرائى بريد أن بغلب قدر الله 
فيه هو رجل سوء يريد أن يقول الناس هو صالم فكيف يقولون وقد حل 
من ربه محل الأردياء فلابد من قلوب المؤمنين أن تعرفه . وقال قنادة : إذا 
راءى يشول الله انظروا إلى عبدى كيف إسعهزىء بى وروى أن عمر بن الطاب 
رضى الله عنه نظر إلى رجل وهو يطأطىء رقبته ققال : يا صاحب الرقبة ارقم 
رقبتك ليس المشوع فى الرقاب إما المشوع فى القاوب وقيل إن أنا أمامة 
اللاهل نرقي اتعنة أن عل برعل فق الصيل وهو سا دة ىق رده 
ويدعو فال له أبو أمامة : أنت أنت اوكان هذا فى بيتك . وقال محمد بن 
المبارك الفدورق: 2 أظير 'السدث: اليل فاه أشرك من إليارها «البتار' لان 
السمث بالنهار للمخلوقين والسمث بالليل ارب المالمين وقال على بن أبى طالب 
رضى الله عنه : للمرائى ثلاث علامات يكسل إذا كان وحده وينشط إذا كان 
فى الناس وبز بدفى العمل إذا أثنى عليه وينقص إذا ذم به وقال الفضيل بنعياض 
رحنه الله : ثرك العمل لأجل الناس رياء والعمل لأجل الناس شرك والإخلاص 


أن يعافيك الله ممزيأ ٠.‏ 


فنسأل الله المعونة والإخلاص فى الأعمال والأقوال والحركات والسسكنات 
إنه جواد كر . 


فواففلة سد فاق اند |3 أيام؟ قلائل ومو اعفلم قؤائل :8 فليكين الأواخير 
الأرائل » وليستيقظ الغافل قبل سير القوافل » يا من يوقن أنه لااشك راحل ؛: 
وماله زاد ولا رواحل . يامن لج فى لة الهوى متى ترئق إلى الساحل » هل 
انتبهت من رقاد شامل : وحضرت المواعظ بقاب غير غافل وقت فى الليل 
قيام عافل وكتبت بالدموع سطور الرسائل » منى بها زفرات الندم والوسائل , 





١4٠‏ كتاب السكيا رَ 


حا 





و بعثتها فى سفيئة دمع سائل » لعلها ترسى على الساحل واأسفا لمغرور جهول غافل ؛ 
لقد أثقل بعد السكهولة بالذنب الكاهل » وقد ضيعم البطالة و بدل الجاهل » وركن 
إلى ركوب الموى ركية بال البثيان و! بشيد العاقل » وهو عن ذ كر قبره 
«تشاغل ) و مدعى امد حذا أ. عاقل 1 انمه ل ال ان أعلى لأنازل » وهو 
بؤمل فى بطالته فوز العامل » وهم أت همهات مافاز واطل بطادل : 

أها المحب قخراً بممقاصضير ابيوت 

#ا الإنيا محخسل قيام وشنوتث 

نفد تنزل بيتا ضيقاًٌ سد النحوت 

بين أقوام سحكوت ناطقات فى الصموت 

فارض فى الدنيا بشو ب ومن العيش بقوت 

وانخد بيتا ضعيفا مثل بيت العنحكبوت 


الكبير : الثامنة والثلاثون : التعلم للدنيا وكمان العلى 
قال الله تعالى : ( إعا كدق اله من عباده الْمَكَاه ) يمنى العهاء باللّه عر 
وجل ء قال ابن عباس : بريد إنما مخافنى من خاق من عل جبروتى وعزلى وسلطانى 
وقال ماهد والشعى : العام دن خاف اله تعالى : وقال الر سم نْ أس : من 


0 وصمو سم 


0 0 ليس بعال . وقال تعالى : ( إن الذين كمون مارلا هن 
5 ينات وَالْهِدَى من بعد ا لفاس فىا لكتاب أ ١‏ أولئك 0 
لَه ع لمر ن )نالك هذه الآية ى ا المبود » وأراد 
( بالبينات ) الرجم والحدود والأحكام » وبال دى أمى متمد عليه الصلاة 
والسلام ونعته ( من بعد مابيناه لاناس ) أى بنى إسرائيل ( وى الححتاب ) 


أى فى التسسوراة ( أولئك ) يعنى الذين يكتمون ( ياعنهم الله ويلعنهم 


كتاب الكبائر 14١‏ 





اللاعنون ) قال ابن عباس كل شىء إلا الجن والإس » وقال ابن مسعود ما تلاءن 
اثنان من المسلمين إلا رجءت تلاك الاعنة على المهود والنصارى الدب يكتمون أمم 

شد عليه الصلاة والسلام وصفته » وقال تعالى :لوا إذ أَخَلَ الله ميثاق لبن أوبُوا 
الكتاب" 00 لئاس ولا اتلكتره ا وَرَاءِ هورم و ا 
م قليلا ار و )ء قال الواحدى نزلت هذه الآية فى بود اأدينة 
أخذ الله ميثافهم فى التوراة ليبيين 0 عل سل لل عليه وس ونعته ومبعثه 
ولا مخقونه » وهو قوله تعالى : ( لمَبِيئئهُ لئاس ولا - ) ؛ وقال الحسن : 
هذا ميثاق الله تعالى على علاء المبود أن 1 للناس مافى كتاءيم © وفيه ذ كر 
النى عليه الصلاة والسلام » وقوله )0 0 وَرَاء زرف 1 قال ابن عباس 
5 ألقوا ذلك الميئافق خلف ظهورثم اشر را به 0 قبلا يعنى ما كانوا 
يأخذونه من سفلتهم برياستهم فى العم اتؤفرله 1( لبا ما رشت ون )تقال ابن 
عباس قبح شراؤم وخسروا » وقال رسول ال صلى الله عليه يقرياة من 
تع علا مما يبتغى به وه اند لا يانه : ليصيب به عرضا من الدنيا 
: جد عرف الجنة © يعتى ريحها رواء'؟ أبو داود » وقد 3 ديق 
أبى هربرة فى الثلاثة الذين يسحبون إلى النا رأخدم الذى يقال له إنا 
تعلمت ليقال عالم ٠‏ وقد قيل » وقال عليه الصلاة والسلام : « من ابتغى 
الع ليباهى به العلاء أو لمارق به السفهاء أو تقبل - الناس إليه فإلى 


الثار 7ن وف فل : 2 دكن أن النار ) أ رده الترمذى 52 يوق 0 “صلل 3 





() وابن ماجه وجب فى حيحه , ك وقالهعلى شرط فى م قال النذرى وقال الصنف 
فى الصغرى سنده يح ٠‏ (؟)أى فى الباب الماضى . 

(*) بسند فيه إسحاق, بن حي وهو واه قاله الصنف فى صغراه . 

)5( بأسياد صم روأه عطاء عن أبى هردرة ة ووه من حديث عبد الله بن عمرو 
وقال على شرطها ولا أعلم له علة قاله الصنف فى الصغرى . 





١"‏ كتاب السكباثر 


عليه وس 2 من سئل عن عل فسكتمه ألم بوم القيامة بلجام من نار » وكان”"© من 
ال سول الله عليه وس ( أعو ذبك من عل لاينفع » وقال”"© صلى الله عليه وسلم 
«من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله فليتبواً مقعده من النار» وقال أبن مسعود: 
من تعلم عاما لم يعمل به لم يزده العم إلا كيرا . وعن أبى أمامة”“رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يجاء بالعالم السوء بوم القيامة فيقذف فى النار 
فيدور بالقصية ”ا يدور المار بالرحا فيقال له بم لقيت هذا و إما اهتدينا بك فيقول : 
كنت أخالفم انان 1 0 . وقال هلال بن العلاء : طلب العسلم شديد 


و حفط أشد >ن طلية و العمل 4 شد كن حفظه و السلامة مئه أد كن العمل به . 


فنسأل الله السلامة من كل بلاء والتوفيق .لا يجب ويرضى إنه جواد كريم . 


موعظة - ابن آدم ؛ متى تذكر عواقب الأمور ؟ متى ترحل الرحال عن هذه 
القصور؟ إلى متى أنت فى جميع ماتبنى تدورا؟ أبن من كان قبلكم فى المنازل والدور؟ 
أبن من ظن بسوء تدييره أنه لايحور ؟ رحل واللّه الكل فاجتمعوا فى القبور؟ 
واستوطنوا أَحْسْن المهاد إلى نفخ الصور فإذا قاموا إلى فصل القضاء والسماء مور , 
كشفوا الححاب المخنى وهتك المستور » وظورت تمحجائب الأفعال وحصل مافى الصدور 
ونصمب الصراط ف من قدم عثور » ووضعت علي هكلاليب مطف كل مغرور ؛ 


)١(‏ مت س من حديث زيد بن أرقم وعامه ( ومن قلب لالشع ومن نفس لا 
تشع ومن دعوة لاستحاب لما اه منذرى , (؟) حسنه الترمذى قاله الصنف فى 
الصغرى وقال النذرى رواه» ه من رواءة خالد بن دريك عن ان عمر 2 السمع منه 
ورحالك إسنادها ثقأت . 2( رواهء د ت وحسله » ه ) حب ل ترجه واك 
بنحوه وقال على شرط الشيخين كلهم من حديرث أى هريرة قاله النذرى فى الترغيب . 

( رواه ح »م من حدرث أسامة بن زنك ورواه البهقى وحب من حداث أنس 
أفاده النذرى فا هنا دن حدله من درت أنى اماه دولا من الناسخ أو سق 20 : 


كتاب الكبائر ١‏ 


يه طاسي يسود ووس طسو صب سمب مسد مامح0 1 


وأصبحت وحوه الْتقين نشرق كاابدور » و باوًا بتحارة لن تبور » ودعا أهل الفحور 
بالويل والثبور؛ وجىء بالنار تقاد بالأزمة وهى تفور » إذا ألقوا ذها سمعوا لها شهيقا 
وهىتفور» ليس ف الدنيا لمن آمن بالبعث سرور » إما يفرح بالدنيا جهول أو كفور . 
إتما الانيا متاع كل مافيها غرور 
فتذ كر هول يوم السما فيه عور 


الكبيرة التاسعة والثلاثون : اليانة 


قآل لله تعال 01 ا ب الذينة آمَنوا ل يوا اف وَا سول 006 
0 1 و 6 7 ون ) 4 قال الواحدى رحجمه 1 تعالى : ولك هذه الآبة 
فى ألى لبابة حين بعئه رسول الله صلى اله عليه وسلم إلى بنى قريظة لما حاصرثم 
وكان أدلء وولده فمهم »فقالوا : يا أبا لبابة ما ترى لنا إن نزلنا على ح سعد فينا ) 
فأشار أبو لبابة إلى حلقه » أى إنه الذبح فلا تفعلوا فكانت تلك منه خيانة لل 
ورسوله » قال أنو لبابة 3 : شازالت قدماى من مكالى حت عرفت ألى خنت : 

مل 5 
ورسوله ( وفوله : (وَمُونوا أماان؟” وَأ نتم بع و ) عطفث عل النهى 
ولا ونوا أمانا: 39 ٠‏ قال ابن عباس 2 الأعمال التى اكتمن الله 0 
العباد يعنى الفرائُض يقول لا تنقضوها . قال الكلبى : أما خيانة الله ورسوله 
فعصيتهما » وأما خيانة الأمانة فكل واحد موْتمن على ما افترضه الله عليه إن شاء 
خانها و إن شاء أذاها لا يطلم عليه أحد إلا الله تعالى وقوله ( َنم ) 
أ مأ أمانة من غير شمهة 6 ووأ ل تعالى : ( إن اش ل 000 اعلا شين ( أى 
لا برش د كيد من خان أمانته » يعنى أنه يفتضح فى العاقبة محرمان المداية» وقال”") 
عليه الصلاة والسلام : « آيّة النافق ثلاث إذا حدث كذب » و إذا وعد أخلف ؛ 

)0( راوه الاحارى ومسام من حدرث ألى هرارة وزاد مسام 2« وإن صلى وصام 
ورزعم أنه مسام ) وروف وه أبو #لى من حدرث لمن قَالّْه متذرىي فى ترغييه 1 


يل 'كتاب السكباثر 


وإذا اثنمن خان » . وقال”'" رسول الله صلى اله عليه وس : « لا إيمان لمن 
لاأمانة له ولاددن من لاعهد له » واللهيانة قبيحة فى كل شىء و بعضها شر من 
حكن وله يز انلك فلت كو ها نلك فى أهلاة :ومالك بوار تكن الظالم ' 
وعن رسول ا سل الله عليه وسل أنه قال : « أد الأمانة إلى من اثتمنك ولا ' دن 
من خانك ») وى لوي ا 0 يطبع أَؤُْمن على كل شىء ليس الكيانة 
كفي لوسرل الل أنه عليه وس م ا : أنا ناا 
الشر يكين مالم ين أحدها قاحية 6 وليه أرقا فز 0 ل ما برقم من اله س الأمانة 
وآخر مايبق الصلاة ورب مصل لاخو نه 1 شرل له صلل الله عليه 
وسل : < إبا 1 واللياءة فإنها بست البطاءة » وقال”” عليه الصلاة والسلام : 
« هكذا أهل الثار وذ كر منهم رحلا نل 1 طمع و إن دقلا اه 
وقال”" ابن مسعود : « يوْنى يوم القيامة بصاحب الأماءة الذى خان فيها 
فيقال له : أذ أماننك » فيقول : ألى يا رب وقد ذهبت الدنيا ؟ قال : فنمثل له 
كبيئتها يوم أخذها فى فعر جهنم » ثم يقال له : اسزل إلمها فاخرجها » قال : فينزل 


)١(‏ رواه أحمد والبزار والطبرانى فى الأوسط وان حبان فى صصحه من حديث 
أنس والطيراتى فى الأوسط والصغير من حديث ابن عمر قاله اليذرى . 

2( رواه أحمد عن ودع عن الأعمش قال حدثت عن ألى إمامة اه ارغيب» قفمه 
اقطاع بين . وأبى إمامة . 

لق رواه أبو داود 'والحا ك وقال 5 يسح الإسناد . 

) 4) دواه أو داود ٠س‏ ءه من حديث ألى هريرة وأوله « اللهم إلى أغزة بك 
, ن الجوع فانه نس الضحيع » الم أهاده النذرى فى الترغيب . 

() رواه مسلم فى حديث طويل من حديث عياض بن مار الحاشى . 

(5) لايحنى أى لا.ظير واأماء من الأضداد . 

() عزاه فى الأزغيب والثرهيب إلى أحمد والسبقى موقوفا بنحو ماهنا الوذ كر 
عبد الله بن الإمام أحمد فى كتاب الرهد أنه سأل أباه عنة فقال إسناده جمد اه . 


كتاب الكبائر ١‏ 


إلمها فيحملها على عاتقه فهى عليه أثمل من جبال الدنيا حتى إذا أن أنه ناج هوت 
وهوى فى أثرها أبد الآبدين ثم قال : الصلاة أمانة والوضوء أمانة والفسل أمانة 
والوزق أمآنة والكيل أمانة وأعظم ذلك كله اأوداثم 6). 
اللهم عاملنا بلطفنك وتداركنا بعفوك . 
موعظة - عباد الله : ما أشرف الأوقات وقد ضيءئموها » وما أجهل النفوس 
وقد أطعتموها » وما أدق السؤال عن الأموال فانظروا كيف جمدتموها ؛ وما أحذا 
الصحف بالأعمال فتدبروا ما أودعتموها » قبل الرحيل عن القليل والمناقشة عن النقير 
والفتئل قبل أن تدرا يظوق اللنحرق ف :وتعتروا اعأءايا' (إذود ف كن بسر 
ولوقيل فيه للعامى : ما مختار ؟ لقال : أعود ولا أعود . 
أبن أهل الديار من قوم توح ثم عاد مرى يعدم ومود 
يها القوم فى الفارق والاستب_رق أفضت إلى التراب الحدود 


وصحيح أضحى يعود صريضا ‏ وهو أدى لأموت ثمن بعود 
ار ه0 الآر عو ل 1 انان 


قال الله تعالى : (يا أَج) الذرين 1 مَنوا لآ تبطاوا صَدَ اك بالمن وَالأَدَى) 
قال الواحدى : هو أن يمن بما أعطى » وقال الكل : بالمن على الله فى صدقته 
والأذى لصاحبها ؛ وفى الصحيح”'" أن رسول الله صلى الله عليه و 3 قال : « ثلاثة 
لا يكامهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولم عذاب || م : السبل 
والنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب »© السبل : هو الذى يسبل إزاره أو ثيابه 
أو قيضة أو سرأو ِله حق كن ن إلى القسدمين ؛ لأنه صلى الله عليه وسل 





)١(‏ يعنى صصح مسلم وهو عند التاعة سوى البخارى من حديث أبى ذر رضى الله 


عنةه أه ترعيت للمنذرى ٠‏ 
١٠١ (‏ - الكبائر) 


١5‏ كتاب الكبائر 


قال20 : « ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو فى النار » وفى الحديث أيضاً : 
« ثلاثة لا يدخلون الجنة : العاق لوالديه » واللدمن الجر » والمنان » رواه النسألى0", 
و22 أيذا واولا يتغل لانة بولا فيل :ولا نان 6 واطت تاهو السكر 
والمديعة » والنان هو الذى يعطى شيئاً أو يتصدق به ثم يمن به . وجاء عن 
النبى صلى الله عليه وآله وس أنه قال : إيام والن بالمعروف فإنه يبطل الشسكر 
ويمحق الأجر ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وس قول الله عز وجل (يا أيها 
الذين آمنوا لا نيطاوا صدقاتم بالمن والأذى ( ومع ان سير بن رحلا يقول لآخر : 
أحسنت إليك وفملت وفملت + فقال له. ان سيرين : اسكت فلا شير فى المروف 
إذا أحصى » وكان بعضهم يقول : مَنْ مح ععروفه سقط من شكره ومن أتجب 
بعمله حبط أجره ؟ وأنشد الشافمى رحمه الله تعالى : 
لا مان 5 الأنام عليك منه 
واختر لنفسك حظها واصبر فإن الصبر منه 
منن الرجال على القلو ب أشد من وقم الأسنه 
وأنشد أبضاً بعضهم فقال : 
وضاحب سلفث منسه إلى يد أبطا عليسة مكافالى فمادانى 
للا تيقن أرثف الدهر حارينى أبدى الندامة مما كان أولالى 


أفسدت بإلن ما قدمت من حسن ليس الكريم إذا أعطى بمنان 


. رواه مالك , دء س , هء حب فى صحيحه فى ضمن حديث كا فى الترغيب‎ )١( 

0( ورواه س مئحدبث ابنتمر والبزار والحا كم وقال ست الإسناد وان حيان 
فى تصحه أفاده النذرى فى ترغيه 

(؟) رواه الترمذى وقال حديث عريب اه ترغيب والخب 05 الخال اللتومة 
هو الداع الخبيث . 


كتاب الكبائر ا 


موعظة ب بامبادراً باللطايا ما أجيلك » إلى متى تغتر بالذى أمبلك » 
كأنه قد أهملك . فكأنك بالموت وقد جاء بك وأنهلك ؛ و إذا الرحيل وقد أفنعك 
الاك 2 وأم البلا بعد الحوى وعقلك » وندمت على وزر عظي قد أثقرك 
با مطمئنا بالفانى ما أ كثر زللك ؛ ويا معرضاً عن النصعم كأن النصح ما قبل لك » 
أبن حميبك الذى كان » وأين انتقل ؟ أما غره التاف فى كره ومثل »؛ أبن كثير امال 
أثطويل الأمن أما خاة وجلئ اق لذو والسمل أن مق عر توي اليل 
فافلا ورفل » أما سافر به وإلى الآن ما وصل » أين من تنعم فى قصره فكأنه فى 
الدنيا ما كان وفى قبره لم بزل » أبن من تفوق واحتفل ؟ غاب واللّه نحم سعوده 
وأفل » أبن الأ كاسرة والجبابرة العتاة الأول » ملك أموالمم سوام 
والدنيا دول . 


الكير الحاد 3 و الآر عو نََ : الكل اذب بالقدر 


قالالله تعالى : ( إنَا "كل" عئ'ء سَلْقَنَاُ بِقَدَر ) . قال ابنالجوزى فى تفسيره؟ 
فى سبب نزولا قولان : أحدهها : أن مشرى مكة تو | رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وس يخاصمونه فى القدر فنزلت هذه الآية ٠‏ انقرد بإخراجه مل » 
وروى”" أبو أمامة أن هذه الأبة نزلت فى القدرية » والقول الثانى : أن 
أسقف نحران جاء إلى النى صلى الله عليه و 00 فقال يا عمد تزعم أن 
المعامى بقدر ولبس كذلك ققال رسول ال صلى الله عليه وس 0غ أن 
خصماء الله » فنزات هذه الآبة : ( إن الْمَحْرمِينَ فى ضلال وسعر ينم 


© اسم 
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إسعديو نل فى الار على وحو فهم -8 فوأ مس سقر إن 43 شىك حامناأه هدر ( 


(1) رواه ائعدى وابن مردويه وابن عسا كر وغيرثم سند طعيف قاله السبوطى 
فى الدر الثور ( أخر جه ابن مردويه عن ابن عباس قاله السسوطى فى الدرالمثور 


١‏ كتاب الكبائر 


فوع 9 عمر بن امطاب عن النى صل الله عليه وس قال : إذا جمم لله الأولين 
والأخر ين ,يوم القيامة 7 نتاورا اذى :ثذاء سنيفة الأرلون والآحرون 2 أن خميا: 
اله ؟ فتقوم القدرية فيؤعر مهم إلى النار يقول الله : ( ذوقوا مس" سَكَر" إنا كل شىه 
م قدر) » وإعا لل خضياء الله دب يخاصمون فى أنه لا جوز أن 
يقدر المعصية على العبد م يعذبه عليها » وروى هسام بن حسان عن الحسن قال : 
واللّه لوأن قدريا صام حتى يصير كالمبل ثم صلى حتى يصيركالوتر لسكبه الله على 
وجهه فى سقر ثم قيل له ذق مس سقر إنا كل شىء خلقناه بقدر » وروى مسلم ف 
صحيحه من حديث ان تمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : « كل شىء 
بقدر حى العجز والكيس » وقال اءن عباس : كل شىء خلقناه بقدر مكتوب فى 
للوح الحفوظ قبل وقوعه . قال الله تعالى : ( وَأَلهُ لق وما ُو ) قال ابن 
حر بر: فمها وجهان؛؟ أحد6ا: أن تكون عم ةق : والله خلقكم 
تلدع ونان :أن تكون فى الذى: فيكو الممق : وال خلفكم وخلق 
الذى تعملونه بأيديكم من الأصنام » وفى هذه الآية دليل على أن أفعال العباد مخلوقة 
واللّه أء ع #زقال قبارك وتعالى ( فالوس حوره تقر اها ) الإلهام إيقاع الشىء 
فى النفس . قال سعيد بن جبير : أازمها لخورها وتقواها » وقال ابن زايد جعل ذلك 
فمها بتوفيقه إياها للتقوى وخذلانه إياها لافحور واللّه عل » وفى الحديث عن النى عليه 
الصلاة والسلام أنه قال : « إن الله من على قوم فألهمهم امير فأدخلهم فى رحمته 
وال فو قوم كنم ر 0 على أفاهمر م إستتما ” اغيرما ابتلاهم فلمو هوعادل » 
(لا ينأل عنا يفعل ل وهم 6 ) ؛ وعن”" معاذ بن جبل رذضى الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى عليه وس : ما بمث الله نيا قط إلا وفى أمته قدرية ومرجئة ) 
)١(‏ أخرج نوه ابنمردويه من حديث أبن عباس مرفوعا ذكر السوطى فىالدر 
النثوى . (؟)أور دء الصنف فى الصغرى له عن بقية عن أبى العلاء الدمشقى حب 


كتاب السكبائر ١‏ 


0077712 ابابا نابيب الللببببربامبب ب ام ا 
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إن الله لعن القدرية والمرجثة على لسان سبعين نيا » » وعن”'' عائشة رضى الله 
عنها قالت : قال النى عليه الصلاة و السلام : القدر ية حوس هذه الأمة ) » وعن 
ابن عبر" رضى الله عمهما قال : قال النى عليه الصلاة والسلام : ( لكل أمة 
وس وتحوس هذه الآمة الذبن بزممون أن لا قدر وأن الأمر أنف . قال فإذا 
لقيهم فأخبرم أنى ممم رىء وأنهم برءاء منى 2 قال : « والذى نفسى 
ونه أن أن لأحدثم مثل أحد ذهباً فأنفتته فى سبيل الله حى يؤمن بالقدر 
خيره وشره » ثم ذكر حديث جبريل وسؤاله النى عليه الصلاة والسلام قال : 
« ما الإعان ؟ قال أن تؤمن باه وملا كته 52 ورسله وتؤهري. بالقدر 


حيره وشره 0( ٠‏ 


قوله : أن تؤمن به » الإعان بللّه هو التصديق بأنه سبحانه وتعالى موجود 
موصو ف بصفات الملال والكال مزه عن صفات النقص وأنه فرد صمد 
خالق جميع المخلوقات متصرف فيها بما يشاء يفعل فى ملكه ما يريد والإيمان 
بالملانسكة هو التصديق « بل عبأد' اك نلا كر له بالقؤل وه" 


ح عن عمد بن ححارة عن يزيد بن حصين عنه ثم قال فيه وفى غيره وهذه الأحاديث 
لانثدت اضعف رواتها . 

)01( أورد كذلك فى الصغرى عن السنى عن عائشة وقال فيه ما:قدم افا من 
التضعيف وهو وماقبله عزاهما إلى كتاب السنة لابن أبى عاصم وقال فبامقال ولاتثبت 
أضعف رواتما . 

)0( أخرج صدر حديث ابن عمر ؛ أحمد فى مسنده إلى قوله( وأن الأمر أن فأى 
مستأنف لم يقدره الله ولا قضاه بل العباد تتقع أعمالهم بلا قدر سابق وبقيته ما فى الدر 
الثور « إن مرضوا فلا يعوذثم وإن ماتوا فلا تشهدومم ) ) وتجز الحديث من قوله : 
( فإذا لقم نهم .1 ) أخرحه مسلم فى أول صحه. 


وما كتاب الكبائر 





28 عن 1 دير وم خانم ولا دون إلا لمر من أ 9 
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والإمان بالرسل هو التصديق 5 صادقون فيا أخبروا بهعن الله تعالى أيدم 
له ممح زات الدالة على صدتهم و نهم بلغوا عن الله تءالى رسالاته و بينوا للمكلفين 
7 م ان تقالى وان يحب احترامهم وأن لاسر يي أحد ممم . 
والإعان باليوم الآخر هو التصديق بيوم القيامة وما اشتمل عليه من الإعادة 
بعد اموت والنشر والحشر والمساب والميزان والصراط واجنة والنار وأمما دار ثوابه 
وعقابه للم<سنين والمسيئين إلى غير ذلك مما ص به النقلوالإعان بالقدر هو التصديق 
ما تقدم ذ كره وحاصله ما دل عليه قوله سبحانه : ( أن خلقك” 5007 
وقوله : ( إنا نا كل" شىء قا بقدّر) ؛ ومن ذلك .0 عليه الصلاة والسلام ف 
حديث ابن عباس  :‏ واعلٍ أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك 
إلا بشىء قد تبه الله لك ولو اجتمعوا على أن بضروك بشىء لم ضروك إلا بشىء 
قد كتبه الله عليك رفعت الأفلام وجفت الصحف » , 


1 : ل . 1 3 - 
ومدذهب الساف وو أعة الخاف أن دن صدى هله الامو 0 تصسديقاً حازما 
لت فيه ولا تردد كان 7 دم سسواء كآن داك عن راهين قأطمة 


أو اعتقادات حازمة وا عر . 


فصل أجمع سبعون رجلا من التابمين وأئة المسلمين والسلف وققهاء الأمصار 
علىأن السئة الى توفى علمها رسولاللّه صل الله عليه سَِ أولها الرضا بقَضاء الله وقدره 
والتسليم لأمره والصر نحت حككه , والأخذ با أمس الله به والمهى عما نبى الله 
عنه و إخلاص العمل لله والإيمان بالقدرخيره وشره ورك المرأة والجدال واللخصومات 
فى الدين والأسح على المفين والجهاد مع كل خليفة برا وفاجراً والصلاة على منمات 
من أهل القبلة , 


ع0 


والإعمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة و ينقص بالمعصية » والقرآن كلام الله 
نزل به جبريل على نبيه مد صلى الله عليه وسلٍ غير لوق والصبر نحت أواء السلطان 
على ما كان منه من عدل أو جور ؛ ولانخرج عل الأعر ا باستو إن ارو ولا 
لكر أحدا كن أهل القبلة وإن عمل بالسكبائر إلا إن استحاوها » ولا نشهد 
لأحد من أهل القبلة بالجنة لخير أتى به إلامن شهد له النى صلى اله عايه 
وسل واللكف ما شحر بين أصحاب رسول الله صلى الله عايه وس . وأفضل 
الخلق بعد رسول اله ص لله عليه وس 0006 م على بن أبى طالب 


ركى ا ععهم أحهعين وتترحم على ومع أزواج النى ص الله عليه وس واولادة 
وأصنينحا ذة ركى أن عبم حممهين . 


فائدة ‏ فهها م ن كلام الناس ماهو كفر صرحت به العلماء ممها . مالو سخر 
اسم 1 اناق واف أو وغده أن وفندي: تتونور قال ل أدرى الله بكذا 
مافعات : كفر » ولو صارت البلة فى هذه الجهة ماصليت إليها : كفر » 2 
لاتترك الصلاة فإن الله يؤاخذك فقال لو آخذبى 1 مع مافى من امرض اظامنى 

كفر» ولو قال لو شيد عندى الأنبياء والملائسكة بكذا ماصدقت : كفر » ولو قيل 
ه قم ظافرك فإنها سنة فقال لاأفمل و إنكانت سنة : كفر » واو قال فلان فى 
عينى كالمهودى : كفر » ولو قال إن اله جلس للا نصاف : كفر » وحاء فى وحه ؛ 
من قال لمسلم - لله لك مخير أو سلبك الإعان : كفر » وحاء أيضا أن من طلب 
مين إنسان فأراد أن حلف بللّه فال أر يد أن تحلف بالطلاق : كفر . واختلفوا فى 
من قال رؤينى لك كرؤية لوت فقال بعضهم : يكفر » ولو قال لوكان فلان نبيا 
ماأفوك به : كفر) ولو قال إن كان ماقاله صدقا حون : كفر) ولو صلى بغير وصوء 
استهزاء أو استحلالا : كفر . ولو تنازع رحلان فقالا أحدها لا حول ولا قوة إلا 
لله فقال له الآخر لاحول ولا قوة إلا بللَه لاتغنى من جوع : كر ولو سمم 


١ 6‏ 'كتاب الكيا 7 


أذان المؤذن فقال إنه يكذب : كفر » ولو قال لاأخاف القيامة :كفر : ولو وضم 
متاعه فال سامته إلى الله فقال له رجل سامته إلى من لايتبع السارق كفر » ولو جاس 
رجل على مكان مرتفع تشيما باالخطيب فسألوه المسائل وهم يضحكون أو قال أحدم 
قصعة تر يد خيرمن العلم : كفر » ولو ابتلى بمصائب ققال أخذت مالى وولدى وماذا 
تفعل : كفر ؛ ولو ضرب ولده أو غلامه فقال لا متعمداً - كثرء ولو عمنى أن 
لايحرم الله الزنا أو القتل أو 7 : كفر . ولو شد على وسطه حبلا فسئل عنه فقال 
هذا زنار فالأ كثرون على أ نه يكفر » ولو قال معلى الصبيان ؛ المبودخيرمن السلمين 
لأهم يعطون معلى صبيانهم : كفر » ولو قال النصرانى خير من الجومى : كفر » 
ولو قيل لرجل مالإعان فقال لاأدرى : كفر » ومن ذلك ألفاظ مستكرهة مستفكرة 
زه لادين للك لاإعان لك لابقين للك أنت فاحر أنت 5 انك دكات 


فاسق ومن ذا وأشباهه كله حرام ويشى على العبد بها سلب الإمان واللاود 
فى النار . 

فنسأل الله انان بلطفه أن يتوفانا مسامين على السكتاب والسنة إنه أرحم 
الر|حمين ٠‏ 


موعظة ‏ عباد الله : أبن الذين كازوا السكنوز وجمعوا وتملوا من الشبوات 
وكيوا اوماد | البقاء فا نالوا فمها ماطمعوا » وفنيت أعمارهم بما غروا به وخدعوا : 
نصب لم شيطانهم أشراك الموى فوقعوا » وجاءهم ملك الوت فذلوا وخضعواء 
3 رجهم من ديار يأرهم فلا واللّه مأرحعوا ؛ فهم مفترقون فى ااثبور فإذا نفخ في الصور 
احضو ١‏ 

وكيف قرت لأهل العم أعيهم أو استازوا لذيذ العيش أو هجعوا 

والوت ينذرهم ججراً علانية لوكان للقوم أسماع لقد سمعوا 

والنار ضاحية لابد موردم ولس يدرون من ينحو ومن يقع 

قد أمست الطير والأنعام آمنة والنون فى البحر لامخشى لها فزع 


كتاب السكبائر ١‏ 


حتى يرى فيه بوم امم منفردا 


وإذ يقومورتك والأشياد قامة 


وطارت الصحف فى الأبدى منشرة 
فكيف بالناس والأنباء وائفة 
أفى الجبان وفوز لاانقطاع له 
سوق لسكانيا: «طورا وترفعهم 
طال اليكاء فل م يينفع تضرعهم 


ج00 ااا اام اا اماك 


له رقيب على الأسرار يطلم 
وعصيه, اانه بو الا ها والسمع 
والجن والإنس والأملاك قد خشْعوا 
فنا البترائن والا خويسياة تطلم 
ما قليل وما تدرى يما تقع 
أم فى جحي فلا تبق ولا تدع 
إذا رجوا رجا من شها قُعوا 


ههات لآر ف تعنى و يا جرع 


| عتارة 1 ثأنية والارفون ل : التسميسع عل الناس وما لإسرون 


قال الله تعالى : (وَلا تَحسّمُوا) قال ان الجوزى رمه الله قرأ أبوزيد والحسن 
والضحاك وابن سيرين بالماء قال أ بو عبيدة التجسس والتحسس واحد وهو البحث 
ومنه الجاسوس : وقال حى بن أبى كثير التدحسس بالجيم عن غورات الناس وبالحاء 
الاسماع لحديث القوم : قال الفسرون : 0 البحث عن عيب المسلمين 
وعوراسهم فالممنى لايبحث أحدك عن عيب أخيه و عليه إذا ستره الله » وقيل 
لابن مسعود : هذا الوليد بن عقبة تقطر -ليته مرا قال 
فإن يظهر لنا 


كا الخد ا 


وقال رسول أل 0 لله عليه وسل (من أب.ة مع إلى حلديث قوم وهم له كارهون 
صب فى أذنه الآنك يوم القيامة » أخرجه البخارى » والأنك : الرصاص المذاب 
عون ذ باه منه ونسأله التوفيق لما نحب وبرضى إنه جواد كر م : 
إن المنايا ة 


موعظة - عباد الله : لد دنت واقتر بث » فالنفوس رهينة 


قل حمعت وتميث كانم بأححكف الردى قل أخرة وسليت 6 راب تعد 


عه ١‏ كتتاب الكبائر 


طالعة على القبر قد غربت » بافراخ الفنا خانم البلا فد نصبت » عباد الله :كل العاصى 
قد سطرت وكتبت والنفوس رهينة بماجنت وا كتسبت ؛ لما ماكسيت وعلبها 
ما اكتسبت » يامن يغستر بالأمانى والأمال الكواذب » ومبارز بالقبايم 
وما يدرى من تحارب » ياحاضر البدن غير أن القلب عائب » أرضيت أن 
تفوتك انذيرات والرغائب » يامن عمره يفنى فى مره ويسرى كالنحائب » يامن 
شاب وما تاب هذا العجائب » ياتجبأ كيف نام المطلوب وما غفل الطالب ؟ 


ااسليرة العالقة الا رفون . المام 


وهو من ينقل الحديث بين الناس على جهة الإفساد بينهم ٠‏ هذا بيانها . 

وأما أحكامها فهى حرام بإجماع المسلمين وقد تظاهرت على حر يها الدلائل 
الشرعية من الكتاب والسنة قال الله تعالى ( وَل لم 1 حَلافٍ مهن هَمَازٍ 
ما سي . ) وفى الصحيحين”2 أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآلله وسلٍ قال 
لايدخل الجنة بمام» وفى الحديث”” أن رسول الله صلى الله عليه وسل مى بقبر ين 
فقال : « ممما ليعذبان وما يعذبان فى كبيرأما إنه كبير أما أحدما فكان لاستبرى” 
من بوله وأما الآخر فكان عُششى بالغيمة 3 احور جر بدة رطبة فشقها اثنتين وغرز 
فى كل قبر واحدة وقال لعله أن مخذف عنهما مالم يييسا » . 

وقوله وما يعذبان فى كبير أى أيس بكبير بركه علمهما أو ليس بكبير 


فو ا 


فى زعمبما ولهذا قال فى رواية أخرى « بلى إنه كبير » وعن ' ألى هريرة 


)0( وكذارواه أبوداود والزمذى كلهم من حديث حذيفة بن العان رضى الله 
عمهما . 

(؟) رواه الجاعة وابن خزعة كلهم من حديث ابن ععاس بهذا اللفظ . 

(©) رواه مالك والبخارى ومسام قاله وماقيله المنذرى فى الترغيب والترهيب . 


عاد رسجو لحت جمدو ور ير 


كتاب الكبائر ه6١‏ 


رذى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وس-ل : « نجدون شر الناس ذا 
الوجهين الذى يأنى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ؛ ومن كان ذا لسانين فى الدنيا فإن 
الله عل له لسانين دن بار دم القيامة 0ن 2 ومعى من كان د لسانين أى 4 مع 
هؤلاء بكلام وهؤلاء بكلام ؛ وهو ععى صاحب الوحيين » قال الإمام أو حامد 
الغزالى رحمه الله : إنما تطلق فى الغالب على من ينم قول الغير إلى القول فيه بقوله 
فلان يقول فيك كذا . وليسث العيمة خصوصة .ذلك بل حدها كشف ما يكره 
اكشفه بنواء 1 امنقول ع4 أو المنقول إليه أو ثالث 4 وسواء أ كان الكغف 
بالقول أو السكتابة أو الرمز أو الأعان أو نحوها » وسواءكان من الأقوالأو الأعمال 
وسواء كان عيباً أو غيره . غْقيقة النيمة إفشاء السر وهتك السترعما بكره كشفه . 
و طلبغى للانسان أن فكت عن كل ف رأه عن أخوال النفاس إلا في ف حكا ينه 
فائده السلين أو دفم معصية قال : وكل من حمات إليه نميمة وقيل له قال فيك 
فلان كذا وكذا لزمه ستة أحو ال : 

الأول : أن يا بصدقه لزه )0 هام 0( فاسق وهو سل د ود الخير 7 

الثالى ب 0 يمهأه عن ذلك ونتصحةه و يشبعم فمله . 

اثالث : أن بيقصه ف أ عز وحل فإنه بقخيص عند ل والبغعص فُْ ل واحب 


2# وسسم 


ارابع : أن لا يظن فى اللنقول عنه ال_وء لقوله تعالى ( أجتنبوا كثيراً من 


الغا 0 بعض الطلن 4 3 
الخامس : أن لا نحمله ما حكى له على التدسس والبحث عن محقيق ذلك : 


قال اك سيأ نه وتعالى 0 ا : 

السادس : أن لا برضى لنفسه ما مهى العام عنه فلا حكى تميمته » وقد جاء 
أن رجلا ذكر لعمر بن عبد المز بز رجلا بشىء ققال عمر : با هذا إن سد 3 ت نظرنا فى 
أمس لك فإن كنت صر ادق فأننت دن أحهل وله الأية ) إن و 6 ا 5 
يس سكع كر 


فتدينوأ ( وإ إن كنت كذياً فأنت من أهل هذه ألأية (مماز مَكْناء بشي )ء 


١‏ كتاب الكبائر 


وإن شتت عفونا عنك » فقال : العفو يا أمير الؤمنين لا أعود إليه أيداً ورفم 
إنسان رقعة إلى الصاحب”'* بن عباد رحمه الله يحثه على أخذ مال اليتيم وكان له مال 
عر كثيرة فكتب عل ظهر الرقعة : الغيمة قبيحة وإن كانت كيحة » ولميث رحمه 

الله ولي جبره الله » والمال مرة الله » والساعى لعنه الله . 

وقال الحسن اليصرى : من تقل إليك حديثاً فاع أنه ينقل إلى غيرك حديثئك 
وهذا مثل قول الناس من تقل إليك قل عنك ل ف وقال اق المبارلف+ 
ولد الزنا لايك اللفية؟ أغار ننه إلى أن كل فق لايك الحذييثك: وت 
بالقيمة دل 3 ولد الزنا استنباطاً من قوله تعالى : ( عتل, بعد ذلك زرنم”) 
والزنم هو الدعى . 

وروى أن بعض السلف الصالمين زار أخا له وذ كر له عن بعض إخوانه شيا 
يكرهه ؛ فقال له : يا أخى أطات الغيبة وأتيتنى بثلاث حنايات : بغضت إلى أخى ؛ 
وشغلت قلى بسيبه ؛ واتهمت نفسك الأمينة . وكان بعضهم يقول : من أخبرك 
- عن أخيك فهو الشاتم لك . 

وجاء رجل إلى على بن الحسين رضى الله عنهما فقال : إن فلاناً شتمك وقال 
عنك كذا وكذا » فقال : اذهب بنا إليه ؛ فذهب ممه وهو برى أنه ينتصر 
لنفسه فلما وصل إليه قال : يا أسخى إن كان ما قلت فى حقا فغفر الله لى وإن كان ما 
قلت فى باطلا فغفر الله لك . 

وقبل فى قوله تعالى ( اله الطب ) يعنى انراء أ لي انا انك قل 
الحدديث بالخيمة » سمى الخيمة حطباً لأنها سبب العداوة كا أن الحطب سبي لاشتعال 
النار. ويقال عمل امام ل من عمل الشيطان لذن حمل الشيطان بالوسودة وعمل 
العام بالمواجهة . 

حكاية - روى أن رجلا رأى غلاما يبع وهو ينادى عليه ليس به عيب 


)١(‏ وذ كرهااين أنى شامة فيكتابه الروضتين فى مناقب ود بنزنكى رحمه الله. 


كتاب الكبائر 7ه ١‏ 


إلا أنه عام فوط فاستخف بالعي هم واشترآه 6 و كث يده أياما ثم قال أزوحة سيلة 
إن سيدى بريد أن يزوج عاء ك أو بتسرى ؛ وقال إنه لاحك ك فإن رو أن 
يعطف عليك و يئرك ما عزم عليه فإذا نام ذى اللموسى واحاتق شعرات من نحت 
لحيته واترى الشعرات معك » فقالت فى نفسسها نعم واشتغل قلب الرأة وعزمت على 
ذلك إذا نام زوجِها » ثم جاء إلى زوجها وقال : سيدى : إن سيدنى زوجتك قد 
اخذت لها صديقاً ومحياً غيرك ومالت إليه وتر بد أن عن منك وقد عزمتث على 
ذمك اللملة وإن ' تصدقى فتذاوم ها الأولة وأنقار كيف ل إليك وف يدهأ شىء 
ر بل أن تذنحمك به ؛ وصلقةه سيذه فاما كان اللهسل حاءت ألر 3 بالمو سى لتحلق 
الشعرات من نحت ميته والرجل يتناوم لها فقال فى نفسه : وله صدق الغلام يما 
قال فا 0 لمرأة الموسى وأهوت إلى حلقه قام وَأَخل الموسى مها وذح ْ له 2 
خاء أهلا فر و أو ها فقتلوه فوقم قم القتال بين اله ريشين لسو 1 ذلك العيد المشئو 1 فلذلاك 
سح أله نيام فاسقا ف قوأه تعالى( إن خا ك0 فأسق” بلا فتبينوا أن تصيبوا 
7 37 م ل فتصبحو ل على هه فلت تأر مين ( : 

موعظلة - يا من ادر ا هموى 8 إستطيع له فك كا ؛ با غافلا عن التافوقد 
أدركه إدرا كا » يا مغروراً سلامته وقد نصب له اللوت أشرا كا » تفكر فىارحالك 
وأنت على حالك فإن لم تبك 0 : 

500 ع ها تبكى شباب صماك كاك ذل سر الشيب فيك كنا كا 

أل رأن الشيب قد قام ناءيًا مكان الشباب الغض 3 زعا كأ 

1 ر نوما 0 كأنه بإهلا كه للهالكين عنا كا 

ألا أمها القالى وقد حان حينه أتطمع أن تبقى فلست هناكا 

ستمضى ويبقى ما تراه كا ترى فينساك ما خلفته » هو ذاكا 

تموت كا مات الذى نسيتهم وتنسى ومبوى الى بعد دواكا 

كأنك قد أقصيت بعد تقرب2 إليك وإن باك عليك بك كا 

كأن الذى محثو عليك من الثرى2 بريد بما بحثو عليك رضاكا 


5 
مه ١‏ كتاب الكباءر 


كأن خطوب الدهر لم تحر ساعة عليك إذا اللخطب الجليل أتاكا 
ترى الأرض كع فببارهون دفينة غلقن فل يقبل طن فكاك 


السكبيرة الرابعة والأربءون : اللعان 


قال النى صلى الله عليه و 0 : « سباب السلم فسوق وقتاله كفر » وقال 
صلى الل عليه و سا : « لعن اأؤْمن كقئله » ار حه البخار 6 ٠‏ وق 6 مس 
عن رسول الله ص لَه عليه و أنه قال : « لا يكون اللعانون شفعاء ولاشهداء 
بوم القيامة » وقال عليه الصلاة و السلاء”"©: الا ينبن ارق أن 0 ن لمانا » 
وفى الحديث « ليس المؤهن بطعان ولا باعان ولا بالفاحش ولا بالبذى » والبذى هو 
الذى بتكل بالفحش وردى السكلام . وعن رسول الله صلى الله عليه وس »6 
« إن العبد إذا لعن شيئاً صعدت اللعنة إلى المماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم هبط 
إلى الأرض فتغاق أبوابها دونها نم تأخذ ينا وثمالا فإذا لم تحد مساغا رجمت إلى 
اذى لمن إن كان أهاا اذلك و إلا رجءت إلى قائلها » وقد عاقب النى صلى الله 
عليه وس من لعنث ناقتها بأن سلبها إياها» قال عمران بن حصين بيما رسول الله 
صل الله عليه وس فى بعض أسفاره واصرأة من الأنصار على ناقة فضحت »ء فاعنشها» 
فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وس( فقال : « خذوا ما عليها ودعوها فإنما 
ملعونة » قال عمران : فسكأنى أنظر إلمها الآن تشى فى الناس ما يعرض لا أحد . 


. أخرحه الجاعة إلا أ! داود» من حديث مسعود اه ترغيب‎ )١( 

(؟) رواه اماعة سوى ابن ماجة من حديث ثابت بن ااضحاك اه ترغيب 

(؟) من حديث أبى الدراء وكذا أبوداود .دون افظ يومالقيامة كذا فى الرغيب 
)( روآه مسلم من حديث أبى هرارة و نحوه عند الحا كم وتدحه أه ترغيب . 
)م( رواه أبو داود من حديث أبى الدرداء أه ترعب ومحوه عند أحمد من 


حديث ابن مسعود بسند جيد أفاده النذرى فى ترغيه . 


كاب الكبائر بوه أ 


0 000----76 





أخرجه مسل”"ا ؛ وعن أبى هربرة 7" رضى الله عنه عن الننى صلى الله عليه وسل 
قال : « إن ألى الربا استطالة المرء فى عرض أخيه امس » وعن مرو بن فيس قال 
إذا ركب الرجل دابته قالت : اللهم اجءله بى رفيقاً رحما ء فإذا لءنها قالت : على 
أعصانا اناا ورسوة لعنة الله عز وجل . 
فصل 
فى حواز لعن أصحاب المعاصى غير اأعينين المعروفين 

قال الله تعالى : ( ألا لَه الله عل الطاِينَ ) وقال ( م تبتهل” فَتَجمل 
ْم اله على الغا مين" ) وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال « لمن الله 
1١‏ كل الربا وموكله وشاهذه وكاتبه » وأنه قال « لعن ال الخلل والمحال له« أنه 
قال « لعن الل الواصلة والمستو صلة والواثعة والمستوشمة والنامصة والتنمصة » فالواصلة 
ى الى نصل شعرها والمستوصلة هى التى بوصل لا والنامصة هى التى تنتف الشعر 
من الهأجبين والتنمصة التى يفعل بها ذلك وأنه صلى الله عليه وسلم لعن الصالقة 
والمالقة والشاقة » فالصالقة هى التى ترفم صوتها عند اللصيبة » والخالقة هى التى محاق 
شعرها عند الصيبة » والشاقة هى التى نشق ثيابها عند اللمصيبة » وأنه عليه الصلاة 
والسلام لعن المصوربن وأنه لعن من غير منار الأرض أى حدودها وأنه قال « لعن 
لله من لمن والديه وامن من سب أمه » و السئن أنه قال « امن الله من أضل 


أععى عن الطريق ولعءن من أنى مبهمة ولعن دن عمل عمل قوم لوط 4 وأنه أعن دن 


)0( ووه عند أحمد من حدرتث أبى هرارة وعند أبى يعلى وابن أى الدننا من 
حديث أنس فى مخليه سبيل مالعن بأسائيد جيدةم فى الترغيب . 

0( رواء البزار بإسنادين أحدها قوى وهو فى بعش أسم أنى داود بحو هذا 
وله شاهد من حديث الراء بن عازب عند الطبرانى ومن حديت سعيد بن زيد عند 
أحمد والبزار ورجال أحمد ثتمات اه ترغيب فى موضعين أحدهما من الغيبة والببت 
والثاني الترغب فى صلة الر<م . 


85 كتاب السكبائر 


ألى كاهنا أو أنى اصرأة فى دبرها » ولعن النائحة من حوطا ولعن من أم” قوماً وهم 
له كارهون ولعن امرأة بانت وزوجها علمها ساخط ؛ ولعن رجلا سمم حى على الصلاة 
حى” على الفلاح ثم لم يحب » ولعن من ذبح اغير الله » ولمن السارق » ولعن منسب 
الصحابة » ولعن المْخنئين من الرجال والمترجلات من النساء » ولعن المتشمهبين من 
الرجال بالنساء والمنشمهات من النساء بالرجال ؛ ولعن المرأة تلبس لبسة الرجلوالرجل 
بلبس لبسة المرأة » واعن من سل سخيمته فىالطريق »؛ يعنى تغوط على طر يق الناس 
ولعن السلتاء » والمرأة السلتاء : التى لا خضب يدمبا ء والمرأة لا تكتحل » ولءن 
من عي آبراة عل أزوعها + لوكا عل سلدم عد يدق أفيدها أو أفسيالة حب 
اهن أل بغائها ؛ أو ادراة فادها واموسع أغاززال أحية دين 4 ولد 
مأنم الصدقة ‏ يعنى الزكاة ولءن من انتسب إلى غير أبيه ١‏ أو تولى غير مواليه » 
ولعن من كوى دابة فى وجهها » وامن الشافم والمشفم فى د من حدود الله إذا 
باغ الخاكم » ولعن المرأة إذا خرجت من دارها بغير إذن زوجها » ولعنها إذا بانت 
هاجرة فراش زوجها حتى ترجم » ولعن تارك الأمر بالمعروف والنغى عون المنكر 
إذا أمكنه » ولعن الفاعل والمفمول به يعنى اللواط ‏ ولعن الخجرة وشارءبا 
وساقبها ومستقمها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والحمولة إليه 
وآ كل ثمنها والدال علمها . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « ستة لعتتهم » وكل نى مجاب الدعوة : احرف 
لكتات الله+:والمكذت قر الله » والسكل اللبووت عدن أذل ام يدل 
من أعزه الله » والمستحل من عثرتى ما حرم الله والتارك لسنتى » » ولعرى. الزانى 
باعرأة جاره ولعن نا كح يده ولمن ناكح الأم و بنتها ولعن الراشى والمرتثى فى 
الحم والرائش يعنى الساعى بينهما ولعن من كم الع ولعن الشتسكر ولعن من 
أخذر مسأها يعنى خدله ولم ينصره ولعن الوالى إذا لم يكن فيه رحمة ولعن المتبتلين من 
الرجال الذين يقولون لانتزوج والمتستلات من النساء ولعن را 5-1 الفلاة وحدهولعن 


من أنى مرهمة 6 لعو : بألله دن لعنته 5 أعنة عمو | له ٠.‏ 


كتاب السكباءر ا 





يدل 

اع أن لعن امسلل الصون حرام بإجماع المسامين » و يجوز لعن أصحاب 
الأوصاف الذمومة كقولك : لعن الله الظالمين . لعن الله الكافر بن . لعن الله 
امود والنصارى . لعن الله الناسقين . لمن الله المصورين » وتحو ذلك كا تقدم » 
وأما لعن إنسان بعينه من اتصف بشىء من المعاصى كيبودى أو نصرانى أو ظام 
أو زان أو سارق أو كل ربا فظواهر الأحاديث أنه ليس بحرام » وأشار الغزالى 
رحمه الله إلى تحر مه إلا فى حق من عامنا أنه مات على الكفر كأبى هب وأبى جيل 
وفرعون وهامان وأشباههم » قال لأن الامن هو الإبعاد عن رحمة الله وما ندرى 
ما يتم لهذا الفاسق والسكافر. قال وأما الذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه 
وس بأعيانه مك قال : « اللهم العن رعلا وذ كوان وعصية عصوا الله ورسوله » ؛ 
وهذه ثلاث قبائل من العرب فيجوز أنه صلى الله عليه وسل عل موتهم على السكفر » 
قال ويقرب من اللءن الدعاء على الإنسان بالشر حتى الدعاء على الظالم كقول 
الإنسان لا أصح الله جسمه ولا سلمه الله وما جرى يراه وكل ذلك مذموم » 
وكذلك لعن جميع الحيوانات والجادات فهذا كله مذموم » قال بعض العلاء : من 
لعن من لا يستحق اللعن فليبادر بقوله إلا أن يكون لا يستحق . 

لفسال 

ونجوز للا مص بالمعروف والناهى عن النكر وكل مؤدب أن شول أن مخاطبه فى 
ذلك ويلك أو ياضعيف الخال أو ياقليل النظر لنفسه أو ياظالم نفسه أو ما أشبه ذلك 
بحيث لايتحاوز إلى الكذب ولا يكون فيه لفظ قذف صر يح أو كنابة أو تعريض 
ولوكان صادقا فى ذلك و إما يجوز ما قدمناه ويكون الغرض من ذلك التأديب 
والزجر ويكون السكلام أو فى النفس والله أعر | 

اللهم نزه قاو بنا عن التعلق بمن دونك واجعلنا من قوم تحبهم و محبونك واغفر 


لنا ولوالدينا وجخيدم الساين : 
(وضر الكائر) 


55 كتتاب الكبائر 


موعظة - ياقليل الزاد والطريق عيد » يامقبلا على مايضر ناركا لما يقيد؛ 
أثراك مخفى عايك الأعس ارشيمد ‏ إلى منى تضيع الزمان وهو بحصمى برقيب 
وعتيلك : 

مغ ى/أمسك الممضى شريداً معدلا وأعقبه بوم علهيك شهيد 

فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة فيبادر بإحسان وأنت ميد 

ولا تبق فضل الصالحات إلى غدل فذرب غدد ١‏ أن فقيد 


إذ ما التايا أخملأ أتك وصادفت يبك فاعلم اا هوه 


الكبيرة أ أعلوا أفسشة و الأر مه ول : الغدر 3 اأوفاء بالعيد 


يج هت مومس 


قال الله تعالى ( وَأوفو | بِالْمَهْد إن الْمَهد كان 0 : ( قال 0 : كل 
ما أمر الل 000 6 وقال هال (ياام الذين أمثوا نوا 
إل د ( 

قال الواحدى : قال ابن عباس فى رواية الوالى ( العهود ) يعنى ما أحل 
وما حرم وما فرض وما حد فى القرآن وقال الضحاك بالعبود التى أخذ الله على هذه 
الأمة أن بوفوا بها مما أحل وحرم ومافرض من الصلاة وسائر الفرائض والعقود 
وكذا العهود 0 عوك َ العود كعدى لمعقود وهو الذى أحكم ف فرض أله عليما ول 
أحكم ذلك ولا سبيل إلى نقضه بحال وقال مقاتل بن حيان ( أوفوا بالعقود ) التى 
عوك 2 إأبكم ف القران مم أمرك ب4 من طاعته أن تعملوا يا ومويه الذى اك عنه 
وبالعبود الذى يكم و بين المشركين وفما يكون من العبد بين الناس والله أعل 
وقال النى صلى أبله عليه وسلم )0 أربع ف 25 فيه كان ا خالها ومن نت فيه 
خصلة منون كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعبا إذا حدث كذب و إذا امتمن خان 


وإذا عاهد غدر وإذا 3 شر عرج فى الصحيحين د 





. من حديث عبد الله بن عمرو رضى اله عنهما اه ترغيب‎ )١( 


وقال9'© رسول الله صل الله تعالى عليه وآله وسل : « لكل غادر أواء يوم 
القيامة يقال هذه غدرة فلان اين فلان » وقال رسول الله صل الله عليه لوسر : 
) يشول لل عز وحل ولانة زا حصمهيم بوم القيامة ّ رجحل أعطى ى 3 غدر 6 
ورحجل باع حر 8 كل نه 4 ورحل اننتاح أخيراً فاستوفى منه العمل و بعطهة 
حر «( اخرسة ا 9 1 وقال صل لله عليه وس :2 من خلع يدأ من طاعة 
لق ألله وم القيامة ولا ححة له 6 ورهن فاتك وليس فُْ عنقه بيعة مات ميثة حاهلية « 
أ- 7 زهرة 
خرجه مسلم ‏ . | ْ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسل”* : « من أحب أن بزحزح عن النار 
ويدخلالجنة فاتأته مذرئه وهو بوهن الله والهوم الآخر وَاداك إل الناى الذى جب 
أن 5 إليه وهن بيع إماما فأعطاه صففة بده وكرة قأءه فليطءه أن استطاع 6 


فإن حاء أحد ينازعه فاضر وا عنق الآخر ) . 


الكبيرة السادسة والأربمون : تصديق السكاهن والنجم 


قال الله تعالى : (وَلآ تف ما ين لك بد عل” إن الم وَالْمَصَرَ 
وَالْمَوَادَ كله أولئك كأن عَنْه مَْيُولاً ) قال الواحدى فى تفسير قوله تعالى : 
(ولا تقف ماليس للك به عل ) قال الكلى : لا تقل ما ليس للك به عل . وقال قتادة : 
لا تقل معت و لسمع وراك و بر وعامت وم تع والمعنى لا تقوان فى شىء 
ما لا تعلم ( إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا ) قال الوالى : 
عن ابن عباس : يسأل الله العباد فير استعملوها وفى هذا زحر عن النظر إلى مالا يحل 


(1) رواه مسلم من حديث ابن عمر رذضى الله عنه . 
0( وكذا رواه ابن ماجه من حديث ألى هرارة ركى الله عنة اه ترعرب . 
(م) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . 


(؛) رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . 


ع١‏ كتاب السكيا 





والاسماع إلى ماحرم وإرادة مالا يجحوز واللّه أعلم . وقال تعالى ( عام الغيب فلا 
يظهر على غيبه أحداً إلا من ار تضى من رسول ) قال ابن الجوزى : عالم الغيب هو 
لله عز وجل وحده لاشريك له فى ملسكه فلا بظهر أى فلا بطلم على غيبة الذى 
لاعلية أخد من النائن لان ارتقى :دن ترسول لأن سن الذليل غل ميدق الرسل 
إخبارهم الغيب . والمعنى أن من ارتضاه للرسالة أطلده على ماشاء من الغيب ففى 
هذا دليل على أن من زعم أن النجوم تدل على الغيب فم وكافر واللّه أعلم اد 
رسول الله صل الله عليه وس « من أنى عرانا أوكاهنا فصدقه عا يقول فقد كفر 
ما أنزل علىتمد» صل الله عليه وس ورو ينا ف الصحيحين عن زيد بن خالد الجهنى 
رضى الله عنه قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسل صلاة الصبح فى إثر 
سماءكانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس بوجره ققال « هل درون ماذا 
قال ر بكر » قلوا الله ورسوله أعسم قال « قال أصبح من عبادى مؤمن لى وكاذر 
فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمقه فذلك مؤمن لى كافر بالكوكب وأما من 
قال مطرنا بنوء كذا وكذا فدلك افر بى مؤمن بالكوكب » . 

قال العلماء : إن قال مطرنا بنوء كذا بريد أن النوء هو الموجد والفاعل اللحدث 
للمطر صا ركافرا هرتدا بلاشك وإن قال مريداً أنه علامة نزول المطر وينزل المطر 
عند هذه العلامة ونزوله بفعل الله وخاقه لم يكفر » واختلفوا فى كراهته والختار أنه 
مكروه لأنه من ألفاظ الكفار وهذا ظاهر الحديث . 

( وقوله ) فى إثر سماء : السماء هنا الطر واللّه أعم وقال رسول الله صل الله عليه 
وسل « من أنى عرافاً فصدفه بما يقول لم تقبل له صسلاة أريعين بوما » 





)01( رواه أبو داود » ت ٠س‏ 0)ه هن حديرتث أنى هرارة وفى أسانيدم كلام 
ذكره النذرى فى متصره لسأن أبى داود ورواه الحاكم وقال صرح على ششرطبها وله 
من حديتٌ حار عد العرار باسئاد جيل و دن حدرت أنس عل الطير الى لامك فيه 


رشدين بن سعد أه ترغنب . 


كتاب الكباثر ١‏ 


د مسإ" وعن عائشة رضى الله عنها قالت : سأل رسول الله صلى الله عليه وس 
أناس عن الكبان فقال « ليس بشى"» قالوا يارسول الله أليس قد قال كذا وكذا 
فقال رسول الله صلى اله عليه وسلم «تللك اللكلمة من الحق أن يحفظها الجنى فيقرها 
فى أذن وليه «أى يلقمها فيخلط معها مائة كذبة» مخرج فى الصحيحين . وعن عائشة 
رضى الله عنها قالت سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول « إن الملائكة 
تنزل فى العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضى فى السماء فيسترق الشيطان السمع 
فيسمعه فيوحيه إلى الكهان فيكذون معيا مائة ححذبة من عند أنفسهم ( 
رواه البخارى ٠‏ 

وعن قبيصة بن ألى الخارق رضى الله عنه قال سمعت رسول الله عليه الصلاة 
والسلام يقول < العيافة والطيرة والطرق من الجبت » رواه أبو داود وقال : الطرق 
الزجر أى زجر الطير وهو أن يتيامن أو يتشاءم بطيرانه فإن طار إلى جهة المن تيمن 
وإن ار إلى جهبة اليسار تشاءم » قال أنو داود : العيافة االمط » قال الجوهرى : 
الميت كله 3 على الصنم والسكاهن والساحر ونحو ذلك وعنابنعيباس قال: قالرسول 
الله صلى الله عليه وسل 


زاد مازاد » وقال على بن أبى طالب السكاهن ساحر والساحر كافر » فنسأل اله 


)0 مهن اقتس شعية من الحو : فولى أفتتس شعية دن السحدر 


العافية والعصمة فى الدنيا والأخرة ٠‏ 

جد رو وناة عد عاد اند تفسكروا فى سلفم قبل تلفكم وانظروا فى أمورم قبل 
حلول قبورك » فتأهبوا لارحيل قبل فوت محويلكم » أبن الأقران والإخوان » أبن 
من شيد الإيوان ؛ رحلوا واللّه عن الأوطان . ومزقت فى اللحود تلاك الأكفان , 
هتف نذيرهم بأهل العرفان ( كل من علمها فان ) تقلبت بهم الأحوال . ولعب بهم 
ف أبفك الال <توشهاوا عن اولخدو الامو ال » ونسمهم أحباوم بعد ليال » عانقوا 
القراب وفارقوا الأموال فلو أذن لأحدم فى القال لقال : 


)١(‏ رواه من حديث صفية بنت أبى عبيد عن بض أزواج النى صلى الله عليهوسم 


55ا 


كتاب الكبائر 





فق رآ نا فاييددث تفده 
وصروف الدهر لا يبق لها 
قن ر لت 5ن أنالخوا بحولنا 
والأبار يق علبهم قدمت 
عمروا دهراً بعيش ناعم 


أنه موف على قرلى زوال 
ولاتان به صم الال 
يشرون اتر بالماء الرلال 
وعتاق الخيل تردى بالجلال 
أبييض د ىهم غير مال 


م أضحوا لعب الدهر بهم وكذاك الدهر بودى بلرجال 


الكبيوة: الننازغة:والآر يون 
نشو زُ المرأة على رو <ها 


١‏ اساي سه كل 7 سن لير م6 

قال الله تعالى : ( واللاتى افون نشُورَحْن" فمظوهن وَأمْحرُومُن فى 
لاع زمر رفن اط عاذ تدر ل يا ا 0 
احم وَاضْر بوهن فإن اطعتج” فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان 
لك 5 ( قال الواحدى رحمه د تَعالن : النشوز هيزا معصية الزروج وهو الترفع 
عليه بحلاف . وقال عطاء : هو أن لا تتعطر له وتمنمه نفسها وتتغير عما كانت تفعله 
من الطواعية ( فعظوهن ) يكاب له وذ ثروهن مأ ارهق اله به ( واهحرودن 
فى المضاجم ) . قال ابن عباس : هو أن بولمها ظهره على الفراش ولا يكامها وقال 
الشعى و اول هو أن محر مضا<ع.ها ولا يضاحمما و اضر و هن ( صر غير 
مبرح . قال اءن عباس : أديا مثل اللسكرة ولازو جَ أن يتلاف نشوز اءر أ بم أذن 
لله له مما ذ كره الله فى هذه الآية ( فإن أطعنكم ) فيا يلقمس منهن ( فلا تبغوا 
علمون سبيلا) . 

قال ان عبساس : فلا تتحنيو ل علمن العلل . وف الدع 90 0 
رسول الله صبل الله عليه وسلم قال : « إذا دما الرجل امرأته إلى فراشه 





. من حديث أنى هرارة وكذا رواء أبو داود واانسانى قاله فى الترغيب‎ )١( 


كتاب الكيا ا /باكا 


فم َه لعنتها لملائكة حت تصبح » وفى لفظ فبات وهوعايه غضبان لعنتها 
الملافكة حتى تصبيح وف لفل الصحيحين ا « إذا بانت اغأر 9 هاحجر ة فراش 
زوجها فتأبى عليه إلاكان الذى فى السماء ساخطا علمها حتى برضى عنها زوجها » ٠‏ 

وعن جاب" رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه وسلم قال « ثلاثة لا يقبل 
الله لم صسلاة ولا ترفع لم إلى السهاء حسنة : العبد الأبق حتى يرجع إلى مواليه 
فيضم يده فى أيدمهم والرأة الساخط عليهأ زوجها حتى ترضى عنما والسكران حتق 
اع بدا 

وغن الحسن”" قال حدثنى من سمع الننى صلى الله عليه وسلم يقول « أول 
مانسأل عنهالرأة يوم القيامة عن صلاتها وعن بعلها » وفى المديث”* أن رسول 
اله صلى الله عليه وس قال لا بحل لامرأة تؤمن بللّه واليوم الأخر أن تصوم 
وزوجما شاهد إلا بإذنه ولا تأذن فى بيته إلا بإذنه » أخرحه البخارى ومعنى شاهد 
أى حاضر غير غائب وذلك فى صوم التطوع فلا تصوم حتى نستأذنه لأجل وجوب 
حقه وطاعته . وقال صل الله عليه وسلم « أوكنت آنا أحداً أن يسحد لأحد 
لأمرت الرأة أن تسحد ازوجبا » رواه القرمذى”' وقالت عمة حصين بن محصن 


وذ كرت زوحها للننبى صلى اله عابيه وسلم فقال : انظرى من أن أنت منه فإنه حنتك 


)01( وكذا النسائى هن حديث أبى هرارة أضا أفاده النذرى . 

(0) رواه الطبرانى فى الأوسط من روابة عبد الله بن خمد بن عقيل ورواه ابن 
خزعة وابنحيان فى صتيحهما من روابة زهير بنخمد قاله فىالترغعب وابن عقيلى #تاف 
شه أسموء حفظه وكذا زهير بن عر لعش . 

(") رواه أبو الشبنع فى ثواب الأعمال من حديث أنس زاد فى آخره : وعن يعلها 

كيف عملت إليه اه منتخب كالمال . (4) من حديثأبى هريرةوكذامسل وغيرهااه. 

)6( دن حود نت أبى هرارة وقال حسن مسح وله شاهد هن حك دت عائشة عند 
ابن ماجدوقيس بن سعد عند أبى داود وابن أبى أوق عند أبن ماحه وابن حمانومعاذ 
عند الحاك أفاده فى الترغيب . 


وارك » أن ده النسااى : وعن عبد الله بن عبرو 9 رضى الله عهما قال : قال 
وول اه ص اللّه عليه 9 2 0 الله إلى 39 لانشكرلزوحها وهى لانستغنى 
عنه » وجاء عنه صل اله عليه و - أنه قال م 5 فون رارضا 
لعنتها الملائكة حتى ترجع أو تتوب»”" وقال” '"' رسول الله صلى اللدعليه وسلم «أيا 
امرأة مانت وزوحها عمها راض دخات الجنة 6 . 

فالواحب على المر أ أن تطلب رضا زوحها و يتنب سخطه ولا عتنم منه متى 
أرادها لقول النى صلى اله عليه وسلم « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتأته و إن 
كانت على التنور » قال العلاء : إلا أن يكون ا عذر من حيض أو نفاس فلا يحل 
ا أن نحيئه ولا حل لارجل أيضا أن يطلب ذللك منها فى حال الحيض والنفاس 
ولا يجسامعها حتى تغتسل لقوله تعالى ( فأعمز لو ١‏ الا فى ايض 0000 
حَىْ )ا ى لاتقروا جماعين حتى يطبرون قال ابن قتيبة : .يطورن ينقطع 
عنهن الدم فاذا تطهرن أى اغتسان بالماء واللّه أعلم ٠‏ ولا تقدم من من قول النى 
صلى الله عليه وسلم « من أبى حائضا أو امرأة من ديرها فقد حكذر عا 0 
تمد 76" وفى حديث آآخر ١‏ ملعون فق أ غالها أو امرأة فى ديرها » والنفاس 


مثل الميض إلى الأر بمعين 6 فلا حل العراء أن تطيبع زوحها إذا أراد 





)١(‏ رواه النساى بإسناد صحيسح قاله الصنف فى رسالته الصغرى فى الكبائر وزاد 
فى النرغيب اليزار والحا 1 وصدحه . 

(؟) رواه الطيرانى من حدبث ابن عباس وأشار المنذرى اضعفه ولفظه «و لا مرج 
من بيته إلا باذنه فان فعلت لعنتها ملائسكة السماء وملائكه الرحمة وملائكة العذابحق 
'رجع ) أه ترغيب . 

() رواه ابن ماجه والترمذى و<سنئه والحا كم وصحه كام من حديث مساور 
اجبرى عن أم سامة اه ترغيب . 


(غ) رواه الترمذى وحسنه والذسانى وابن حبان فى يحه من حديث طلق بن على 
|ه ترعت ٠‏ 
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إنيانها فى حال الميض والنفاس ٠‏ وتطيعه فما عدا ذلك » و ينبفى لامرأة أن تعرف 
أسها كالمملوك للزوج فلا تتصرف فى نفسها ولا فى ماله إلا بإذنه وتقدم حقه على 
حقها » وحقو ق أقار به على حقو ق أقار ا لكو فخي له مهأ جميع أضدات 
النظافة ولا تفتخر عليه الها ولا تعيبه بقبح إن كان فيه . 

قال الأسمععى : دخات البادية فإذا امرأة حسناء لها بمل قبيح فقلت لما 
كيف ترضين لنفسك أن تكونى نحت مثل هذا ؟ ففالت : اسمع يا هذاء اعله 


أحسن فيا بينه و يدن الله خالقه لخعلنى ثوابه ولعل أسأت لغعاه عقوبتق . 


وقالت عائشة رضى الله عنها : يا معشر النساء لو تعلمن حمق أزواجكر.” عليك.” 
لجعات المرأة منكن” تمسح الغبار عن قدمى زوجها خد وجهها . 

وقال صل الله عليه وسل”"" : « ونساو» من أهل النة الودود التى إذا آذت 
أو وذ أت زوحها حت تصع يدها فى كمه تقول لاأذوق 8 حقٌق 
ترضى » . 

ويحب على لمرأة أيضا دوام الحياء من زوجها وغض طرفها قدامه والطاعة 
ات والسكوت عند كلامه والقيام عند قدومه والابتعاد عر جميع ما يسخطه 
والقيام معه عند خروحه وعرض نفسمرا عليه عند نومه وترك اعليانة له فى غينته 
فى فراشه وماله و ييته وطيب الرانحة له وتعاهد الف بالسواك و بالمسك والطيب 
ودوام الزينة حضرته وتركما الغيبة وكرام أهله وأقاربه وترى الثايل 
مئه كثيراً. 


فصل - فى فضل المرأة الطائعة لزوجها وشدة عذاب العاصية . ينبنى للمرأة 


)١(‏ رواء الطبرانى من حديث أنس ورواه متم مم فى |أصحيبح إلا إراهمبن 
زياد العرثى م شف المذرى شه على جر ولاتعديل قالوقد روى همأ اائن من حديتٌ 


ابن عباس وكعب بن عدرة وغيرهها أه رغيب 


5-5 كتاب السكبائر 


الخائفة من الله تعالى أن نهد لطاعة الله وطاعة زوجما وتطلب رضاه جيدها فهو 
عا اوناع ل 3 النى صلى الله عليه وسلٍ : « أبما امرأة مانت وزوجها راض 
عَنا وقلك اطنة عرق لطورق؟"؟ أرضات» إذا عنائع الى أء عبرا وضافت درق 
وأطاعت بعامأ فلتدخل من أى أبواب الجنة شاءت »6 . 

وروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « يستغفر لامرأة المطيعة لزوجها الطير 
فى الهواء والحيتان فى الماء والملائكة فى السماء والشمس والقمر مادامت فى رضا 
زوجها » وأا امرأة عصت زوجها فعلمها لمنة الله والملائكة والناس أجمعين » وأبما 
امرأة كلحت فى وجه زوجها فهى فى سخط الله إلى أن تضاحكه وتسترضيه » وأعا 
امرأة خرجت من دارها بغير إذن زوجها لمنتها اللائسكة حتى “رج . 

وجاء عن النى عليه الصلاة والسلام أيضاً قال : « أر, بع من النساء فى الجنة 
وأر بع فى النار ؛ نأا الأريع اللوالى فى الجنة : : فامرأًة عفيفة طائعة لله وازو<ها وأود 
صابرة قائمة باليسير مع زوجها ذات حياء إن غاب عنها حفظت نفسها وماله وإن 
سترزات كك لفان عنس بوالراهة "" ادر ا هاش بعتي :روصو كوا اولان فار 
خبست نفسها على أولادها وربمم وأحسنت إلهم و تيز 2 خشية أن يضيعوا . 
وأما الأريع اللوانى فى النار من النساء فاءرأة بذيئة اللسان على زوجها أى طويلة 
اللسان فاحشة السكلام إن غاب عنها زوجها لم تصن نفسها وإن حضر ذته بلسائها؛ 
والثانية 17 تكاف زوجها مالا يطيق » 00 عر ة لا نستر نفسها مر 
الرجال ورج من بيتها متبرجة » والرابعة امرأة ليس لما هم إلا ال كل 


() تدم مخريحه 1 نما . 
(؟)رواه أحد والطيرابى من حديث عبد الرةئ بن عوف بلفظ « قل لها ادخلى 
الجنة من أى أبواب الجنة شئْت » ورواة أحمد رواة الصحيح خلا ابن لهيعة وحديثه 


(©) ( تنبيه) هكذا لم باكر تيل الرابعة ثالثة . 
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والشرب والنوم وليس لها رغبة. فى الصلاة ولافى طاعة الله ولا فى طاعة رسوله 
ولافى طاعة زوجبا » فالمرأة إذا كانت مبذه الصفة و مرج هن ينها بغين إذن 
زوجبا كانت ماعونة من أهل النار إلا أن تقوب إلى الله ؛ وقال النبى صلى الله عليه 
وسلاا : « اطلعت فى النار ذرأبت أ كثر أهلها النساء » وذلك سيب قلة طاععهن 
لَه وارسوله ولأزواجون وكثرة تبرجهون ؟ والتبرج إذا أرادت الخروج لبست أخر 
اما مياق علوت ست تنتق: الداسى ونيا :فا لات قو ينها 
سا الناس منها . وطذا قال النبى صلى اله عليه وعلى آله وسل : « المرأة عورة 
فإذا خرجت من برها استشرنها الشيطان » . 

وأعظم ما تكون المرأة من الله ماكانت فى ينها ؛ وفى الحديث أيضا الرأة 
عورة فاحبسوها فى البيوت » فإن المرأة إذا خرحت إلى الطريق قال لما أهلها : أبن 
تريدين ؟ قالت : أعود صريضا أشيع جنازة فلا يزال بها الشيطان حتى مخرج عن 
دارها وما الْمّست المرأة رضا الله بمثل أن تقعد فى يدها وتعبد ربها وتطيم بعلها ؛ 
وقال عل رضى الله عنه لزوجه فاطمة رضى الله عنها : يا فاطمة ما خير ما لامرأة ؟ 
قالت : أن لا ترى الرجال ولا بروها ؛ وكان على رضى الله عنه يقول ألا استحيون 
ألا تغارون يقرك أحدكم امرأته رج بين الرجال تنظر إلمهم وينظرون إلمها وكانت 
عائثة”" وحفصة رضى الله عنهما يوماً عند النى صل الله عليه وسلم جالستين 


(1) مخرج فى الصحيحين من حديث عائشة رضى الله عنها . 

() رواه أبو داود والنسانى والترمذى وقال حسن يح من حديث نهانمولىأم 
سامة قال كنت عند النى صلى الله علية وسلم وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وذلك 
بعد أن أمرنا بالحجاب الخ قال أبو دواد هذا لأزواج النى صلى الله عليه وسلم خاصةألا 
ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم قد قال لها الننى على الله عليه وسلم 
اعتدى عند ابن أم مكتوم فانه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده قال الحافظ فى التاخيص 
وهذا جمع حسن ويه جمع الذرى فى حواشيه واستحسنه شخنا عنى العراق اه منسان 
أى داود وشرحها عون العيود . 
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فدخل ابن أم مكتو م وكان أععى »تقال النى صلى الله عليه و سل : « أحتحبا منه » 
فقالنا : يا رسول الله أليس هو أعى لا يبصرنا ولا يعرفنا » فقال صلى الله عليه 
وآالهو سس لا أنشياوان آنا أل تتعتراية ؟ ‏ 
فك أنه ينبنى للرجل أن يغض طرفه عن النساء » فكذللك ينبثى لامرأة أن 

تغض طرفها عن الرجال ا تقدم من قول فاطمة رضى ا عنها #- أن خيرها الدراج 
أن لا ترى الرجال ولا بروها ؛ فإن اضطرت للخروج ازيارة والديها وأقاربها ولأجل 
حمام ونحوه مما لا بد لها منه فلتخرج بإذن زوجها غير متبرجة فى ملحفة وسخة 
فى ثياب بينها وتغخض طرفها فى مشيتها وتنظر إلى الأرض لا عينا ولا ثمالا » 
فإن ل تفمل ذلك وإلا كانت عاصية . 


رقحكي أن امرأة كانت من المتبرجات فى الدنيا » وكانت تخرج من ينها 
متبرجة فاتت فرآها بعض أهلها فى النام وقد عرضت على الله عز وجل فى ثياب 
رقاق فيمت ريح فسكشفتها فأعرض الله عنها وقال خذوا بها ذات الال إلى النار 
فإنها كانت من المتبرجات فى الدنيا 


وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه : دخلت على النبى صلى للد عليه وس 
أنا وفاطمة رذى الله عنها ووجدناه يبكى بكاء شديدا فقلت له : فداك ألى وأمى 
يا رسول الله ما الذى أبكاك ؟ قال : باعل ليلة أسرى بى إلى السماء رأيت نساء 
من مق يعدن بأنواع العذاب » فبكيت لما رأيت من شدة عذاءين » ورأبرت 
امرأة معلقة بشعرها يغلى دماغها ورأيت امرأة معلقة باسامها و اجيم يصب فى حاقها 
ورأيتامرأة قد شدترجلاها إلى ثديمها ويداها إلى ناصيتها و بار معلقة بتديمها 
ورا شة أر انا نهنا رار خنزير وبدنها بدن حمار عايها ألف ألف لون من 
الفذات: ورايت امراً ة على صورة الكاب والنار تدخل من فهبا وتخرج من ديرها 
والملائكة يضر بون رأسها بمقامم من نار . 
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فقامت فاطمة رضى الله عنها وقالت : حبيى وقرة عينى ماكان أعمال هؤلاء 
حت وضع علمون العذاب ؟ فال عليه الصلاة والسلام : « با بنية أما العلقة بشعرها 
فإنها كانت لا تغطى شعرها منالر عا وان التى كانت معلقة باسانها فإنها كانت 
تأذق زوضيها .وأما الملقة :انيما قإنيا كنك سد فراش زونها عوأما الى تقد 
رحلاها إلى ثديمها ويداها إلى ناصيتها وقد سلط علمها الميات والعقارب فإنها كانت 
لا تناف بدنها من الجنابة والميض وتستهزىء بالصلاة : بخ الى رأسها رأس 
خنز بر وبدنها بدن حمار فإمها كانت امة كذابة » وأما التى على صورة الكلب 
والنار تدخل من فيها وتخرج من دبرها فإنها كانت منانة حسادة 6 

ان معاذ بن جبل رضى اللّه عنه قال : قال رسول الله ص الله عليه وس : 
«لاتؤذى | 0 زوجها فى الدنيا إلا قالت زوحته من المور العين لا تؤذيه قاتاك 
مم بل لأ ة تعصى زوحها » . 


فصلل 


وإذا كانت الرأة مأمورة بطاعة زوجها و بطلب رضاه » فالزوج أيضاً مأمور 
بالأعناق [لنيا واللطقت هنا والستراغل نا يبلق هنا من شوو عاق وغيرة و إنضالما 
حقها من النفقة والسكسوة والعشرة الجيلة اقوله تعالى : ( وَعَاشْسوهن بِالْمَءروف ) 
ولقول النى صلى الله عليه و سس 9 : « أسقوصوا بالنساء رأ فإمون 0 ان عند 
أخذتموهن بأمانة الله واستحلتم فروجون بكلمة الله ألا إن 3 على نسائسكم 7 


)0( رواه ابن ماحه والترمذى وقال حدرث حدسن وآخره بعساك قوله 0 اتلك الله 


فاعا هو عندك دخيل بوشك أن شارقك إلينا » . )م( وقوله بابنية الويل ا 
لمس من د نت معاذ ولعله من حد نت على وفاطمة السابق . الو روآه ابن ماحه 


والترمدى وقال حسق بح وهو من حديث عمرو بن الأحوص المشمى أنه جم 


رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع ال اه ترغيب . 
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و انسائم عليكم حقا » تون عليكم أن محستوأ إلمن فى كسوممن وطعامون ؛ 
وحقسكم عليين أن لا يوطان فرشم من تكرهون ولا يأذن" فى بيوتك لمن 
تكرهون ») وقوله عليه الصلاة والسلام « عوان ») أى : أستزات » جمع عانية ع 
وهى الأسيرة » شبه رسول الله صل اله عليه وسل الرأة فى دخوها نحت حك 
الرجل بالأسير . 

وقال”'* عليه الصلاة والسلام : « خيرم خيرم لأهله » وف رواية : « خيرم 
أأطفسكم بأهله 4 وكان رسو ل الله ص الله عليه و سل شديد اللطف بالنساء . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وس : « أيما رجل صبر على سوء لق امرأته 
أغطاه الله من الأجر مثل ما أعطى أيوب عليه السلام على بلائه » وأيما امرأة 
صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها الله من الأجر مثل ما أعطى آسية بنت 
مراحم امرأة فرعون » . 

وقد روى أن رجلا جاء إلى عمر رضى الله عنه يشسكو خاق زوجته فوقف على 
باب عمر ينتظر خروجه فسمع احرأة عمر تستطيل عليه بلسائها وتخاصمه وعمر سااكت 
لا يرد عليها » فانصرف الرجل راجعا وقال : إنكان هذ حال حمر دم شدته 
وصلابته وهو أمير المؤمنين فكيف دانى ؟ خُرج حمر ذرآه موليا عن بابه فتاداه 
وقال : ما حاجتك يا رجل ؟ فقال : با أمير المؤمنين جئت أشُكو إليك سوء خاق 
امرألى واستطالمها على ذسمعت زوجتك كذلك فرجعت وقلت إذا كان هذا حال 
اخانا المؤمنين مع زوجته فكيف حالى ؟ فقال عمر : يا أخى إلى أحتملها لقوق لها 
على : إمها طباخة لطعاى ؛ خبازة عليزى ؛ غسالة أثيابى » «رضعة أوادى » وليس 
ذلك كله بواجب عليها ويسكن قلى بها عن الحرام فأنا احتملها لدلك » 





)١(‏ رواه ان حبان فى سحيحه من حديث عائشة رضى اله عنها وله شاهد من 
حديث ابن عباس عند ه والحا م وححه ومن حديث ألى هريرة عندات وحب وصوحه 


ت إه رعس . 
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فقال الرجل : با أمير المؤمنين وكذلك زوجتى » قال عمر : فاحتملها با أخى ذإنما 
هى مذة سيرة . 

وحكى أن بعض الصالحين كان له أخ فى الله » وكان من الصالمين 'زوره 
فى كل سنة مرة » لخاء لزيارته فطرق الباب » ققالت امرأته : من ؟ فقال : أخو 
زوحدك فى ال حت نزيارته » فقالت ؛ راح حتطب لا رده اله ولا سامه وفعل به 
وفعل » وجعلت تذمذم عليه فبيما هو واقف على الباب وإذا بأخيه قد أقبل من 
نحو الجبل وقد حمل حزمة حطب على ظهر أسد وهو يسوقه بين بديه لخاء فسل على 
أخيه ورحب به ودخل إلى الممزل وأدخل الحطب وقال للأسد : اذهب بارك الله 
فيك ثم أدخل أخاه والمرأة على حالها تذمذم وتأخذ باسانها وزوجبا لا برد علمها ؛ 
فأكل مع أخيه شيئاً ثم ودعه » وانصرف وهو متعجب من صبر أخيه على تلك 
الرأة ٠‏ قال : فلما كان العام الثالى جاء أخوه لزيارته على عادته فطرق الباب » 
فقالت امرأته : من بالباب ؟ قال : أخو زوجك فلان فى الله » ققالت : مرحبا بك 
وأهلا وسهلا اجلس فإنه سيأنى إن شاء الله تعالى مخير وعافية » قال : فتمحب 
وذ لطف كلامها وأدهها إذ جاء أخوه وهو يبحمل الخطب على ظهره فتعيجحب أيضا 
لذلاك غاء فسا عليه ودخل الدار وأدخله وأحضرت المرأة طعاماً لما وجعلت 
تدعو لما بكلام لطيف » فاها أراد أن يفارقه قال : يا أخى أخبرنى عما أريد أن 
أن أسألك عنه » قال : وما هو يا أخى ؟ قال : عام أول أتيتك فسمعت كلام عر 3 
بذيئة اللسان قليلة الأدب تذم كثيراً ورأيتك قد أتيت من نحو الجبل والحطب على 
ظهر الأسل وهو فسدراوق يدبك + :وراك العام كلام للراة لطيفا لا تذمذم »؛ 
ورأيتك قد أتيت بالحطب على ظبرك فا السبب ؟ قال : يا أخى توفيت تلك المرأة 
الشرسة وكنت صارراً غل تيا وما بيدؤ ميا كنك نمفها فى تقب :وآنا احتيابا + 
فنكان الله قد سخر لى الأسد الذى رأيت بحمل عنى المطب بصبرى علمها واحمّالى 
ها فاما توفيت زوجت هذه الرأة الصالحة وأنا فى راحة معها فانقطم عنى الأسد 


!ا كتاب الكباثر 


فاحتحت أن أحمل الحطب على ظهرى لأجل راحتى مع هذه الرأة المباركة الطائعة 
فنسأل اله أن برزقنا الصبر على ما يحب ويرضى | إنه جواد كر يم ه 
الكبيرة الثامئة والأربءون :التصوير 
فى الثياب والميطان والحجر والدراهم وسائر الأشياء 
سواء كانت من شمع أرعين اوعديد أو عاتن أوضوف 
از ذلك الما لانن 

قال الله تعالى ( إن لين درن أن وقوه 0 لله فى الد نياوالاخرة 
وَأَعَ 21 9 مُهينًا ) قال عكرمة : هم الذين يصنعون الصور » وعن ابن مر 
00 0 قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « إن الذين .يصنعون 
الصور يعذيون بوم القيامة يقال لهم لخر اما خلقتم . مرج فى الصحيحين » وعن 
عائشة رضى الله عنها قالت : قدم رسول ل صلى الله عليه وس من سفر وقد سترت 
سهوة لى بقرام فيه تماثيل فلها رآه رسول الله صلى الله عليه وسلٍ تلون وجبه وقال : 
( يا عائشة أشد الناس عذابا بوم القيامة الذين يضاهئون ماق الله عز وجل » قالت 
عائشة رضى الله عنها : فقطءته ملت منه وسادتين . مرج فى الصحيحين . القرام 
- بكسر القاف ‏ هو السترء والسهوة كالصفة تكون بين يدى البيت »© وعن 
ابن عباس رضى الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه , يول : « كل 
مدور ف النارع ا صورها نفس يعذب بها فى : نآر جم «( رج 
فى الصعديحين . وعنه 0 ى الله عنه قال : سمعت النبى عليه الصلاة والسلام 
يقول : « من صور صورة فى الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح نوم القيامة وليس 
بنائخ فا أبداً ) وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « بقول الله عز وجل ومن 
أظل بمن ذهب يخلق كذلقى » فليخاقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة أو ليخلقوا ذرة » 
رج فى الصحيحين . 


)1( رواهء اليخارى وقه قصة أه ترغيس / 


كتاب الكيا مف 














215 عايه الصلاة والسلام : « مخرج عنق من النار بوم القيامة فيقول إلى 
وكلت بثلاثة بكل من دعا مع الله إها آخر و بكل جبار عنيد وبالمصورين » . 
وقال رسول اله عليه الصلاة والسلام : « لاتدخل اللائئكة بيتا فيه كلب ولا 
صورة » رج فى الصحيحين . 
وفى سان ألى داود عن على بن أبى طالب قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وس : « لاتدخل الملائسكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب » . وقال اتلطابى 
رحمه الله تعالى : قوله عليه الصلاة والسلام « لاتدخل الملائكة بيتا في كاب ولا 
صورة ولا جنب » ريد الملائسكة الذين يعزلون بالرحمة والبركة دون الملائكة الذين 
هم الحفظة فإنهم لايفارقون لنب وغير الجنب . وقد قيل إنه لم يرد الجنب الذى 
أصايته الجناية فأخر الاغتسال إلى أو ان حضور الصلاة ولكنه الذى مجنب ولايغتسل 
وينهاون بالغسل ويتخذه عادة فإن النى عليه الصلاة والسلام ان يطوف على نسائه 
بغسل واحد ؛ و فى هذا تأخير الاغتسال عن وقت وحوبه . 
وقالت” "عائشة رذى الله عنها : كان رسول الله عليه الصلاة والسلام ينام وهو 
جنب ولا يمس ماء . 
وأما الكاب فهو أن يقتنى كابا لا لزرع ولاضرع أو صيد » فأما إذا اضطر 
إليه فلا حرج للحاجة إليه فى بعض هذه الأمور أو لحراسة داره اضطر إليه فلا حرج 
عليه إن شاء الله ٠‏ 
وأماالصور فهى كل مصوتر من ذوات الأروا وام سواء كانت لها أشخاص منتصبة 
أوكانت منقوشة سقف أو دان أو موضوعة فى عمط 3 منسوحة فى ثوب أوماكان 


فإن قفضية العمو م تأ عليه فأيحتاب ود انه ١١‏ التوفيق . 





6 روآه الترمذىي وأعله 5 
(؟١١‏ - الكيائر ) 


ومجب إنلاف الصور من قدر على إتلانها أو إزائها» روى و ريده 
عن حيان بن حصين قال : قال لى على ن أبى طالب رضى الله عنه ألا أبمثك على 
مابعثنى عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام ؟ أن لاندع صورة إلا طمستها ولا قبرا 
مشرفا إلا سو يته 1 


فنسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى إنه جواد كر يم . 


الكيسر ه التأسعة و الآر نعو 5 : اللطم و النياحة و شق الو ب 


وحلق الرأس ونتفه والدعاء بالويل والثبور عند الصيبة 


روبنا فى تيع البخارى عن عبد الله بنمسعود رضى ل عنه قال: قال وتو الله 
عليه الصلاة والسلام « ليس منا من لطم |:ه دود وشق الجهوب ودعا بدعوى 
الماهلية ») . 

ورو ينا فى صحيحهما عن 1 موسى الأشعر ى رضى لله عنه أن النى عليه 
الصلاة والسلام « برى” من الصالقة والمالقفة والشاقة » الصالقة التى ترفم صوها 
بالنياحة » والخالقة التى حلق شعرها وتلتقه عند المصيبة ؛ والشاقة التى تسق ثيامها عند 
المصيبة وكل هذا حرام باتفاق العاماء » وكذلاك بحرم نشر الشعر ولطم الخدود وش 
الوجه والدعاء بالويل والثبور. 

وعن أم عطية رضى الله عنها : قالت أخذ علينا رسولللّه عليه الصلاة والسلاء 
ف البيعة ان لاننوم » رواه البخارى » وعن ألى هر برة رض الله عنه قال : قال 
رسول الله عليه الصلاة والسلام «اثنتان فى الذاس ها مهم كفر : الطمن فى الأنساب 
والنياحة على ليت » رواه ملم . 


عق اسية اللدرق ردن انه عنه قال امن رسول الله صلى الله عليه وسل 





)2 ركذا أبو داود تَّ وحمان 5 حصان هو أت ا ياج الأسدي : 


كتاب الكيائر ةا 





النائحة وامستمعة رواه أو داود وعن” أى بردة قال وجم أبو مومى الأشعرى ففنشى 
عليه ورأسه فى حجر اعرأة من أهله تأقبلت تصيح برنة فل يستطم أن يرد عليها فلها 
أفاق قال أنا برىء ما برىء منه رسول الله عايه الصلاة والسلام » إن رسول الله 
عليه الصلاة والسلام برىء من الصالقة والخالقه والشاقة ٠‏ 

وعن النعان بن بشبر رضى اله عنه قال : أ غمى على عبد لَه ن رواحة عات 
أخته تعدد عليه فتقول 00 ففال حين أفاق ماقلت شيئا إلا فيل لى أنت 
كذاأنك كذا أخرحه النخارف 7" 

وفى الصحيحين أن النى صل الله عليه وسل قال « اميت يعذب فى قبره يما 
نب عليه ) . 

وعن أبى مومسى رطى الله عنه قال : مأمن ميت عوت فيقوم ١‏ كهم فيقول 
واكام واخلاموا كذا ' اكذا ونحر ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه أهكذا 
أزت ؟ أ خرحه الع © 

وقال عليه الصلاة و 5 ( النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام بوم القيامة 
وعامبا سر بال من قطران ودرع من جرب » وقال عليه الصلاة والسلام « يما مبيت 
عن صوتين أحقين فأجر بن : صوت عند نغمة لمو ولعب ومزامير شيطان وصوت 
عند مصيبة خدسٌ فى وحوه وشقٌ فى حيوب ورنة عند مصيبة . 


وقال” النى صل الله عليه وس إن هذه النو ان معان صقين فى النار فينبحن 


. رواهخ »م »هء س كذافى الترغيب‎ )١( 

(9) وزاد فاما مات م تبك عليك اه ترغيب . 

؟) وقال حدات حسن عراب وكذارواة ابن ماحه اه رعيب 

(؛) رواه #سل وابن ماجه من حديث أى مالك الأشعرى . 

() دواه الطبرانى فى الأوسط من حديث أبى هريرة وأشار النذرى فى الرعيب 
إلى طعفه . 





56 كتاب السكبابر 





فى أهل النار كا تنبح الكلاب : وعن الأوزاعى أن عمر بن الطاب ممع صوت 
بكاء فدخل ومعه غيره شال علمهم ضرباً حتى بلغ الناحة فضرءها حتى سقط خهارها 
وقال اضرب فإنها نانحة ولاحرمة لهاء إنها لانبى بشجوك |' لوي قرفا لاد 
درام وإما تؤذى موتام 2 تبورم وأحيا كك 2 دورهم لأنما تمهى عن الصير وقد 

أ ر الله به وتآء مر بالجزع وقد مهى الله عنه ٠‏ 
واعل أن النياحة رفع الصوت «الندب » والندب تعديد النانحة بصوها محاسن 


الم و قيل هو اليكاء عليه 2 تعذ يك فيد ا 2 


قال العلماء : وحرم رفع الصوت بإفراط بالبكاء وأما البكاء على اميت من غير 
زذب ولا ذباحة فليس كرام ٠‏ 

روينا فى صحيح 1 داف ومسل عن ان مر رصى الله ععهما أ رسول 5 عليه 
الصلا: والسلام عاد يرول بن عبادة ومعة عيدك اأر>من بن عوف وسعلك بن أن وقاص 
وعبد الله بن مسعود رضى عنهم فبكى رسول الله عليه الصلاة والسلام فلما رأى القوم 
بكاء رسول الله عليه الصلام بكوا فقال « ألا تسمعون إن الله لابمذب بدمع العين 
ولا تحزن القاأب ولسكن يوذب مهذا أو دحم ( وأشا أر إلى أسأله ٠‏ 


ورو ينا 2 صحيححيءأ ءَن 2 سن ريذ أن رسول ا عليه الصلاة والسلام 
رفم إليه ان ابنته وهو فىااوت ففاضتعينا رسول اله عليه الصلاة والسلام فةالسعد 
ماهذا يارسول الله ؟ قال : هذه رحمة جعليا الله فى 5اوب عباده و إنمسا يرحم الله من 
عياده الرحاء » روينا فى صحيح البخارى عن انين رضى الله عنه أن رسول عليه 
الصلاة والسلام دخل عل أبنه اإراهيم وهو جود سه فدعات عمة | رسول لله عليه 
الصلاة والسلام نذرفان ققال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يارسول الله ؟ قال 
باان عوف 0 انها رحمة ِ( 3 اتبعيا شري فقال )0 إن العين لتدمع والقاب تحزن 


ا تقول إلا مابرضى رمئأ وإنا افرافات اهعم زونون 64 ٠‏ 





كتاب الكبائر 141 


وأما الأحاديث الصحيحة . إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه فليست على 
ظاهرها و إطلاقها بل هى مؤولة » واختلف العلاء فى تأويلها على أقوال أظيرها 
وال أعل أنها عمولة على أن يكون له سبب فى البكاء إما أن يكون قل أوصام به 
أو غير ذلك . 

قال أصعاب الشافعى ومحوز قبل الوت وبعده ولسكن قبله أولى للحديث 
الصحيح « فإذا وحبث فلا تبكين باكية » » وقد نص الشافعى و لأ عييدانن أنه 
يكره البكاء بعد اللوت كراهة تنزيه ولا حرم وتأولوا حديث « فلا تبكين با كية » 
على الكراهة واللّه أعر ْ 


الي 

وإنما كان للناحة هذا العذاب واللءنة لأنها تأمر بالجزع وتغبى عن الصبر واللّه 
ورسوله قد أمر بالصبر والاحتساب ونيا عن الجزع والسخط . قال الله تعالى : 
() أها الفرين آمنوا أسْتَميُوا بالصبر وَالصّلآَ إن" الله مم الصابرين ) . قال 
عطاءعن ابنعباس يقول إفى ممم أ نصرع ولا أخذ لك . قولهتعالى:( لبا وصك”) 
أى لنعاماسكم معاملة الميتلى لأن اله تعالى يعلم عاقبة الأمور فلا يحتاج إلى الابتلاء 
يعم العاقبة ولكنه يعاملهم معاملة من يبتلى » فن صبر أثابه على صبره ومن ل يصبر 
ل يستحق الثواب ؛ وقوله : ( نشى'ء من الكراف وَالجوع ) قال اءن عباس يعنى 
خوف العدو والجوع يعنى الجاعة والقحط ( و قَصٍ مِنَ الأمْوَال ) يعنى اللمسران 
والنقصان فى المال وهلاك المواشى ( وَالأنفمّس ) بالموت والاثل والمرض والشيب 
( وَالثمررَاتَ ) يعنى الواح وأن لا مخرج العرة كا كانت مخرج 5 م ختم الأرة 
بتبشير الصابرين ليدل على أن من صبر على هذه المصائب كان على وعد الثواب من 
لله تعالى ؛ فقال تعالى : ( وَبْشر الصّابرين ) ثم نمه فقال : ( الذرين إذا أصابتي» 
مصيبة ) أى الهم تكبة مما ذكر . ولا يقال فما أصيب بخير مصيبة ( قانُوا إن ل) 


لل 


0 0 





رجو 
20 بنا مأ يشاء (وَإِنَا إليه , رَاجِعون ) بلهلاك و بالفنا ؛ ومعى 0 
عبيد الله كمه فدات ا 41 ذا 0 ' 
. إلى انقر اده الح إذ قد مللك فى الدنيا فو 
إلى الله الرجوع وخاا:' 9 6 
جع الأمى إلى الله عز وجل . ظ اه 
العباد رجع 1 : 1 أن رسول أ صلل أنله عليه وسلم قال : 02 4 
١ 0 6 32‏ 2 ْ 5 .. اليش كد بشا كرا // روأه مسم 
7 |اللمثم. اليا كفر أللّه مهأ غنهة حى السو له ١‏ ْ ' 
وو وبنياتيني اله صلى الله عليه وسل : 
3 5 أبية قال :# قال زضول اللا 
و عه ورد طمن المصائب » » وقال”"" النى صلى 
« هن ن أصيب 0 : فليذ كر مصيبته فى فإنها 2 فرصم ولد عبدى ؟ 
2 لد العميد يقول الله 2 3 . 
ادوم تاباك ؤاده ؟ فيقولون : نعم فيقول : ماقال عبدى؟ 
: قيض كرة فؤاده ؟ فيقو :0 قَّ 1 ١‏ 
اْ--- ١‏ لله تعالى : ابنوا لعبدى بيتأ فى الجنة وسموه بيت 
حمدك واسترجع » فيقول الله تعالى : ا قول الله تعالى ما لمبدى 
4 1 أن عليه وس قال : 02 يقول الله د 
5 0 5 9 4 ش أ الدنما : احتسب إلا الجنة «( 
أ إذا فبضت صفيه من اهل 56 ٍ 
عنذدى “<زاء إذا ف 
أه اليخارى . 1 5900 
ا 5 ن سعادة ابن ادم رضاه مما فضى الله » ومن 
قال عليه الصلاة والسلام : « من ّْ لى الله عنه قال : 
1 1 ف ٠‏ حير ن امطاب رضى لله 
شقاوة ابن آذم سخطه مما قغى الله تعالى » وعن عمر » 0 
عا زهان م 5 1١‏ د المُمن قام قام على الباب »؛ ولادل داما 
ممه رم 8 
١ ١ 0 0 4 9‏ 3 رها 6 ومعهم الداعية ويلها فيقول 
الا الما كرجا ورري لاخر ؟ فوالله ما انتقصت 
ش ى وذأ اد 01 وم ددا الفزع ' فوالله 
ماكاالوت عليه السوم ٠‏ 3 َّ لا ظلمت لأحد منكي شيئاً فإن 
١‏ ا «اى افمة ر, ف و ف ْ 
اخيل منسكم عمرأ ولا ذهبت لأ ل ا 2 


)0 وكدا وشاهده عندهًا من سن حديث أبى مر ريل الا سوه 
9 جه 8٠ ١‏ عر ء, 9 
واه الطبرانى فى الكير وفيه أبو ردة 00 0 0 
١ 1‏ مذ اح جبسقى 
0 أمر مع الزوائد 1 و4 روأه الترمدى واس ح<. 
وصععه غبيره 


ام كر عيبت 


كتاب اللسكبائر ما 


59 شكابتكم وسخطكم على فإنى واللّه مأمور » و إن كان على ميتكم فإنه مقهور 
وإن كان على ربكم فانم به كافرون و إن لى بم عودة بعد عودة حتى لا أبتى ه: 
أحداً » قال رسول الله صل الله عليه وس : « والذى نفسى بيده أو برون مكانه 
ويسمعون كلامه لذهاوا عن ميئهم ولبكوا على أنقسهم 6 . 

فصل فى التعزية : عن عبد الله بن مسعود عن النى صل الله عليه وسلٍ قال : 
« من عرى مصاباً فله مثل أجره » رواه الترمذى7' . 

وعن ألى برذة رضى الله عنه عن النى عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة رضى 
لله عنها : « من عزى ُكلى كسى برد من الجنة © رواه الترمذى0؟ . 

وعن7" عبد الله بن عمرو بن العاص رذى الله عنهما أن رسول الله صل الله 
عليه وسلٍ قال لفاطمة رضى الله عنها : ما أخرجك با فاطمة من بينك ؟ قالت : أتيت 
أهل هذا الببت فترحمت إلمهم ميتهم وعزيمهم به . 

وءن عيرو 7 بن حزم عن النبى عليه الصلاة والسلام : « مامن مؤمن يعزى 
أخاه بمصيبة إلا كساه الله من لل السكرامة بوم القيامة » . 

واعلم رحمك الله أن التعن ية هى التصبير وذ كر ما يسلى صاحب الميت و ينف 
حزنه و مهون مصيبته وهى مستحية لما مشتملة على الأمر بالمعروف والمى عن 
المنسكر وهى أيضاً داخلة فى قوله تعالى : ( وتَعاونوا على ابر وَالتَقَوَى ) وهذا من 
أحسن ما يستدل به فى التمز ية . 

واعلم أن التعزية « هى الأمر بالصسير » مستحبة قبل الدفن و بعده قال 


أضحاك الثافئى من حين يموت الميت وتبقى بعد الدفن إلى ثلاثة أيام قال 


١١‏ و ؟) وقال فى كلهما حديث غريب وزاد فى الأول أنه روى موقوفا أفاده فى 
لكين (8)رؤاة أو دواد والتشان فد قريعة بن سفت تابس مق ادل 
مصر فيه كلام لايقدح فى حسن الإسناد اه ترغيب . 

(5) رواه ابن ماجه وسكت عله النذرى فى ترغييه . 


4م كتاب الكيا ٍ 


أصحابنا وتكره التعزية ,عد ثلاثة أيام لأن التعزية نسكين قلب المصاب والغالب 
سكون قلبه بعد الثلاثة فلا يجدد له الزن ؛ هكذا قاله الجاهير من أصحابنا » وقال 
أبو العباس : من أصحابنا لا بأس بالتعزبة بعد ثلاثة أيام بل تبق أبدأ وإن طال 
الزمان » قال النووى رحمه الله : والختار أنها لاتفعل بعد ثلاثة أبام إلا فى صورتين 
استثناها أصحابنا وهما إذا كان المعزى أو صاحب المصيبة غائبا حال الدفن واتفق 
رجوعه بعد ثلاثة أيام ؛ والتعزية بمد الدفن أفضل منها قبلهلأن أهل اليت مشغولون 
بتحبيزه ولأن وحشتهم بعد دفنه لفراقه أ كثرء هذا إذالم برمنهم جزعا » فإن رآه 
قدم التمزية ليسكنهم والله أعلم . 

ويكره الجلوس للتمز ية ؛ يعنى أن جتمع أهل ليت فى بيت ليقصدم من أراد 
التعزية » ولفظ التعزية مشهور » وأحسن ما يعزى به ما روينا فى الصحيحين عن 
أغامة ن زيد رضى الله عنه قال : أر سلت إحدى بنات النى عليه الصلاة و السلام 
لارسول تدعوه وذبره أن ابنأ لها فى الموت فقال عليه الصلاة والسلام لارسول : 
2« ار جع إلمبأ فأخار ها أن لله ماأخذ وله ماأء ىَ وكل شىء عنده أجل مسعى 
فرها فلتصبر ولتحتسب » ؛ وذ كر تمام الحديث» قال النووى رحمه الله فرذا الحديث 
من أعظم قواءد الإسلام امشتملة على «بمات كثيرة من أصول الدين وفروعه 
والأداب ؛ والصبر على النوازل كلها والطهموم والأسقام » وغير ذلك من 
الأغراض . 

ومدنى قوله صلى الله عليه وسل : « إن لله ماأخذ » أن العام كله ملاك لله 
م يأَخذْ ماهو 3 بل هو آحُذ ماهو له عند؟ فى معنى العارية » وقوله : « وله 
ما أععطى ما وهبه لك ليس خارجاً عن ملسكه بل هو له سبحانه يفعل فيه مايشاء 
«وكل شىء عنذه بأجل مسمى »© فلا تجزعوا فإن من قبضه ققد انقَغى أحله 
المسمى فمحال تأخيره أو تقدعه عنه فإذا علمتر هذا كله فاصيروا واحتسبوا ما 'زل 


0 ١ 
كات اماد‎ 
8 عدت‎ 


كتاب الكبائر هما 


وعن 37 معاوية بن قرة بن إياس عن أبيه رضى اله عنه عن النى عليه الصلا: 
والسلام أنه ققد رحلا م ن أصحا أيه فسأل عنه فقالوا يارسول الله 5 الذى رأيئه 
هلاك فلقيه النبى صلل الله عليه و سل فسأله عن ابه واحتيرق أن هلاك فعناه عليه 3 
قال با فلان : م أعا كان اح اليك أن عتتع به عمرك أو لا تأنى غداً بار من 
أبواب المنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك » فقال : با نى الله يسبقنى إلى 
الجنة يفتحها لى هو أحب إلى قال فذللك للك » فقيل يارسول الله هذا له خاصة 
أم للمسلمين عامة » ؟ قال : « بل للمسلمين عامة » » وعن ألى موسى”" عرنى 
الننى صلى الله عليه وس أنه خرج إلى البقيع فأنى امرأة جائية على قبر تبكى فقال ها: 
« ياأمة الله اتقى الله واصيرى »6 قالت ياعبد الله إتى أنا الحرى التكلى قال : 
ديا أمة اله اتقى الله واصرى » قالت ياعبد الله لو كنت مصاباً عذرتنى قال : 
« ياأمة الله اتقى الله واصبرى »قالت يا عبد الله قد أسممتنى وانصرف قال فانصرف 
عنها رسول الله صلى الله عليه ول وبصر بها رجل من المسلمين فأتاها فسألا 
ماقال للك الرجل ؟ فأخبرته با قال وبمما ردت عليه فقال لما أتعرفينه 
قالت لا والله » قال و نحك ذلك رسول الله صلل الله عليه وسل فبادرت تسعى 
حتى أدركته فقالت يا رسول الله أصير 5 « إِنما الصير عند الصدمة 
الأولى «( أى إعا حمل الصير عند مقاحأة المصيبة ) اع فم| بعد فيقع 
الساو طبعاً » وفى صحيح مسلم مات 5 لد طلحة من 5 سايم فقالت 
لأدل: لا علاتوا أي عالحة تصق أ كوق, آنا بأحلاثة لخاد أوطلسة فريك 


)١(‏ رواه أحمد ورجله رجال الصحييح وس وحب فى صدرحه باختصار اه ترغرب 
(0) دواه أبو على فى مسنده من حديث ألى هربرة وأنى موسى وفى سنده بكر 

ابن الأسود الساجى وهو ضعبف قاله الهيثمى فىجمع الزوائد , قلت وأصله فى الصحيحين 
من ديت أنس عختصراً وصحته أبو هرارة لاأبو موسى لمافى اليثمى وذ قن الارى 
فى شرم حديث أنس وإ ١‏ الصبر عندالصدمةالأولى)فى كتاب انا ئزمن صحيمم البخارى 


كلا كتاب الكبائر 


سا حجري و ويس ا 





إليه عشاء فأ كل وشرب ثم تصنءت له أ<سن ما كانت تتصنع قبل ذلك فوقم بها 
فا رأ + وأفانن فنا قالت::) أباطلعة : رارك الى أن قوما أغاروا 
عار ينهم أهل بت وفطليوا عارينهم ألم أن عنعوهم ؟ قال : للا » قات أم سدم : 
فاحتسب ابيئك » قال : فغضب 1 ب فقال : تركتينى حتى إذا تلطخت أخبرتيى 
بابنى » وله لا تغلبينى على الصبر ! فانطلق حتى ألى رسول الله صلى الله عليه وسل 
فأخبرك ها كان فقال رول الله ميل الله عليه وسل : «بارك ان لك فى اينتم » 
فذ كر الحديث . 

وف يد : 0 م أعملى أن عطاء را وأوسم هن الصير ١‏ . وقال ع 
رضى الله عنه للأشعث بن قيس : إبك إن صبرت إعاناً واحنسابا إلا ساوت 3 
تسلو البهالم . ركذي حك إلى رجل قد أصيب عصيبة : إنك قد ذهب منك م 
زرك يه فلا يذهين عنك 0 عرصث ع4 وهو هو الأجر ٠‏ وقال آخر : : الما اقل - 
ول بوم هن أيام المصدية م | بفعله الجاهل بعل جدة أيام : فلك 6 فل ع أن عر 
الزمان يسلى الصاب فإزلك أمى الشارع بالصبر عند الصدمة الأولى . و بلغ الشافعى 
رضى لله عنه أ عبد الرحمن بن مودى رحمه ل مات له اءن ذزع عليه عيد الر-م#ن 
جع عدوا 4 فبعثٌ إليه الشافعى ر حويو4ه لله هو لْ هَ 1 أخى ع نفسك ءا تعر ب4 
غيرك » واستقبح من فلك ما نستقبحه من فمل غيرك » واعل أن أفقى ‏ الضاات 
فقول سر ور ء وحتر مان أخر 6 لك إذا ادتمعأ م “كنات ورر ١‏ فتناول فلك 

با أخى إذا قرب منك قبل أن تطلبه وقد ناء عنك , ألهمك الله عند الصائب صبراً 

وأحرز لنا وللك بالصير أجرا ؛ وكتب إليه يقول : 

إفى ممزيك لاأنى على ثقة من الحياة» ولكن سنة الدين 

م الى , ساق بوسساك ممم ولا الى 4 ولو عاما إلى دين 


(1) واه خ. , «مرع. حدرث طودل أه ترؤغيب . 


كتا ب الكبائر ءا 


وكتب رجل إلى بعض إخوانه يعزيه بابنه : أما بعد » فإن الولد على والده ما عاش 
حرّن وفتنة » ذإذا قدمه فصلاة ورحمة » فلا حزن على ما فاتك من حزنه وفتنته » 
ولا تضيع ما عوضك الله تعالى من صملاته ورحمته . 

وقال مومى بن المهدى لاير 2 بن سامة وعزاه يابنه : أسرك وهو بلية وفتنة » 
وأخا نك وهو صلاة وحية ؟ 

وعزى رجل رجلا فال : إن من كان للك فى الآخرة وا خير من كان فى 
الدنيا سسروراً وفرحاً . 

وعن عبد الله بن مر رضى الله عنهما أنه دفن ابناً له ثم ضحك عند القبرء 
فقيل له : أنضحك عند القير ؟ فقال : أردت أن أر فم الشيطان . 

وعن اءن جرح ر حمه اله قال : من / يتعرض مصيبته بالأجر والاحتساب 
سلاك تسلو المهاتم . 

وعن ميد الأعرج قال كيرا ررك سيك سير 0006 بول فى ابنه ونظر 
إليه : إلى لأعل خير خلة فيك ؛ قبل ماهى ؟قال : عوت فأحاسبه . 

وعن الحسن البصمرى رمه اله أن رجلا حرّن على ولد له وشكا ذلك إليه ؛ 
فقال الحسن :كان | ابنك يغيب عنك ؟ قال : نعم ؛ كانت غينته أ كثر دن حصوره 
قال : فابركه غائاً فإنه لم يغب عنك غيبة أجر للك فيهسا أعفلم من هذه » فقال : 
يا أبا سعيد هونت على وجدى على ابنى . 

ودخل عمر بن عبد العزيز على ابنه فى وجعه فقال : يا بنى كيف تحدك ؟ قال : 
أعدن في اق ؛ قاليابنى اهلان 5 3 006 : نأنأ ؟ تون فى ميزابك 
فالغر ايك لآن بكرنها عن اعت إل مق أن كريها اح 

ومات ابن الإمام ا فأشد يتو 0 

وما الدهر إلا هكذا ناصطبر له رزية مال »؛ أو فراق حبيب 

ووقعت فى رجل عروة الآ كلة فقطعها من الساق ول يمسكه أحد وهو شيخ 





خم ا كتاب الكيا 7 


0ك 





0 و يدع ورده تلات الليلة إلا أن قال : ( لقد لقينا من سفرنا هذ! نصبا ) 
ومثل مهذه الأبيات 
اعمرى ما أهويت كى اريبة ولا قلتنى بحو فاحشة رجلل 
ولا قادى معي ولا صرق ما ولا دلى رأبى علها ولا عفلى 
وأء 3 أنى ل تصبنى مصيبة 2 من الدهى إلاقد أصابت فتى قبلى 
وقال رضى الله عنه : الابم إن كنت ابتليت فقد عافيت » وإن كنت أخذت 
ل اقيق أعذث عضرا وأشيت أمضاه:وأخذت انا وأبقيت اباو 
وقده على الوليد فى تلك الليلة رجل أعمى من بنى عبس فسأله عن عينيه فقال : 
بت ليلة فى بطن واد ول أعلٍ فى الأرض عبسيا يزيد ماله على مالى فطرقناسيل فذهب 
7 كآن ل دن مال وأهل وولد غير فيل وعى وكان المعير ف قنك (أى ممرد ( 
فأتبعته فا جاوزت الصى إلا يسير حتى سمءت صوته فرجعت فإذا رأس الصى فى 
بطنه فقثله 3 اتدعت اليعير ده فتفحى 2 حله فأصاب و حم فعحطمه و أذهعيى 
تافعة يا أهل ل ولا فال ولا ولد ولا بعر »© فقال الوليد : انطلقوا به إل عروة 
يلم أن فُْ الارطن دن هو أشد مه بلاء : 
وذ أن عهان رصى لله عيه لا درب حهعل يقول والدماء اسيل على يتنه 
اذه لأ ان انك إن كنت من الظالمين » اللهم إلى أستعين بك علمهم » 
وام زا تعريك على م يع أمورى و سألك الصير على ف ابثليتى . 

ا كا المأ مادية اسرأة مر حادا أ قر 9 اولا أحسن وجماً 
منهاأ فقات تال إن فعل هذا بك الاعتدال والسرورفقالت كلا و للها إلى لى لبدع حزان 
وخلف هموم وسأخيرك كان لى زوج وكان لى منه ابنان فذيح أبوهاشاة فى بوم أضحى 
والصبيان بلعبان قال لآ 33 للاصغر 0 رد أن ترى كيف ديح أبى اللشاة؟ قأل نعم 
فذيحه » فلما نظر إلى لدم جرع ففزع نحو الجبل فأكله الذئب لخرج أبوه فى طلبه 
فتأه أوه فا قات عطشا فافردلى الدهر ؛ فقات لا وك أنت والصير ؟ فقالت: أودام 
5 دكت ولكنهكان جرحأ فاندمل ١‏ 


كتاب الكبائر ذا 


12 بن عباس رضى الله عنهما قال ؛ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل 
كول “من 98 له فر 20 دن أمق دخل الجنة 6 بعى ولدءن » قالت عانسة 
رضى الله ءنها : بألى أنت وأنى فمن كان له فرط ؟ قال عليه الصلاة والسلام 2 ومن 

كان له فرط ياموفقة » قات : فمن ل يكن له فرط من أمتك ؟ قال « أنا فرط أمتى 
/ يصانوا مثلى 6 . 

وعن ألى عببدة ركى أ ع4 عن كن * قال : قال رسول ل صلى أ عليه 

وسلم ١:‏ مدن قدم ثلانة دن الولد ْ بباغوا الحنث كانوا َه 8 دن النار ( فقال 
أو الدرداء : قدمت اثنين » قال « واثنين » قال أَلىء بن كعب سيد القراء ؛ قدمت 
واحداً 6 قال صل ا عليه وس )0 ارا 4 ولسكن ذلك فُْ أول صدمة «( وعن 
وكيع قال :كان لإبر 2 المربى ابن ؛ وكان له أحد عشرة سئة قد حفظ القرآن ؛ 
و9 تققه من ٠‏ المقه و الحديث شيئا 5 كثيراً ع فات ( 00 : أعد ل قل اتوي 
موت ابنى هذا ؛ قلت يا أب إسحاق أنت عام الدنيا تقول مثل هذا قد أنجب وحفظ 
القرآن وتفقه الفقه والحدديث » قال نعم رأيت فى المنام كأن القيامة قد قامت وكأن 
صبيانا فى أيديهم قلال ماء يستقبلون الناس يسقونهم وكان اليوم بوم حار شد يدحره 
قال فقات لأحده اسقنى من هذا الاء » قال : فنظر إلى وقالى لى ليس أنت أ 
قلت وم م ؟ فال نحن الصبيان الذين متنا فى الإسلام وخلفنا آباءنا نستقبلهم 

فنسقمهم الماء » قال فلهذا نيت موته . 


وروفى مس عن أل حسان قال : قلت لالى هر برة ركحى الله عَنه حدثن ا حديث 


)0 رواهء الترمذى وقال حسئ غربب اه ترعيب . 

9( الفرط تسح العام وبالراء : اذى مات شل البلوغ 5 رأكان أو لق و جمعبة 
أفراط اه مذرى . 

م( أبو ه عيك الله بن مسعود والحدث أخر حه ان ماده و أشار النذرى فى 
الترغيب إلى ضعفه وليس فى أخره قوله « ولكري ذلك فى أول صدمه » . 


3 كتابالكبائر 





1 , 2000006 5 
5200 عن موتانا قال نعم صغارم دعاميص”" الجنة يتلقى أحدم أباءأوقال 
ويه فيأخذ بثو به أو قال بيده فلا يتتبى حتى بدخله الجنة . 
وعن مالك بن ديار رحمه الله تعالى قال كنت فى أول أعمرى مكبا على اللهو 
وشرب الجر فاشتريت جارية ونسر يت بها وولدت لى بنتأ فأحبننها حب شديداً إلى 
أن ديث ومثت فكنت إذا حاست لشرب الجر جاءت وحذيتنى عايه فأهرقته بين 
يدى فلا بلغت من العمر سنتين ماتت فأ كدنى حرنها قال فلما كانليلة النصف من 
شعبان بت وأا تمل من الجر فرأيت فى النومكأن القيامة قد فامت وخرج تمن 
قبرى و إذا بثنين قد تبعنى بريد أكلى » والتنين المية العظيمة » قال : فهر بث منه 
فتبعنى وصاركلا أ عت بورع خلنى وأنا خائف منه شررت فى طريقى على شيخ نقى 
الثياب ضعيف فقلت يا شيخ بللّه أجربى من هذا التنين الذى بريدأ كلى وإهلا ى 
شال | ولدى أن شيخ كبير وهذا أقوى مق ولا طافة ك ر4 ولسكن مس وأسرعفلعل 
لله أن ينحيك منه قال فأسرعت فى الهرب وهو ورالى فأشرفت على طبقات النسار 
وهى تفور فكدت أن أهوى فببها و إذا قاثل يقول لست من أهل فرجعت هار با 
والتنين فُْ أرى فأشرفت على حبل مساغار وفيه طاقات وعلمبا واب وسغور وإذاأ 
شال يقول : أدركوا هذا البالس قبل 90 بذركه عاره ) فنتحث الأوات ظ 
ورفعت الستور» وأشرفت على" منها أطفال بوجومكالأقار» وإذا ابنتى معهم فلنا 


000 . 5 
ع- 1 واس © سس 
الم 


وحاست فى محر ى » وقالت :يا أبت : يان لذبن اما أن تخشم 
قلوييم كر الله وما تل" من الْحَق" ) تقلت :يا بنية » وأتم تعرفوت. 

(") دعاميص فتح الدال جمع دجموص بضمبا دوي ةصغيرة يضرب لوها إلى السواد 
تسكون فى العذرات إذا تشفتشه مبا الطفل فى النة لصغر سنه وسرعة حركته ٠.‏ . 
وقيل اسم للرجل الزوار للداوك الكثير الدخول علهم لايتوقف على إذن منهم ولا 
يخاف أبن ذهب من ديارثم شبه به الدلفل لسكثرة ذهابه فى الجنة حيث شاء لاعنع من 


سيا فأ ولا مو عع أ ترعيب : 


كتاب الكبائر وا 


القران ؟ قالت : نحن أعيرف به من . قات: يابنية ماتصنئعون ههنا ؟ قالت : نحن 
من مات من أطفال المسامين أسكنا هنا إلى بوم القيامة تنتظرك تقدمون فقلت ؛ 
با بنية ماهذا التنين الذى يطردلى وبريد إهلاق ؟ قالت : با أبت ذلك عملنك 
السوء قويته ذأر اد إهلاكاك » فقلت : ومن ذلك الشيسخ الضعيف الذى ر أبته 0 
قالت : ذلك عملك الصالم أضعفته حتى لم يكن له طاقة بسملك السوء فتب إلى اله 
ولا تكن من المالكين » قالل: 3 ارتفعت عنى واستيقظت فتدت إلى اللهمن ساعن . 


فانظر رحمك الله إلى بركة الذرية إذا ماتوا صغاراً ذ كوراً كانوا أو إناثاً و إن 

يحصل للواللدين التفع نيذا ف الأذره اذا فكجروا وكيوا وقالوا: اليد لا 
وإنا إليه راجعون فيحصل شم ما وعد ل تعالى بقوله : ( الذين إذا 2 صا بهم 

مُصيبة لوا إِنا لله ) أى نحن وأموالنا بنا ما يشاء ( وَإِنَا إليه ' “أجعو نَ ) إقرار 
بالملاك والفناء . 

وعن ث بان رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عايه وسل « ما أصاب 
عبداأ مصيبة إلا بإحدى خلتين إما بذنب لم يكن الله ليغفر له إلا بتلك المصيبة 
أو بدرجة لم يكن الله يباغه إياها إلا بتلك المصيبة » . 

وقال سعيد بن حبير : لقد أعطيت هذه الأمة عند الصيبة مالم تمط الأثيياء 
قبلهم ( إِنَا لله وَإِنَا إليه رَاحِمُونَ ) ولو أعطيته الأنبياء عليهم السب_لام لأأعطيه 
يعقوب عايه السلام إذ يقول : ( ما أَسَق كَل يوسن ) . 

وعن أم” سامة رضى الله عمها قالت : سمعت رسول الله صلل الله عليه وس 
يقول : « من قال عند الصيية ١‏ إنا 1 و إن إليه راجءون ( الهم آجِرنى ف مصيبى 
واخلف لى خيراً منها إلا آجره الله واخلف له يرا مها » قالت : فلما توفى أنو سامة 
قالت : من خير من ألى سامة ؟ ثم قلتها فأخلنى الله رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » 
روأه مسلٍ . 


ل 





ومن الشععى أن مر نما قال : إلى إلى لأصاب با مصيية وأخويينا أ علمها أر بع 

أت حل إِد م يكن أعظم معوأ و أده إِذ و زفق الصبر علمها 6و أده اذه نهىق 

الاسترجاع 0 من الثواب » وأحمده إذ لم جلها فى دينى » وقوله ( وَأوائك 

1 + 1 

ليم ارات ند ور 0 ال كن ألله الرحة والغفرة ( وَأولك 
ع 0 0 ار 


4 ا 5 م6 


وءن سعيك بن النت عن مر سن االخطاب ركى ا قال ب نعم العدلان 


عنه 
وس الم 
جه 


ونعم العلاوة ( وَأوائك علي داف من رمم ور ) نعم الم_دلا 
( اوناك ' الْمهتدون ) نم العلاوة . 
وأما إذا سخط صاحب المصيبة ودعا بالويل والثبور أو لطم غرا أمشتهيا 


أو لسر ور أو حلقه 5 قمأمه 3 ثثقه ذله السخط مهن له تعاى و عليه اللعنة 0 حاا 
كان أو اسرأة ١‏ 


وقد روى أيضا أن الضرب على الفخذ عند المصيبة محبط الأجر » وقد روى 
أن من أصابته مصيبة رق علمها ثوبا أو لمم خيدا أركوهها اوم خرا 
فكأنا أخذ رئا بريد أن نحارب ربه ؛ وقد تقدم أن الل عز وجل لا يعذب 
ببكاء العين ولا حزن القاب ولكن يعذب مبذا - يعنى ما بقوله صاحب المصيبة 
بلسانه يعنى من الندب والنياحة - وقد تقدم أن الت يعذب فى قبره بما نيح عليه 
إذا قالت النانحة واعضداه واناصراه وأكاسياه حبذ الميت وقيل له أنت عضدها ؟ 
أنت ناصرها ؟ أنت كاسيها ؟ فالنوح حرام لأنه ميسج للحزن ودافم عن الصبر وفيه 
مخالفة النسايم للتقضاء والإذعان لأمر الله تعالى . 

حكاية ‏ قال صااح المرى كنت ذات ليلة جمعة بين المقابر فنمت و إذا 
القبور قد شققت وخرج الأموات مها وجلسوا حلقا حلقا ونزلت عليهم 
أماق مغطية وإذا فههم شاب يمذب بابق اع العذاب م رن لمم قال : 


كتاب الكبائر ١‏ 


فتقدمت إليه وقلت يا شاب من ما شأنك تعذب من بين هؤلاء القوم فقال : 
يا صالح بالله عليك بلغ يا اهز لكا يقاو ى الامالة وارحم غربق لعل الله عز وجل 
أن يجعل لى على يديك مخرجا ؛ إلى لما مت ولى والدة جمءت النوادب والنوا'مح 
يندن على و ينحن كل بوم فأنا معذب بذلك ؛ الذارعن يينى وعن #هالى وخلنى 
وأمائى لسوء مقال أنى فلا جزاها الله عنى خيراً ثم بكى حتى بكيت لبكائه» ثم 
قال : يا صالح بللّه عليك اذهب إليها فعى فى المسكان الفلاتى وعل لى المكان » 
وقل لها لم تعذبى وأذكننا مانا طامنا :وق ومن الاسواء :وقتتيي: قلا بيتك ف 
العذاب رميتيى ٠‏ 

يا أماه لو رأيتينى : الأغلال فى عنق والقيد فى قدى وملائكة العذاب 
تضر بنى وتنهرنى فلورأيت سوء الى لرحمتينى وإن ل تترى ماأنت عليه من 
الندب والنياحة الله يينى و بينك يوم تشقق سماء عن سماء ويبرز الخلائق لفصل 
القضاء قال صالح : فاستيقظات فزعا ومكثت فى مكانى قلق إلى الفجر فاما أصبحت 
دخلت البلد ولم يكن لى هم إلا الدار الثى لأم الصى الشاب فاستدلات عليها فأتيتها 
فإذا بالباب مسود » وصوت النوادب والنوائح خارج من الدار فطرقت الباب 
فخرجت إلى تجوز فقالت : ماتريد يا هذا فقلت : أريد أم الشاب الذى مات » 
فقالت : وما تصنع بها هى مشغولة بحزنها فقلت أرسليها إلى » معى رسالة من ولدها 
فدخلت فأخبرها فخرجت أم وعليها ثياب سود ووجبها قد اسود من كثرة البكاء 
واللطم فقالئت لمن انك قلت أن صالح المرى جرى لى البارحة فى المقابر مع 
وادك كذ وكذا واه 3 العذاف وهو ول نا أى طظاذا واسفاف ومن الاستواء 
وقيتيتق » فلما مت فى العذاب رميتينى و إن ل تتركى ما أنت عليه الله ببنى و بينك 
بوم تشقق سماء عن سماء ؛ فلما سمعت ذللك غشى عليها وسقطت إلى الأرض فاما 
أفاقت بكت بكاء شديداً وقالت «اولدى يمر على ولو عامت ذلك نحالك ما فعات 


وأنا تائبة إلى الله تعالى من ذلك » ثم دخلت وصرفت النوائح ولبست غير تلاك 
(؛ ح الك إضر) 





ع١‏ كتاب الكبائر 





الثياب د ا فيه دراه كثيرة وقالت : يا صالح تصدق ذه عن 
ولدى قال صالح : فودعتها ودعوت لما وانصرفت وتصدقت عن ولدها بتلك 
الدرام » ذلما كان ليلة الجعة الأخرى أتيت المقائر على عادتى فنمت فرأيت أهل 
القبور قد خرجوا من قبورهم وجلسوا على عادتهم وأتنْهم الأطباق وإذ ذاك الششاب 
ضاحك فرح مسرور لاءه أيضاً طبق فأخذه فلما رآانتى جاء إلى فقال : يا صالح 
حزاك الله عنى خيرا » خنف الله عنى العذاب وذهب بترك أعى ما كانت تفعل 
وجاءنى ما تصدقت به عنى » قال صالح : فقات وما هذه الأطباق فقال هذه هدايا 
الأحياء لأموانهم من الصدقة والقراءة والدعاء ينزل علمهم كل ليلة جمعة يقال له هذه 
هدية فلان إليك فارجع إل أت واف افق النبلاه وقل لما حزاها الله عنى خيراً 
قد وصل إلى ما تصدقت به عنى وأنت عندى عن قر يب فاستعدى . قال صالح : 
9 استيقظت وأتيت بعد أيام إلى دار أم الشاب و إذا بنعش موضوع على الباب 
فقلت : لمن هذا » فقالوا لأم الشاب ضرت الصلاة عليها ودفنت إلى جانب ولدها 
متلاك المقبرة فدعوت لما وانصرفت . 
فنسأل الله أن يتوفانا مسلمين و يلحنا بالصالمين و يعصمنا من النار إنه جواد 
كريم رءوف رح . 
الكبيرة اللجسون : البنى 

قال الله تعالى : ( مما السبيل” عل اللرين يظْلمُونَ القّاسٌ وَيَبْعُونَ فى 
رض يغثر المق أو نيك 30 أل ). 

وقال النى صلى الله عليه وسل : «إن الله أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا يبنى 
أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد » رواه 0 


ل 


1 وأبو داودء ابن ماجه من حديث عياض بن حمار رضى الله عنه اه رغيب‎ )١( 


كحتاب الكبار هوا 





وفى الأثر : و بغى جبل على جبل لمعل الباغى منهما دكا . 

وقال صل الله عليه وسلل"ا اللامامود ف أجدر أن سحل الله لاحب النشواءة 
فى الدنيا ما يدخرهله فى الآخرة من البغى وقطيعة الرحم 6 ٠‏ 

وقد خسف الله بقارون الأرض حين بغى على قومه فقد أخبر الله تعالى عنه 
بقوله : ( إن قآرون كان ص تع مُوسى” فبتى عليوم ) إلى قوله : ( فَحَسَئنا 

به وَإبدَاره الأرْض ) الأبة ٠‏ قال ابن الجوزى رحمه الله : فى بغى قارون أقوال 

5 ( 1 حعل للبغية حملا 0 تقذف مومى عليه السلام بنشسسا فثعأت 
فاستحلفها موسى على ما قالت فأخيرته بقصتها مع قارون » وكان هذا بغيه قال ابن 
عباس ( والثانى ) أنه بغى بالكفر بللّه عز وجل قله الضحاك ( والثالث ) بالكفر 
قاله قتادة » ( والرابع ) أنه أطال ثيابه شير قاله عطاء الخراسانى ؛ (والخامس) أنهكان 
مخدم فرعون فاعتدى على بنى إسرائيل فظلبهم حكاه المأوردى ٠‏ 

قوله ( لقنا به.وبداره الأرضن ) الأية . للا أم قارون البغية بقذف موسى 
على ما سبق شرحه غضب مومى فدعا عليه فأوحى الله إليه : إنى قد أمرت الأرض 
أن تطيعك فرها » فقال مومى يا أرض خذيه فأخذته حتىغييت سريره ؛ فلما رأى 
قارون ذلك ناشد مومى بار حم فقال يا أن ض خديه فأخذته حتى غيدت قدميه ما 
زال يقول يا أرض خذيه حتى غيبته فأوحى الله إليه . يا موسى وعزنى وجلالى أو 
استغاث لى لأغثته ؛ قال ابن عباس : فخسفت به الأرض إلى الأرض السفلى » قال 
سعرة بن جناب : إنه كل بوم لخسف به قأمة قال مقاتل : ذاما هلك قارون قال 
بشو إسرائيل : إما أهلكه مومى ليأخذ ماله وداره فخسف الله بداره وماله بعد 
ثلاثة أيام . 


(هَا كان 2 م 4 عر ره من دون أ ( أى كنعو نه مَنْ 


م 





)١(‏ دواه ان ماجه ت وقال حسن بح و ك وقال صحيح الإسناد من حديتٌ أنى 
ا ترغغعس. 


كوا كتاب الكبائر 





(3مَ كان من الْممْتصرين” ) أى من الممتنعين مما أنزل الله به» والله أعل . 
اللهم إنك إذا قبات ات اذا أعرفت: أطليثت و إذا رقت المت :و إذا 
تدك ايك 
اللهم أذهي ظلمة ذنو بنا بنور معرفتك وهداك وأجعلنا ممن أقبات عليه 
فأعرض عمن سواك وأغفر لنا ولوالدينا وسائر المسلمين آ مين . 


الكبيرة الحادية والمقسون : الاستطالة 


عل الضعيف والملوك والجارية والزوجة والدابة ؛ لأن الله تعالى قد أمس 
بالإحسان إلهمم بقوله تعالى (وَأَعْبُدُوا لل ولا تشركوا بد شَيْعا وبالوالد بن 
إحْسَانا وبذى القري وَاليَعآى وَالْمَسَا كين وَاجَارٍ ذى القرى وَاجار الجئب 
وَالصّاحبٍ بالجتب وَأين السبيل وَمَا ملكت 0 أ إن أله لا عب" 
من كان م 0 قال الواحدى :فى قوله ( وَأعبلوا 9 وا ار 
به سبي ) أخبرنا أحمد بن مد بن إبراهي الهرجالى بإسناده عن”'؟ معاذ بن جبل 
رضى الله عنه قال : كنت رديف النى صللى الله عليه وس على حمار فقّال ( يامعاذ) 
قلت لبيك وسمديك يا رسول الله فال : « هل تدرى ماحق الله على العباد وما 
حق العباد على ال ؛ 4 قلت : الله ورسوله أعل قال : « فإن حق الله على العباد 
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً وحق العباد على الله أن لا بسذب من لا يبشرك 


به شيعا 6 . 
, 0ن إل 8 
وعن بن مسعود | رصى لله عنه قال : أنى النى صلل الله عليه وس 
)١(‏ هذا الحديث فى الصحبحين وغيرها من طرق متعددةوالعحب للدؤا ف كيف أبعد 


النجعة فمقلهعن الواحدى عن الضعاف والنا كير وهو على طرف الام فى دواوين الإسلام 
الشبيرة . (؟) ذكر النذرى فى ترغيبه أحاديث نحو هذا الحديث أقرمها منه م 


كتاب الكبائر ةا 
أعرالى فقال يانى الله أوصنى قال «لانشرك لله شيئا وإن قطمت وحرقت ولاندع 
الصلاة لوقمها فإنها ذمة الله ولا تشرب اتمر فإنها مفتاح كل شر »6 + 

قوله ( و بالوالدين إحسانا ) بريد البريهما مع اللطن ولين الجانب ولا يناظ 
لا الجواب ولا حد النظر إلمهما ولا رفم صوته علمهما بل يكون بين أيدسهما مثل 
العبد بين يدى السيد تذللا لها قوله ( بذى القربى ) قال يصلهم ويعطف علمهم 
( اليتائى ) برفق ويذنمهم وعسم رؤسهم ( والسا كين ( ببذل بسير ورد جميل 
( والجار ذى القربى ) يعنى الذى ببنك و بينه قرابة فله حق الق.ابة وحق الجوار 
وحق الإسلام ( والجار الجنب )هو الذى ليس بينك وبينه قرابة يقال رجل جدنب 
إذا كان غر يبأ متباعداً أهله وقوم أجانب والمنابة البعد ؛ عنعائشة”" رضى الله 
عنها أن النى عليه الصلاة والسلام قال « مازال جبريل بوصينى بالجار حتى ظننت 
أنه سيورثه » وعن أنس رضى الله عننه قال : قال رسول الله عليه الصلاة والسلام 
« إن الجار ليتعلق بااجار بوم القيامة يقول يارب أوسعت على أخى هذا وفترت على 
أمسى طاويا ويمسى هذا شبعان سله ل أغلق بابه عنى وحرمنى ماقد أوسعت به 
عليه »6 . 


) والصاحب بالحنب ( قال ابن عباس ومجاهد هو الرفيق فى السفر له حق 
حت حداث معاذ عند أحمد والطبرانى قال وإسناد أحمد صصح لو مسلم من الاشطاع بين 
عند الرحمن بن حبير بن نفير ومعاذفانه م لسع منه ومنها حدرثه عند الطيرانىفى الأوسط 
ولا بأس باسناده فى التابءات وحددث أمممة مولانه حى عند الطرالى إسند فيه بزيد بن 
سنان الرهاوى وحديث أنى الدرداء عند ابن ماجه والببق إسند فيه شهر بن حوشب 
أه ترغب . 1 

)١(‏ دواه أبو داود وابن ماجه من حديث عائشة ورواهخ » م؛.ت ؛ من 
حداثت ابن عمر وروآه أحجرد بأسناد جد رواته روآه الصحييح من حد يت رحل سن 
الأنصار ى اه ترغيب . 


ةا كتاب الكبائر 


0ك 








وود 





الجوار وحق الصحبة ( وابن السبيل ) هو الضعيف يجب إقراؤه إلى أن يبلغ حيث 
بريد . وقال ابن عباس هو عابر السبيل تو يه وتطعمه حتى برحل عنك (وماملكت 
أعانم ) يريد لمماوك بحسن رزقه و يعفو عنه فما مخطى ؛ قوله ( إن اله لاحب من 
كان مختالا لخورا) قال ابن عباس بريد بالمختال العظليم فى نفسه الذى لايقوم حقوف 
اله . والفخور هو الذى يفخر على عباد الله ما خوله الله من كرامته وما أعطاه 
من زعمة . 

عن ألى هر برة رضى الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال :يدما رجل 
شاب من كان قبلك عمشى فى حلة مختالا لخورا إذا ابتامته الأرض فهو يتجلجل فيها 
حتى تقوم الساعة » وعن أسامة قال سمعت ابن عمر 0 اشندت رسول لله 
عليه الصلاة والسلام يقول « من جر ثو به خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة » هذا 
ماذكره الواحدى . 

وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام عند خروحه من الدنيا فى آخر صرضه 
وفى الفبدلاة وبالإحنان إلى الملوك ويقول « اله الله الصلاة وما ملكت 
أجانك نذا 

وفى الحديث « حسن الملكة يمن وسوء اللكة شؤْم » وقال رسول الله عليه 
الصلاة والسلام « لايدخل الجنة سبىء الملمكة +20 . 

قال أب ممغو ةردن الدع + كيف أشرف قا ل الخونا تصجمف عورا 
من وان 0 اعم أن مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام » قال قلت 
بارسول الله : لاأضرب ماوكا لى بعده أبداً ؛ وفى رواية سقط السوط من يدى من 





()رواه خم )مءدءس2. 

)0( رواه أو داود وابن ماحه من حديث عل بن أبى طاال رضى ال عله 

(©) رواه أحمد وأنو داود عن بعضص بنى رافع بن مكيث عه ولم يسمعة منة وزؤاأة 
أبو داود عن الحارث بنرافع بن مكيث عن النىعليه الصلاةوااسلام مرسلا اه رغيب . 


كتاب الكبائر 5 





هيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام وفى رواية ؛ قفلت هوحر لوجه الله . ققال < أما 
إنك لولم تفمل للفحتك النار بوم القيامة » رواه مسل أبفاين درت ان روم 
ا عنهما قال : قال رسول الله عليه الصلاة والسلام « من ضربغلاما له حداً لم يأته 
أو لطمه فكفارته أن يعتقه © ومن حديث كي ابن حزام قال : قال رسول الله 
عليه الصلاة و السلام « إن ا يعذب الذين يعذبون الناس فى الدنيا » . 

وفى الحديث”" « من ضرب بسوط ظظللما اقتص منه يوم القيامة » وقيل9© 
لرسول الله عليه الصلاة والسلام > نعفو عن الخادم ؟ قال «فى اليوم سبعين صرة» . 

وكان” "فى يد النى عليه الصلاة والسلام يوما سواك فدعا خادما له فأبطأ عليه 
فقال لولا القصاص لضر بتك بهذا السواك » وكان لأبى هسيرة جارية زنجية فرفم 
نوما عليها السوط فقال لولا القصاص لأغشيتكيه ولكن سأبيعك لمن نوفينى بمنك 
اذهى الك ضيرة لوسة اله + 

وجاءت”؟؟ امرأة إلى النى عليه الصلاة والسلام فقالت يارسول الله إفى قلت 
لأمتى يازانية » قال «وهل رأبت عليها ذلك ؟4 قالت : لا » قال «أما إنها ستستقيد 
منك يوم القيامة » فرجعت إلى جار يتها فأعطفها سوط وقالت اجلدينى » فأبت 
الحارية فأعتة: ؛ ثم رجعت إلى النى عليه الصلاة والسلام فأخيرته بعتقها » فقال 
«عبى» أى عسى أن يكفر عتقك لها ماقذفتيها به . 


وف ا أن رسول آل عليه الصلاة والسلام قال : 0( “رل#ى قذفه 





. رواه البزار والطبرانى باسئاد حسن اه رغيب‎ )١( 

00س( رواه 3 اثو قال حسيق غ بسب وفى بعص النسخ 3 حسو 2 مئ حدرثت 

(") رواه أحمد بأسانيد أحدها جيد والطرانى كلاهما من حديث أم ساءة . 

)4( روىالا كم وقال صحي.ح الإسناد و لعقية النذرى بأنفه للك جن هر ونمتروك 
أن عبد الله بن عمرو بن العاص زار عمة له ققدمت جاريتها الخ بنحو ثما هنا . 


)6( من حدرث ألى هرارة وكذا رواه ت وقال حد.تث حسن صحبمح أه رغيب 


"٠٠‏ كتاب الكبائر 





ماركه وهو نرىء ما قاله جاد يوم القيامة حداً إلاأن يكون م قال : وى 0 
« للاملوك طعامه وكسوته ولا يكلف ما لا يطيق 6 د عليه الصلاة والسلام 
يوصيهم عند خروحه من الدنيا ويقول د الله الله ف الصلاة وما ملكت أعا 5 
أطعموهم مما تأ كلون وا كسوهم مما تتكتسون ولا تسكلفوهم من العمل مالا يطيقون 
فإ نكلفتموهم فأعينوهم ولا تعذبوا خلق الله فإنه ملككم إياهم وأوشاء لملكيم 
إبا 1 . 

ودخل جماعة على سامان الفارمى رغى الله عنه وهو أمير على المداان فوجدوه 
يمحن مين أهله فقالوا له ألا برك الحارية تعجن ؟ فقال رضى الله عنه : إنا أرسلناها 
فى عمل فكرهنا أن تجمع عايها عملا آخر . 

وقال بعض السلف : لاتضرب المماوك فى كل ذنب»؛ ولكن احفظ له ذلك » 
فإذا عصى الله فاضر به على مدصية الله وذ كره الذنوب التى بينك و بينه . 

فصل - ومن أعظم الإساءة إلى المملوك والجارية التغريق بينه وبين ولده 
أو يينه و بين أخيه لما حاء عن 7 النى عليه الصلاة والسلام أنه قال « من فرف بين 
والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة 4 قال على كرم الله وجهه : وهب 
لى رسول الله عليه الصلاة والسلام غلامين أخوين فبعث أحدها ققال رسول اله 
عليه الصلاة والسلام « رده رده » . ومن ذلك أن جوع المملوك والجارية والدابة » 





)١(‏ رواه مسلم من حديث أبىهريرة ‏ وزاد ابن حبان فى صحيحه « قال كلفتموهم 
فأعينوهم ولا تعذبوا عباد ال خلا أمثالم » اه ترغيب . 

ع( روي الطيرانى محوه دن حدرثت ربد بن حارثة وفى صيدة عاصم ان عميك الله 
مشاه بعضهم وصحج له الترمذى والحا كْ ولا يضر فى التابءات قاله النذرى فى الترغيب 
وله شاهد من حدرث على عند د 'هوعن أم ساية عنك ه لسيد ضعرف ومن حد بت 
كعب بن مالك عند الطيرانى منطريقعبيد الله بن زحر عنعل بن يزيد وقدوثقادولا 
ياس سما فى امنا بعات . م( روآاه الترمذى من حدرتٌ أبى أوب وقال ددنت حسن 
غريب والدارقطنى والحا م وقال صحيح الاسناد . 


كتابالسكبائر 01 


يقول”' رسول الله صل ال عليه وسل « كئى بالمرء إتما أن بحبس عمن يلك 
قوته قوته » ومن ذلك أن يضرب الدابة ضر بأ وجيعاً أو بحبسهها ولا يقوم بكفايتهاء 
أو يحملها فوق طاقتها فقد روى فى تفسيرقوله تعالى : (وَمَا من" دابة فى الأرض 
َلآ طائر ا م 5 ل ) ؛ الأية قيل يؤتى بهم والئاس وقوف 
نوم القيامة فيقضى بيمهم حتى أنه ليؤخذ للشاة القرناء حتى يقاد للذرة من الذرة » 
نم يقال لهم كونوا ترابا فهنالك يقول الكافر : ليتنى كنت ترابا . وهذا من الدليل 
على القضاء بين المها 9 وبينها وبين بنى آدم حتى أن الإنسان لو ضرب دابة بغير 
حق ا دواعها 5 عطشها وكلفها فوق طاقتها فإنها تقتص مفنه بوم القيامة بقدر 
ما ظاءها أو جِوّعها » الدليل على ذلك ما ثبت فى الصحيحين عن ألى هريرة رضى 
اله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : « عذبت امرأة فى هرة ربطتها 
حتى مانت دوعا لا هى أطعمتها وسكمها إذ حبستيا ولا تركتيا تأ كل من خشاش 


الأرطن «( أى دن حشرامها . 


وفى الصحيح"" أنه عليه الصلاة والسلام رأى امرأة معلقة فى النار والهرةة 
تخدشها فى وجهها وصدرها وهى تعذا 5 عذبتها فى الدنيا بالحيس والجوع وهذا 
عام" سائر الميوان وكذلك إذا حملها فوق طاقمها تقتص منه يوم القيامة ل ثثبت فى 
الصحيحين أن رسول الله عليه الصلاة والسلام » قال : ب رجل بسوف بقرة إذ 
ركها فضرمها ققالت إنالم مخلق هذا إنما خلقنا للحرث » فهذه بقرة أنطقها الله فى 
الدنيا تدافم عن «فسها بأمها لا تؤذى ولا تستعمل فى غير ماخاقت له فن كافها 


طاقمها أو ضير مها بغير حق فيو م القيامة تقتص منه بقدر ضر به وتعذيبه . 





)١(‏ رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر اه ترغيب ٠.‏ (؟) رواه الخارى فى 


ريده >ن حدرت أسجاء بنت أبى بكر ركى الله عنما أه ع 


حفن كتتاب الكبائر 


يي ا 


رأسه ونظر إلى وقال : يا أبا سلمان هو القصاص يوم القيامة فإن شت فأقلل و إن 


شت كر 4 قال : فقاأت لذ مرت شيعا لعده يدا 6 وهر ابن د بصبيان دن 
فر بش قل نصبوا طيراً وم برمونه وقد حماوا لصاحبه كل خاطئة دن نبلهم » لما رأوا 
ابن عمر تفرقوا فقالوا من فعل هذا ؟ لعن الله من ذمل هذا » إن رسول الله صلى الله 
عايه وس لعن دن ول شيعا فيه اأروح غرضاً 4 والغرض كالهدف وما ادى إليه 6 
ونبى رسول الله صل الله عليه وس أن تصير المهاكم يعنى أن نحبسللقتل؛ و إن كان 
ما أذن الشرع بقتله كالحية والعقرب والفأرة والسكلب العقور قتله بأول دفمة ولا 
يعذبه لقوله عليه الصلاة والسلاء”" إذا قتلم فأحسنو | القتلة و إذا ذيحم فأحسنوا 
الذحة وليحد أحدك شفرته وليرح ذبيحته » . 

وكذلك لا محرقه بالنارلما ثبت فى الحديث الصحيسم”2 أن رسول الله صلى 
الله عليه وسل قال : « إلى كنت أمرتم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار وإن النسار 
لا يعذب ممأ إلا لله فإن وحدبموها فاقتلوها 0 . 

قال أبن مسعود : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسل فى سفره فانطلق 
لحاحته فرأ ينا :040 معها فرخان فأخذنا فرخمها لاءت الممرة عات ترفرف 

)0( رواه خ 1 مم دن حدرث ان عور اه ترعيب 5 

(؟) رواه مسلم وت فى جامعه من حددث شداد بن أوس وقال حديث حسن 
كذا فى الأطراف للمرى وقال فى المتقى رواه أحمد ومسلم والنسائى . 

)2 بعى رتح البخارى من حديث أى هريرة ويفيد كلام العسقلانى فى الفتح أنه 
يهب شت رسول الله صلى الله عليه وسام وفت رما دن مك بعك عزوة ددر فسقطت 
عن راحلها وأسقطت وحصضت والقصة مشهبورة فى أبن إسحق أفاده العسةلانى فى شرم 
الحديث من كتاب اباد من الفتح . (4) رواء أبو داود فى سئنه من حد عبد الله 
أى ابن مسعود ) والجرة طائر صغير كالعصهور 3 


كتاب الكبائر ع 


خاء النى عليه الصلاة والسلام فقال : « من لخم هذه نولدها؟ ردوا عامها ولدمها »)؛ 
ؤراف رسول أن صل الله عليه وس قريه مل أى مكان تمل قد أحرقناها فقال : من 
حرق هذه ؟ قلنا نحن فقال عليه الصلاة والسلام : « إنه لا ينبغى لأحد أن بعذب 
بالنار إلا رءها » » وفيه من الهى عن القّتل والتعذيب بالنار حتى فى القملة 
والبرغوث وغيرها . ّْ 

فصل - ويكره قتل الميوان عبثالما روى”'؟ عن النبى عليه الصلاة والسلام 
أنه قال : « من قتل عصفوراً عبثاً عج إلى الله بوم القيامة وقال يارب سل هذا لم 
قتانى عبثاً وم يقتانى لمنفعة ؟ » . 

ويكره صيد الطير أيام فراخه لما روى ذلك فى الأثر ويكره ذيم الميوان بين 
بدى أمه لما روى عن إبراههم بن دم رحمه الله قال ذبح رجل مجلا بين يدى أمه 
فأبيس الله بده . 

فصل - فى فضل عتق المملوك . عن أبى هسيرة رضى الله عنه عن النى عليه 
الصلاة والسلام قال : « من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو من أعضائه 
عضواً من أعضائه من النار حتى يعتق فرحه بفرجه » أنه البخارى . 

وعن ألى أمامة رضى الله عنه عن الننى صلى الله عليه وسل « أيما امرىء مس 
أعتق امرأ مساما كان فكا كا له من النار يحزى كل عضو منه عضوأ منه وأبما 
أمرىء مس أعتق أهر أتين مسامتين كانتا يك كه من النار يحزى كل عضو بن معهماأ 
عضواً منه وأما امرأة مساة أعتقت امرأة مساءة إلاكانت فكا كيا من النار 
يحزى كل عضو منها » رواه الترمذى وسمحه . 

للبم اجعلنا من حز: بك المفلحين وعبادك الصاحهين . 

الكبيرة الثانية وال#سون : أذي الجار 
ثبت فى الصحيحين”'" أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : « وان لايؤمن 


)١(‏ روأه س وحب فى تصحه من حددتث ااأشر.د رصى لله عنه . (؟) منحديث حت 


ع كتاب الكبائر 


لل سيت 
واللّه لايؤمن » قيل من يارسول الله ؟ قال: من لايأمنجاره بوائقه» أىغوائلهوشروره 
وف 5 دلا يدخل الجنة من لا يأمن حاره نوائقه » 3 وسول الله 
صلى الله عليه وسل عن أعنلم لذنف عند الله فذكر ثلاث خلال « أن مجعل لله 
ندا وهو خلتقك وأن تقتل و لدك خشية أن يطعم معك وأن تزانى حليلة جارك » 
وفى الحديث7" « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره » والجيران ثلاثة 
جار مسلم قر يب له حق الجوار وحق الإس لام وحق القرابة وجار مس له حق 


الجوار و د الإسلام » وااجار الكافر له حق الجوار 


وكا ات ع ”© رضى الله عنهما له جار سبودى فكان إذا ذيح الشاة 
يقول : احماوا إلى جارنا الهودى مها » وروى”** أن الجار الفقسير يتعلق 
بالحار الغنى نوم القيامة ويقول : يارب سل هذا / منءنى معروفه وأغاق 
عنى بابه . 

وينبثى لاجار أن حمل أذى الجار فبو من جملة الإحسان إليه جاء 
رجل إلى النى صلى الله عليه وس فقال با رسول الله دلنى على عمل إذا عمات به 
دخلت الحنة فقال :كن مستا » فقال : يا رسول الله كيف أعل أبى محسن ؟ 
قال: « سل حيرانك فإن قالوا إنك محسن فأنت سن وإن قالوا إنك مسىء 


اس أنى هرررة وكذا أحمد وزاد قالوا يارسول الله ومابوائقه؟ قال ( شيره » اه 'رغيب 

)١(‏ عى لسلم من روابة أبى هربرة اه منه . (0) دواهخ عماثء س كلهم 
من حديث عبد الله ن مسعود رضى اله عنه والخليلة بفتح الحاء الهملة عى الزوحة اه 
'رغيب ٠‏ (؟) رفاهخ م من حديث أبى هريرة وبقيته فى | كرام الضيف والسكوت 
إلاعن خير اه منه . (4)رواهد ءت وقال حسن صحيح وقال فى آخره سمعت 
رسولاللهصلى الله عليهوسلم قول «مازال جبريل يوصين بالجار <تى ظننت أنسيورثه» 
قال النذرى وقدروى هذا أن ,منىالمرفوع من طرق كشيرةوعن حماعة كثيرةمن الصحابة 
اه ترغيب ٠.‏ (ه) رواه الأصهاتى فى كتاب النرغيب والترهيب من حديث ابن عمر 
وأشار النذرى إلى ضعفه اه 'رغيب . 





كتاب الكبائر م 
لي ا ا 01021 , 


فأنت مسىء »6 ذ كره البميقى من روامة أبى هر برة وله عن النى عليه الصلاة 
والسلام أنه قال : « من أغلق بابه عن جاره مخافة على أدله وماله فليس عؤمن ؛ 
وليس بمؤمن من لا يأمن جاره بوائقه » وقيل”" لأن يزنى الرجل بعشر نسوة 
شر من أن بزى بامرأة حاره ) ولأن يسرق الرجل من عشرة أبيات تمن 
دن أن بسرق من بيت جاره ؛ وى سان أبى داود من رواية أبى ضر يرة 
رضى الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله صل الله عليه وس يشكو جاره , فقال 
له « أذهب فاصبر » فأتاه صرتين أو ثلاثاً ؛ 6 قال : « اذهب فاطرح متاعك على 
الطريق » ففمل عل الناس عرون زا ونش لوانة عن حاله فيخبرمم خبره مع حاره 
واوا يلمنون جاره ويقواون : فعل الله به وفعل و بدعون عليه خاء | إليه حاره وقال: 
يا أخى ارجع منزلك فإنك لن ترى ما تسكره أبداً . 

ش ون حمل أذى جاره وإن كن ذمياً » ققد روى عن سهل .بن عبد ال 
النسترى رحمه الله أنه كان له جار ذمى وكان قد انبثق من كنيفه إلى ببث فى 
دار سهل بثق فكان سبل بصع كل يوم الحفنة بحت ذلك البئق في تمع ماسقط 
فيه من كنيف الخوسى و يطرحه بالليل حيث لا براه أحد فكث رحمه ال على 





010( رواه الخرائطى فى مكارم الأخلاقمن حديت عمرو بن شعيب عن أسهعن جده 
عند الل بن عمرو بن العاص وبقيته « أتدرى ما<ق الار ؟ إذا استعانك أعنتة وإذا 
استقرضك أقرضته وإذا افتقر عدت عليه وإذا رض عدته وإذا أصابه خير هنأته وإذا 
أصا: نه مصيية عزيته وإذا مات اتبعت حنازتهولا تستطل عليه بالبنيان تتحح باع نان 
إلا بإذنه ولا تؤذه بفتار ريم قدركه إلا أن تعرف له منها وإن اشتريت ذا كرة فأهد له 
فإن ! م تمعل فأدخلها سرا ولا رج م ولدك لظ مها ولده » قال المنذرى ولعلقوله 
0 7 ى ماحق الجار ال »من كلام الراوى غير صفوع والحديث على كل أشار النذرى 
إلى ضعفه شوله فى أوله وروىالى عى إحدىعلامات الضعف عنده وسكي عليه فى آخره 
ومى العلامة الثانية لاضعف الشامل للوضع . ش 


(؟) داه أحمد ورواته ثفات والطيراى فى السكبيروالأوسط م ن حديث القدادن 


الأسواد أه أرغيب 8 





م كتاب الكبائر 











هزه الال زمانا طويلا إلى أن حضرت سملا الوفاة فاستدعى يجاره المجوسى وفال 
له : أدخل ذلك البيت وانظر ما فيه فدخل فرأى ذلك البئق والقذر يسقط منه فى 
المفنة ققال : ما هذا الذى أرى ؟ قال سسبل هذا منذ زمان طويل سقط من دارك 
إلى هذا البيت وأنا أثلقاه بالعهار وألقيه بالليل وولا أنه قد حضرنى أحلى وأنا 
أخات أن لا تنسم 0 غيرى اذلك » و إلالم أخبرك فافمل ماترى فقال 
احوق :+ أحا 2 أنت تعاملنى مبذه العاملة منذ زمان طويل وأنا مقبم 
على كفرى ؟ مد يدك تأنا أشيد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله » ثم 4 


سبل رحمه . 
فنسأل الله أن مبدينا وإبا 1 لأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال وأن بحسن 
عاقيتنا إنه جواد كر يم رءوف 36 ٠‏ 


الكبيرة الثالة والجبسون : أذى المسامين وشتمهم 


قال الله تعالى : ( وَالدبنَ يدن الؤامنين وَالْمُؤاماتٍ غير م ما كتَسَبُوا 


00 حتملوا ,تان و61 ين ) » وقال تعالى ا الذين آمَنو الا لخر 


ص ل 6ه 
فوم من قم عبى ان لكر ار 1 0 تسأن دن ن نسأء عو أن 


تي ار مم ولا ليزوا 1ه ول تناب | بالألقاب ينس ألاسم 
شوق عد الإعآن ومن 1 ينبا 11 0 امون ) » وقال 3 
(ولا تحسسُوا ولا 0 0 نضا ) وقال عليه الصلاة والسلاء""؟ 
من شر الناس منْزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس أو تركه الناس اتقاء خشه» 
وقال عليه الصلاة والسلام : ( عباد الله وضع المرج إلا من اقترض بعرض أخيه 
فذلك الذى حرج أو هلك ) . 


. متفق عليه من حديث عائشة ولفظه للبخارى فى كتاب الأدب من صحيحه‎ )١( 


كتتاب الكيا ار 7 


وفى الحديث « كل السلم على المسل حرام دمه وماله وععرضه”ا" » وقال عليه 
الصلاة والسلاء9© : « السل أخو السل لا يظاده ولا م ذله ولا يحقره بحسب 
الوف و من اشر أن عدر اغا الس ا « سباب السلم فسوق 
وقتاله كفر » : 

وعن أبى هربرة رضى الله عنه قال : قيل يا رسول الله إن فلانة تصلى الايل 
وتصوم النهار وتؤذى جيرانما بلسانها فقال : « لا خير فبها هى فى النار » صمحه 
الحا 5 ون اطوية اها : « أذكروا محاسن موتاكم وكفواعن مساويهم > 
0 رسول الله عليه الصلاة والسلام : « من دعا رجل بالكفر أو قال يا عدو 
لله وليس كذلك إلا حار عليه » وقال2 عليه الصلاة والسلام : « مررت ليلة 
مير لى بقوم لم أظفار من 5 خشعون مما وجوههم وصلورهم فقلت من هؤلاء 
با جبريل فقال هؤلاء الذبن كارن وم الناس ويقعون فى أع اضهم 6. 

فصسل - فى الترهيب من الإفساد والتحريش .بين المؤمئين و بين 
البهاكم والدواب : صح عن الننى عليه الصلاة والسلام أنه قال : « إن الشيطان 
قد أيس أن يعبده المصلون فى جز برة العرب » ولكن فى التحريش ينهم » » 
فكل من حرش بين اثنين من بنى آدم » ونقل بينهما ما يؤذى أحدما ؛ فهو 
سام من حزب الشيطان من أشر الناس »كا قال 00 النى عليه الصلاة والسلام : 
«ألا أخبرم بشرارم ؟ » قالوا: ببل يا رسول الله ٠‏ قال: « شرارم الشاءون 





1 رواه مسلم وت فى حديث لأبى هريرة اه ترغيب‎ )١( 

0( روآه مس وغيره عن أبى هريرة أه :رغيب . 

(©) متفق عليه من حديث بن مسعود قاله العراق فى تخري الإحياء . 

(؛) وابن حبان وأحمد والبزار . (ه) صححه الحا كيقاله السنف فيرسالته الصغرى 

(5) دواه البخارى ومسلم فى حديث لأبى ذر ومعنى ( حار » رجع اه ترغيب . 

(1) دواه د من حديث أنس وذ كر أن بعضهورواه مرسلا اه ترغيب وقالالعراق 
والسند أصح اه من تخريع الإحياء . (0) رواه أحمد من حديث عبد الرحمن سم 


سو م 











بالنميمة الفسدون بين الأحبة الباغو ن للبرءاء العنت » والعنت الشقة» وصعم”'؟ عن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال «لايدخل الجنة مام » ولام هو الذى ينقل 
الحديث بين الناس أو بين اثنين ما بو عزى أحدهها أو بوحش قلبه على صاحبه أو 

صديقه بأن يقول له قال عنك فلان كذا وكذا أو نمل كذا وكذاء إلا أن يكون 
فى ذلك ى مصلحة أو فائدة كتحذيره من شر ' فوت أوررنت واه التحر يش بين 
اللهائم والدواب والطير وغيرها خرام كنافرة الدبوك والكباش ونحر يش الكلاب 
بعضها على بعض وما أشبه ذلاك» وقد مهى رسو لاله عليه الصلاة والسلام عن ذلك 
فن فعل ذلك فهو عاص ل اوزمنواة ؛ ومن ذلات إفساد قلب لمرأ : على زوحها والعبد 
على سيذه » لما روى”"2 أن رسول الله عليه الصلاة والسلام : قال « مامون منخبب 


اسرأة صل زوحها أو عدا على سيده «( نعود اله دن ذلك ٠‏ 


فصل سس فى البر غيب فىالإصلاح ره الناس قال تعالن : « لا سير ف كثير من 


ع إلا دن افو بصدقة أو معروف 1 إصلاح بين الفناس 4 وهن يفعل دلاث ابتغاء 


2ه 
١‏ 
مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً عظها ) قال مجاهد : هذه الأية عامة بين الناس يريد 
امير وهو قوله ( إلا مرت أمر بصدقة ) ثم حذف الضاف ( أو معروف ) قال 
ابن عباس : بصلة الرحم ونظافة "لووقا لأغا ل "الا كرا دروف ان 


8 صر 


العقول تعرفها : قوله تعالى ( أو إصلاح” ين الناس ) هذا "ما حث عليه 


2 ين عم وفى مديده شور نَ حوشت شه كلام معروف وفة رحاله ع و 1 
الصحييح أه تعيب . )0( متفق عليه هن حدرتث حد بفة أه عراق . 

0س( رواه أو داود بلفظط 2 لمس منا من حيبت 0 ا- من حا دب ان هردرة» س 
وجب وله شاهدمن حديث ريدة عند أحمد والبزار . حب ومن حد يت حابر عند مسآلم» 


كتتاب الكيا 7 58" 





رسول لله عليه الصلاة والسلام فقال لأبى أبوب دين : « ألا أدلك عل 
صدقة هى خير لك من حمر النعم ؟ قال : بلى يا رسول الله » قال : تصلح بين الناس 
إذا تفاسدوا وتغرب بيمم إذا تباعدوا » وروت أم 000 رصى الله عمها : أ 
النى عليه الصلاة 5 قال : « كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا ما كان من أمر 
ععروف أو نهى عن مذكر أو ذ كر لله » . 

وزوع اندوع قال لسفيان : ما أشد هذا الحديث ؟ قال سفيان : ألم أسمع 
إلىقول الله تعالى : (لا خَيْرَ ف ف كثيرء 0 هرا | العام ِصَدقةَ أو مَمروف) 
الآبة ٠‏ فهذأ هو بعينه . 

م أعم الله سبحانه تعالى أن ذلك إما ينفع من ابتغى به ما عند الله » قال 
2 ا كل ' ذلك أبتفاء مراضاة الله قساف ثوانيه أجراً عظياً ) 
ع رواه البخارى » وقالت أم كلثوه0؟: ولم أسمعه عليه الصلاة والسلام برخص 
فى شىء مما يقول الناس إلا فى ثلاثة أشياء : فى الحرب والإصلاح بين الناس » 
وحديث الرحل روحته 4 وحديتث المرأة ة زوحها ٠‏ وعن سهل بن بعك الساعدىي 
ركصى الله عنه أن رسول ١‏ لله صل لله عليه وس بأغه أت بنى خمرو ان غوف كآن 
بيهم 0 4 رج رسول أ ص ل عليه وس يصلح ينهم 2 امون معةه من 
أصحابه .رق أه البخار فى . 





)01( رواه اأبرار والطرانى من حدرث أنى وأشار النذرى فى الترعيب إلى ضعفه 
أذ صدره بلفظ روى وسكت عله فى آخره وذلك علامة الضعف عنده . 
69 رواه ه وان أى الدناووت وقال عربت لانعرقه إلامن حدءث حمد وبزءيد 
بن حنيش قال النذرى ورواته ثمات وفى خمد بن تزيد كلام قريب وهو لا بشدح وهو 
شيخ صاط اه ترغيب . (م) رواه مسلم من حد. نا قاله العراق خخر 3 أحاديث الإحيام 
١4 (‏ سد الكائر ) 


ا كتاب الكبائر 


وعن أبى هر برة”2 رضى الله عنه قال : قال رسول الله عليه الصلاة والسلام : 
« ماعمل شىء أفضل من مشى إلى الصلاة أو إصلاح ذات البين وحلف جائز 
بين السلمين » وقال" رسول الله عليه الصلاة والسلام : « من أصلح بين اثنين 
أصلح الله أمره وأعطاه بكل كلة تكلم مها عتق رقبة ورجع مغفوراً له ما تقدّم من 
ذنبه » وبالله التوفيق . 

اللهم عاملنا بلطفك وتداركنا سفوك ,ا أرحم الراحمين . 


الكورة اراكة واخصون 
أذية عباد الله والتطوّل علمهم 


قال الله تعالى : (وَالذِينَ يواذُونَ الموثمنين والموامنآت يدير ما أ كُتسَبوا 
قد أحْعَمَلوا يتان وَإنمَا مُبينا ) وقال تعالى : ( وَأَحْفْض جَناحَك .أن تبك 
من الْموأمنين” )وق دشر رن رقت أن كه قال قال نوسول الاهليه الدلذة 
والسلاء إن لله تعالى قال :< من عادى لى وليا فقد اذنته بالمرب » وفى رواية : 
فقد بارزنى بالحار بة أى أعلمته أنى محارب له . وفى الحديث أن أبا سفيان أنى على 
صلان وفنيه ورالال قالازوة فالوا #نها الخدت يوقت المي علدو الما ادها 
فقال أبو بكر رضى الله عنه : أتقولون هذا لشيخ قريش وسيده » فأنى النى عليه 
الصلاة والسلام فأخير «» فقال : يا أبا بكر لعلك أغضبتهم لقد أغضبت ربك فأتاهم 
أو بكر رضى الله عنه فقال : يا إخوتاه أغضبعكم ؟ قالوا : لا ؛ يغفر الله لك با أخى 
وقوله مأخدها أى ' لستوف حقها منه . 


. رواه الأصهانى وأشار المنذرى فى ترغيبه إلى ضعفه‎ )١( 
. دواه الأصهانى من ححديث أنس وهو حديث غريب جدا قاله النذرى‎ )١( 
5 رواه الحارى وفى سنده خالد بن ءاد القطوانى‎ ١ 


كتاب الكبائر لض 


سل سساح الر 


فصل - فى قوله تعالى : ( وَاصْير” نفسَك مع الذين يدَعونَ ري بالعَدَاو 
وَالْمَدَى” تريدون وَحَبَه ) الأياث ... وهذه الآات فى تفضيل القثراء وسوب نز وها 
أ ' نى عليه الصلاة والسلام أول من آمن به الققراء » وكذلك كل : نى أرسل 
ا امن به الفقراء » فسكان رسول الله عليه الصلاة والسلام بحاس مم فقراء 
أححابه مثل سامان وصهيب و يلال وعمار بن ياسر رضى الله عنهم ؛ فأراد امثير لون 
أن محتالوا عليه فى طرد الفقراء لما سمعوا أن علامة الرسل أن يكون أول أتباعهم 
الفقّراء » خاء بعض رؤساء المشركين ققالوا : يا تمد اطرد الفقراء عنك فإن نفوسنا 
تأنف أن مالسهم » فلو طردتهم عنك لآمن بك أشراف الناس ورؤساؤهم ظ 
فأنزل الله و : وَل تطرد الذين يدعُون 0 | بالْداة وَالْممّى بريدون 
وَحَبَه ) فلما أيس المشركون من طردهم قالوا : يا حمل إن لم تطردهم فاجمل لنا 
نوما وم وما » فأنزل الله تعالى : ( وَأضير نفسّك ّ لد دعن رس 
إبالعدَاةوَ وَالْمَنِى” بر يدون وَحِيَه ولا تعد عيذاك 1 تريد زه َه لياق الذنيا ) 
أى لا 6 ولا تتجاوز بنظرك رغبة عنهم وطلبا اصحبة أيناء الدنيا ( وق" اللي 
من رب 1 شاه فليتكفر' ) انريم كل الث 
والفقير بقوله : : (وَاضْرب كَ مثا رَجَلَيْن) ( وَاصْرِ ب ل مكل أكلياة : الذنيا ) 
فكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يعظم الفقراء ويكرمهم . 


ولا هاجر رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى الدينة هاجروا معه فى صفة 
السجد مقيمين متبتلين فسموا أصحاب الصفة » فسكان ينتمى إلمهم من يهاجر من 
الفقراء حتى كثروا رضى الله عمهم هؤلاء شاهدوا ما أعد الله لأوليائه من الإحسان 
وعاينوه بنور الإيمان فل يعلقوا قلومهم بشىء من الأ كوان » بل قالوا : إياك نعبد 
ولك مخضم ونسجد وبك مبتدى ونسترشد وعليك نتوكل ونعتمد و بذ 0 تلنعم 
ونفرح وف ميدان ودك رتع ونسرح ولك نعمل ونكلدح وعن بابك أبداً لا نبرح » 


1" كتاب الكبائر 


سور سا الى 


شينئل ع ر للم سبيله وخاطب فيهم رسوله ذقال ولا تطراد اين يدعون رمهم 
ِالْمَدَاةْ ) الأية . أى ولا تطرد قوم أمسوا على ذ كر ربهم يتقلبون» وإن أصبحوا 
قلبايه ينقلبون لا تطرد قوما المساحد مأواهم وال مطلومهم ومولاهم والجوع طعامهم 
والسسهر إذا نام الناس إدامهم والفقر والفاقة شعارهم والمسكنة والحياء دثارهم ر بطوأ 
خيل عزمهم على باب مولاهم و بسطوا وجوههم فى محاريب مجوام » فالفقر عام 
وخاص فالعام الماجة إلى الله تعالى . 

وهذا وصف كل مخلوق مؤمن وكافر » وهو معنى قوله تعالى : (ي] أيها 
النّاس' أَنْتَمُ الْفْقرَاه إل الله ) الآية . وانلاص وصف أولياء الله وأحبائه وهو خاو 
اليدين من الدنيا وخلاو القاب من التعلق بها اشتغالا ,الله عد وجل وشوقا إليه 
وأنسا بالفراغ واعخلوة مع الله عز وجل . 

اللهم أذقنا حلاوة مناجاتك واسألك بنسا طريق ميضاتك واقطم عنا 
كل ما يبعدنا من حضرتك » ويسر لنا مايسرته لأهل محبتك » واغفر لنا 
وأوالدينا وللسامين . 


الكبيرة الخامسة والجسون : الإسبال والإزار 


. م ردس ارس 
والثوب واللباس والسراويل تعززا وتجبا ولخرأ وخيلاء 


ذل ار 


قال الله تعالى : (لا عش فى الأرئض عا إن ال ا لا محسيا كل" 
َال فخُور ). 

وقال2) النى صلى الله عليه وس : « ما أسفل من السكعبين من الإزار فهو 
فى النار » وقال0) عليه الصلاة والسلام : « لا ينظر الله إلى من حر إزاره بطرا » . 





. رواهخ ..ى من حديث ألى هريرة قاله فى الترغيب‎ )١( 
0-7 )م رواه مالك حم 6م ث )عي » ه دن حدرتث إن مر يلظ 2 لاشظر الله‎ 


كتاب الكبائر ننف 


وقال""عايه الصلاة والسلام : « ثلائة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر 
إلمهم ولا يز كيهم ولحم عذاب ألم : المسبلوالمنان والمنفق سلعته بالل فالكاذب». 

وفى الحديث أيضا « بنها رجل بشى فى حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه مختال فى 
مشيه إذ خسف الله به الأرض فهو يتجاجل فيها إلى بوم القيامة » . 

وقال عليه الصلاة والسلام”” : « من جر ثو به خيلاء لم ينظر الله إليه يوم 
القيامة » » وقال7" صل الله عليه وس : « الإسبال فى الإزار والهامة من جر شبئا 
منها خيلاء / ينظر الله إليه يوم القيامة » . 

وقال عليه" الصلاة والسلام : « أزرة الؤمن إلى نصف ساقيه ولا حرج عليه 
فما بينه و بين الكمبين » ما كان أسفل من الكعبين فهو فى النار » . 
| وهذا عام فى السراويل والثوب والجبة والقباء والفرجية وغيرها من اللباس . 
فنسأل الله العافية » وعن”* ألى هر برة رضى الله عنه قال : « بها رجل يصيل مسبلا 
إزاره قال له رسول الله : اذهب فتوضأ ثم جاء فقال اذهب فتوضأ فقال له رجل 
با رسول الله مالك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه فقال إنهكان يصلى وهو مسبل إزاره 
ولا يقبل اله صلاة رجل يصلى مسبلا إزاره » . 


ح يوم القيامة إلى من جر ثوبة خيلاء » وله شاهد فى حديث أنى سعيد الخدرى عند 
مالك س د هء حب ومن حديث أنى هربرة عند مالك واخ »م ه قاله فى الترغرب . 

)١(‏ رواه م دت سه من حديث ألى ذر النفارى رضى الله عنه والسيل الذى 
يطول ثوبه برسله إلى الأرض كأنه يفعله تجيراً أو خبلاء اه ترغيب . 

0( تقدم أنه رواهء مالك 2 ام ب ى ه من حديرتث ابن حمر . 

(*) رواهدء س ٠ه‏ من حديث أبن خحمر ؛ وفى سنده عبد العزيز ن أنى رواد 
والجبور على توثيقه اه رعيب . (:) رواهى من حديث أنى هريرة وشاهده من 
حديث أنس عند أحمد ورواته رواه الصحيح قاله النذرى فى الترغيب . 

(ه) رواه أبو داود وفى سنده أبو حعفر الدبى قالالنذرى إن كان تمد بن الحسن 
فروايته عن أنى هربرة مرسلة وإن كان غيره فلا أعرفه اه ترغيب . 


فى كتاب الكبائر 








1١ 
0 


ونا قال0© صلى الله عليه وس : « من جر ُوبه خيلاء لم ينظر الله إله 
12 القيامة » . فقال أبو بكر ركى الله عنه : يا رسول اله إن إزارى 
يسترخى إلا أن أتماهده فقال رسول الله صلى الله عليه وس : إنك لست ممن 
0" 

اللهم عاملنا بلطنك +١‏ سن الجيل برسمتتك با أ رحم الراحمين . 

- 5 الساسة واطستون 
س الحر بر والذهب للرجال 

وول الميشيكيق 7 34 رسول الله صل الله عليه وسلٍ قال : : « من لبس الحر بر 
فى الدنيا لم بلبسه فى الآخرة »؛ وهذا عام فى الجدد وغيرم لقولهصل الله عليه وس" : 
حرم لبس الحر بر والذهب على ذ كور أمتى » : 

وعن حذيفة بن الهان رضى الله عنه قال : نهانا رسول الله صلى اله عليه وسلِ 
أن نشرب فى آنية الذهب والفضة وأن نأ كل فبها وعن لبس الحر ير والديباج وأن 
باس علمها ؛؟ أخرجه البخارى . 

فن استحل لبس الحر ير من الرجال فهوكافر و إنما رخص فيه الشارع صلى الله 
عليه وسل لمن به حكة أو جرب أوغيره وللمقاتلين عند لقاء العذو» وأما: لمن ال بر 
لززينة فى حق الرجال حرام بإجماع المسامين سواء كان قباء أو قبطيا أو كاوثة » 
وكذلك إذا كان ال كثر حر براً كان حراما» وكذلك الذهب لبسه حرام على 
الرجال سواء كان خاتما أو حياصة أو سقط سيف حرام لبسه وعمله » وقد رأى النى 
صلى الله عليه وس" فى يد رجل خاتما من ذهب فيزعه منه وقال « يعمد أحدك إلى 
جمرة من نار فيجعلها فى يده » وكذللك طراز الذهب وكاوثة الز ركشى حرامعلى الرجال 

(1) رواهخ ,م » د ءس قاله النذرى . (0) وكذا الترمذى والنسانى كلهم 
من حديث عمر بن الطاب رضى اله عنه اه نرغيب . (#)دءى من حديث على 
رضى الله عنه بشحوه أه منه . (5) رواه مسلم من حديثُ ابن عباس اه منه 


كتاب السكبائر 516 


آخرون لعموم قوله عليه الصلاة والسلام”'؟ عن الحرير والذهب : « هذان 
حرام على ذ كور أمتى حل لإنائهم » فدخل الصبى فى النبى وهذا مذهب الإمام 
أحجد وأخر بن ر هم 3 
فنسأل الل التوفيق لما حب و برضى إنه حواد 5 رم . 
الكبيره السما عه 4 والخمسون: إباف العميد 
روك مس فى صحيحه”" أن رسول الله صل الله عليه وس قال : «إذا أبق العبد 
ل تقبل له صلاة » » وقال عليه الصلاة والسلاه”" : « أعا عبد أبق فقد برئت منه 
الذمة » » وروى”” ابن خزيمة فى صحيحه من حديث جابر قال : قال النى عليه 
الصلاة والسلام : « ثلاثة لا يةبل اله هم صلاة ولا يصعد لم إلى السماء حسنة : 
العبد الأبق حتى برجم إلى مولاه والرأة الساخط عليها زوجها حتى برضى والسكران 
حى لصحو » 7 فضالة و3 عييد مرفوعا » ثلاثة لا يسأل نهم : رحل فارف 
الجاعة وعدى إمامه 6 وقد 3 وماث 5 6 واعرأء غاب عمها زوحما وقد كقاها 
المؤونة وتبردت بعله أى أخليرق محاسنها ”ا يعمل أهل الجاهلية وم مأ بين عسى 
وتمد عليه الصلاة والسلام كذا ذ كره الواحدى رحمه اله . 


السكييره الثامئة و 0 ن: 30 : الله عز وجل 


مثل أن يقول باسم الشيطان: أو بج الذح فلان . قال ل 
)01( تغدم أن حدث عل عند د » س . 3 من حددتث جرر ركى إللّه عنه 


كا فى الترغيب ٠.‏ (") رواه مسل من حديث جرير أيضاً اه منه. (4) إسند فيه 
زهير بن عمد في هكلام هين ورواه الطبرائى فى الأوسط من رواية عبد الله بن مد بن 
على أفاده النذرى . زه( رواه اءن حبان فى صمحه بافظ غذاته بعده ) ندل 
١‏ تبرجت 6 وكذا الطبرانى والحاك ولفظ الحا « تترجت 6 بدل ( خانت » وعنده 
« وأمة أو عبد أبق من سيده ) اه ترغيب . 


ا" كتاب الكبائر 


1 


تعالى : ( وَل تأ كلوا ما "١‏ بذ كر أسم “أل عَكيْه ) . قال ابن عباس : بريد 
لميتة والتختقة إلى قوله : ( وَم) د تم ود ). وقال الكلبى : مالم يذ كر 
اسم الله عليه أو يذيح لغير الله تعالى » وقال عطاء : ينبى عن ذباتم كانت 
تذحها قربش والعرب على الأوثان » وقوله : ( وإلّه لفْسْق ) يعنى» وإن 
كل ما لم يذكر امم لله عليه من اليتة فسق أو خروج عن المق والدين 
(وَإن" الشياطين يحون إلى أرالياثهم' ليجَادلوك" ) أى وسوس الشيطان 
لوليه فيلق فى قلبه الجدال بالباطل » وهو أن المشركون جادلوا المؤمنين فى 
اليتة . قال ابن عباس : أوحى 0 إلى أوليائه من الإنس كيف 
دون هيا 210 كلون ها يقل و أتم تأ كلون ما قتا ؟ فول اث هذه 
الأية : (وَإنْ َطْمعمومٌ' ) يعنى فى الاستحلال الميتة لك مشر كونَ ) قال 
الزجاج ؛ وفى هذا دليل على أن كل من أحل شيئا مما حرم الله أو حرم شيئا مما أحل 
الله فهو مشرك . 


5 


فإن قيل : كيف عنم ذبيحة السل إذا ترك التسمية » والآية كالنص فى 
التحريم ؟ قلت إن المفسرين فسروا مالم يذحكر اسم لله عليه فى هذه الآية 
بالميتة ولم تحمله أحد على ذبيحة السم إذا ترك التسمية » وفى الآبة أشياء تدل على أن 
الآية فى محر يم الميتة » ومنها قوله : (وإنه لفسق ) ولا يفسق 1 كل ذبيحة الم 
التارك للتسمية . 


و( مها قو له : (و] 3 الشياطين” 0 حون اله ا > ليحَاد أ 0 ( 
والمناا رة إعا كانت ف الميتة بإجاع من المفسر بن لا دسحة اب التسمية من 
المسامين » ومنها قوله ) وَإن أطعتدو' إني رو 4 والشرك ف 


استحلال الميتة لافى استحلال الذبيحة و / الله عللها . 


كتاب الكبائر 1 


وقد أخبرنا أبو منصور بإسناده عن ألى هر بر:0؟ رضى الله عنه قال : سأل 
رجل رسول الله صلل اله عليه سم فقال : أرأيت الرجل منا يذبح وينسى 
أن بسمى الله تعالى فقال النى صلى الله عليه وسل : 2 اسم لله على فم 
كل مس » . 

وأخيريا أنوستطور أرضا باتافوق 57" | يعانن أن النبى صلى الله عليه وسلٍ 
قال : « يكفيه اسمه » وإن نسى أن إسمى حين يذب فليسم » ويذ كر الله 
ثم ليأ كل». 

وأخبر عمرو بن ألى عمرو بإسناده عن عائشة”" رذى الله عنها أن قوما قالوا : 
رسول الله إن قوم يأتونا باللحم لا ندرى أذكر اس الله عليه أم لا ؟ فقال 
وعز ا اه صلى الله عليه وسلٍ : « سموا عليه وكلوا » هذا آخر كلام 
الواحدى رحمه الله ؛ وقد تقدام قوله صلى الله عليه وسل : « امن الله من ذبح 
لغير الله »© . 

الكيرة التاسعة والخمسون 
فيمن ادعى إلى غير أبيه وهو ده 

عن سعد رذى الله عنه قال : قال رسول اللّه صلل ادليه وس : « من أدعى إلى 
غير أبيه يه وهو يعم أنه غير أبيه الجنة عليه حرام » رواه البخارى . 

وعن ألى هر برة رضى الله عنه عن ن الننبى صبلى الله عايه وس قال : ١‏ لا ترغبوا 
عن آبات فن رغب عن أبيه فه وكافر ) رواه البخارى . 

)١(‏ دواه الطبراتى فى الأوسط وفيه مروان بن سالم الففارى وهو متروك ام جمع 
الزوائد . (”؟) رواه الدارقطنى وفيه راوسييء الحفظ وهو تمد بن زيد بن سنان 
صدوق ضُعيف الحفظ ورواه عبد الرزاق بسند صمح إلى ابن عباس موقوفا عليه من 
كلامه اه من بلوغ اأرام وششرحه سبل السلام . 


(؟) رواه مالك والبخارى رحمه الله ما فى بلوغ الرام للحافظ بن ححر وشرحه 
سيل السلام للأأمير الستعاى رحمه لله تعالى 


م١”‏ كتاب الكبائر 


اوعس سس ص سه 


وفيه أيضاً : : « من ادّعى إلى غير أبيه فعليه لعنة الله ؛ وعن زيد بن شر ف يك( 
قال : رأيت عليًا رضى الله عنه مخطب عل المنبر فسمعته يقول : واللّه ما عندنا من 
كتاب نقرؤه إلا كتاب الله تعالى » وما فى هذه الصحيفة فنشرها فإذا فسها أسنان 
الإبلَ وشىء من : الجر احات وفمها : : قال النى عليه الصلاة والسلام : 0 المديئة حرام 
ما بين عير إلى ثور فن أحدث فببا حدثاً أو آوى عدثاً فعايه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين لا يقبل الله يوم القيامة ميةه صرفاً ولا عرلا ؛ ورهن توى غير مواليه 
فعليه مثل ذلاك وذمة المسامين واحدة ع« روآه اليخارى 6 وعن أبى ذو أنه 
سبع انبى صلى الله عليه وسم يقول : « ليس منا رجلا ادع إلى غير أبيه وهو 
يعلله إلا كفر » ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ متعده من التار 
ومن دعا رجلا بالكثر أو قال ياعدوّ الله » وليس كذلك إلا حار عليه » 
أى رجع عليه » رواه مس . فنسأل الله العفو والعافية والتوفيق لما حب وبرضى إنه 


الكبيرة الستون : الجدل والمراء واللدد 


قال له تعال 0 ودن 6٠.‏ ال ناس من حبك وله ف حيار الي و بشهد 


لله على ما فى قابه وهر أإنة الخسآم 07 توَلى سَى فى الأضٍ مسد 
فيا ولك الكراث والفَسْل واه لاب الَسَد ) » وما يذء” من الألفاظ الراء 
والجدال والخصومة . 

قال الإمام : « حجة الإسلام » الغزالى رحه الله « الراء طعنك فى 
كلام لإظبار خال فيه افير غرض سس وى محقير قائله وإظهار مزيتك 
عليه قال : وأما الجدال فعبارة عن أمر يتعلق بإظبار المذاهب وتقر برها 

)١(‏ كذا فها وقسع انا من الأصول الأطية وهو خطأ وصوابه يزيد وهو والد 
إراهم التيمى . 


كتاب الكبائر بل" 


قال : وأما الخصومة فلجاج فى الكلام ليستوفى به مقصوداً من مال أو غيره وتارة 
يكون ابنداء ونارة يكون اعتراضا وامراء لا يكون إلا اعقران) . هذا كلام الغزالي 

وقال النووى رحمه اله : اع أن الجدال قد يلون بحق وقد يكون بباطل . 
قال الله تعالى ( وَل مآد لوا هل الكتاب إلا بالتى هئ أحس ) وقال تمالى : 
( وجاد الم بالتى هئ خسن ) وقال تعلى : ( ما مكل فى آيات الله إلا الذي 
كَفْرُوا ) قال : فإن كان الجدال للوقوف على اق وتقريره كان عموداً » وإن 
كان فى مدافعة الح أوكان جدال بغير عل كان مذموما » وعلى هذا تنزل النصوص 
الواردة فى إباحتسه وذمه » والجادلة والجدال عنى وأحد . قال بعضهم : ما رأيت 
شيئاً أذهب للدين ولا أنقص المروءة ولا أشغل للقلب من الخصومة . 

فإن قلت : لا بد للإنسان من الخصومة لاستيفاء حقوقه . 

فالجواب ما أجاب به الخزالى رحمه الله : اعم أن الذم التأ كد إنما هو أن 
خاصم بالباطل و بغير علم كوكيل القاضى فإنه يتوكل فى الخصومة قبل أن يعرف 
الحق فى أى جانب هو فيخاصم بغير 

ويدخل فى الذم أيضاً من يطلب حقه لأنه لا يقتصر على قدر الماجة بل يظور 
اللدد والكذب والإيذاء والنسليط على خصمه ؛ وكذلك من خلط بالخصومة كلات 
تؤذى وليس ل إلهأ حاجة فى تحصيل حقه » وكذلك من بحمله على المصومة محض 
المناد لقور الخصم وكسل ه فهذا هو الذموم . 

1 لظلوم اأذى بنصر حجته بطريق الشرع من غير لدد وإسراف وز ياد: 
لجاج على الحاجة من غير قصد عباد » ولا إيذاء ففمل هذا ليس حراماً » ولكن 
الأولى تركه ما وجد إليه سبيلا لأن ضبط اللسان فى الخصومة على حد الاعتدال 
متعذر واللخصومة توغر الصدور وتبيج الفضب » وإذا هاج الفضب حصل المد 
هما حت يفرح كل واحد منهما بمساءة الآخر » ويحزن لمسرته » ويطاق لسانه فى 
عرضه » فن خاصم فقد تعرض لهذه الآفات ؛ وأقل ما فهها اشتغال القلب حتّى أنه 


١‏ كتاب الكبائر 
يكون فى صلاته وخاطره متعلق بالمحاجحة والخصومة فلا تبق حاله على الاستقامة . 
والخصومة مبدأ الشر » وكذا الجدال والراء فيأبثى للإنسان ألا يفتح عايه باب 
|الخصومة إلا لضرورة لا بد مها . 

روينا فى كتاب للترمزى7* عن ان عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم « كنى بك إثما أن لا تزال مخاصماً » 

وجاء عن على رذى الله عنه قال : إن امخصومة لها قح . قلت : القحم ‏ 
القاف وفتح الحاء المهملة ‏ هى المهالك . 

فصل - عن أبى هر برة”'" رضى الله عنه قال : قال رسول اله صلى الله عليه 
وس : « من جادل فى خصومة بغير عل لم ,زل فى سخط حتى يتزع » . 

وعن أبى أمامة 7" رضى الله عنه عن النى عليه الصلاة والسلام قال : « ما 
ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أونوا الجدل » ثم تلا : ( ما ضربوه لك إلا 
جدلاً ) الآية . 

وقال صل الله عليه وس" : و خرن نااك عليكم زله عالم ؛ وجدال 
منافق فى القرآن »؛ ودايا تقطم أعناقم » رواه ابن عمر. 

وقال النى عليه الصلاة والسلام”" « المراء فى القرآن كفر » . 


)01( وقال حديث اه غريب ٠‏ (؟) رواه ابن أنى الدنيا والأصهاف فى الترعيب 
والترهيب وفيه رجاء أبو محى ضعفه الميور قاله العراق فى رمه . 

(") رواه الزمذى من حديث أنى أمامة وصمحه قاله العراق فى تخريج الإحياء 
وجعله فى الترغيب من سند أى هريرة وعزاه من ت إلى ٠‏ ابن أنى الدننا فى السمت 

(؛) داه يزيد بن أبى زياد عن مجاهد عن ابن عمر قاله الصنف فى الصغرى معلقة 
بافظ بروى وله شاهد من حديث معاذ عند الطبرانى فيمعاجمه الثلاثة وفيه عبد الحسكم 
ابن منصور متروك وله طريق أخرى فى الأوسط فها اتقطاع أفاده فى شمع الزوائد  .‏ 

زه( رواه أبو داود وابن حبان فى تصحه من -حوديث أبى هريرة ورواه الطرانى 
وغيره من حديث زيد بن ثابت اه ترغيب . 


كتاب السكبائر 5 


فصل 

يكره التغيير فى السكلام بالتشديق وتسكلف السحم بالنصاحة بالمقدمات التى 
يعتادها المتفاصحون » فكل ذلك من التكلف الذموم بل ينبغى أن يقصد .فى 
مخاطبته لفظا يفهمه فمما جليا ولا يثقله . 

ورودا فى كتاب الترمذى عن عبد ا بن عمرو بن العاص رضى الله ععهما 
أن رسول الله صل الله عليه وس قال : « إن اله يبغض البليغ من الرجال الذى 
يتخال بلسانه كا تتخلل البقرة 6 قال الترمذى حديث حسن » وروينا فيه أيضا 
عن جابر رذى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسٍ قال : « إن من أحبم إلى 
وأقر بك منى مجاسا بوم القيامة أحاستم أخلااً » وإن من أبنضك إلى وأبعد؟ منى 
مجلس يوم القيامة الثرئارون والنشدقون والمتفمبقون قالوا يارسول اله قد عامنا الثرئارون 
والتشدقون فا المتفمبقون قال المتكبرون © قال الترمذى حديث حسن قال : والثرثار 
هو كثير السكلام والتشدق من يتتطاول على الناس فى السكلام ويبذو علمهم . 

واعل أنه لا يدخل فى الذم نحسين ألفاظ اللمطب واللواعظ إذا لم يكن فمبا 
إفراط و إغراب إلا أن القصود منها تمبييج القاوب إلى طاعة الله تعالى ولحسن اللفظ 
فى هذا أثر ظاهر » ولله أعل ' 

الكبيرة المادية والستون : منع فضل الماء 

قال اله تعالى ( كل ريم" إن أضبح” ما 6" را ف ني عماء 
من ال البى عليه الصلاة والسلام : « لا تمنعوا فضل الماء لمنعوا 
به الكل 6 . 

وقال عليه الصلاة والسلام”'" : « من منع فضل ماه أو فضل كائه منعه الله 
فضله يوم القيامة » . 
)١(‏ متفق عليه من حديث أبى هريرة قله فى منتق الأخبار . 
(؟) روا أمد من حديث حمرو بن شعيب عن أيه عن جده اه منتقى . 


قف كتاب السكبائر 


وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام  :‏ ثلاثة لا يكامهم الله ولا ينظر إليهم 
يوم القيامة ولا يزكيهم ولم عذاب أب رجل على فضل ماء بفلاة بمنعه ابن السبيل 
ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا للدنيا » فإن أعطاه منها وفى له » و إن ل يعطه منها لم 
يف له » ورجل بايع زبخلا واءعة بعد التعير خلك #الأخنتيا بكذا وكذا تعدقة 
وهو على غير ذلك » أخرجاه فى الصحيحين » وزاد البخارى « ورجل منع فضل 
مانه فيقول الله اليوم أمنعمك فضلى كا منعت فضل مالم تعمل يداك » . 


السكبير ة اما مه و الستو 58 
قن الكيل والميزان والذرع وما أشيه ذلك 


وقال الله تعالى ( ويل” للمطففين ) يعنى الذن ينقصون الناس ويبخسون 
أ . « سل 2 ل سل سل أ عتاو ين 7 لسن 
حقوتهم فى الكيل والوزن . قوله : ( الذرين إذَا أ كمَالُوا عل الّاس يستوافون) 
يعنى يستوفون حقوقهم منها ء قال الزجاج : المدنى إذا | كتالوا من الناس استوفوا 
عليهم وكذلك إذا اتزنوا ول يذ كر ( إذا اتزنوا ) لأن السكيل والوزن بهما الشراء 
. 12 ل ا ا 
والبيع فما يكال ويوزن فاحدها يدل على الآخر( وَإِذَا كا لوهم أذ وزنوهم 
ره 


خسرون ) أى ينقصون فى السكيل والوزن . وقال السدى : لما قدم رسول الله 
ص لله عليه وس الدينة ومها رجل يقال له أبو جبينة له مكيالان يكيل بأحدها 
ويكال بالآخر فأنزل الله هذه الأية . 

وعن ابن عباس”' رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« خمس بخمس » قالوا يا رسول الله وما خمس مخمس »© قال : ما تقض قوم العبد 
إلا سلط الله عليهم عدوم » وما حكوا بغيرما أتزل الله إلا فا فهم الفقرء وما 


)١(‏ دواه الطيرانى فى والكبير وسيده قريب من الحسن وله شواهد قاله النذرىي 
وشواهده من حد رت ابى مر عيد الرّار وريدة كيك كُ س )2 هق 4 : 


كتاب الكبائر يفف 
ا 50ت 


ظهرت فهم الفاحشة إلا أنزل الله بهم الطاءون ‏ يعنى كار ة لوت ولا طننوا 
الكيل إلا منعوا النبات وأخذو | بالسنين » ولا منسوا الكا: إلا حبس عنهم الطر» 
( ألا يغ أوئنك ون انر الزجاج : العنى لوظنوا أمهم مبعوثون ما 
تقصوا فى الكيل والوزن ‏ لتم عي ) أى يوم القيامة ( يوم قوم الدّاس” ) 
من قبور 3 (لب التامين ) أى لأمره وجزانه وحسابه ؛ وقول ' يشومون بين 
يديه لفصل القضاء . 











وعن مالك بن دينار قال : دخلت على جا رلى وقد نزل به الوت وهو يقول : 
جبلين من نار » جبلين من أر؛ قال : قات ما تقول ؟ قال : يا أبا حبى كان ل 
مكيالان كقة 1 حزما وأ كتال بالآخر ؛ وقال مالك بن دينار : فقمت 
لجعات أضرب أحدها بالآخر »فقال : يا أبا يمبى كا ضربت أحدها بالآخر ازداد 
الأمر عظظا وشدة فات فى عرضه , 

والطقف هو الذى ينقص السكيل والوزن مطفة) لأنه لا .كاد يسرق الاالش, ء 
الطنيف وذلك ضرب من السرقة واتميانة وأ كل المرام » م وعد الله من فصل 
ذلك ويل وهو شدة العذاب ؛ وقيل : واد فى جم 5 فيهجبال الدنيا أذارت 
فرق شذة حره ٠‏ وقال بعض السلف : أشيد على كل كيال أو وزانبالنارء لأنهلا يكاد 
بسر إلا من عصم الله . وقال بعضهم : دخلت على عريض وقد نزل به الوت » 
لشعات ألقنه الشهادة ولسانه لا ينطق مها » فلما أفاق قلت له يا أخى مالى ألتنك 
الشهادة ولسانك لا ينطق بها ؟ قال : يا أخى لسان الميزان على لسانى يمنعنى مر:. 
النطق بها . فقلت له بالله أ كنت تن ناقم ' قال: لاوالله ولكن ما كنت 
أقف مد لأختير صحة ميزانى » فهذا حال مد لا يعتبر صحة ميزانه فكينف حال 
منيرن ناقصا . 

وقال ناف :كان ابن شمر يمر بالبائم فيقول اتن الله وأوف الكيل والوزن فإن 
الطففين بوقفون حتى أ العرق ليلخمهم إلى أ نصاف آذائهم وكذا التاجر إذا شرك 





5 كتاب الكيائر 


يذه فُْ الذرع وفت ليع ورين وقت الشراء / كن بعص الساف يقول . ويللن 
لي حبة يعطيها ناقصة جنة عرضها السموات والأرض وويح لمن إشترى الويل محبة 
يأخذها زائداً » فنسأل الله العفو والعافية من كل بلاء ومحنة إنه جواد كرجم . 


الكييرة العالثة والستون: الأمن من مكر الله 
١‏ - دنر ع كع ع >" مر سميكت 5 : 
قال الله تعالى ( حَيّى إذا فرحوا عا أوتوا أخذ ناه" بكتة ) أى أخذم عذابنا 
هن ك-39 شعرون 4 قال الحسن 9 “كن وسع ا عليه ف برأنه بكر به فلا رأف 
له رمن ترق ادر إليه فلا رأى له ثم قرأ هذه الآآية ( حتى إذا فرحوا 
بما أوثوا أَحَذَمم' بغعتة فإذا 7 لسرن ) وقال : يكز بالقوم ورب الكعية 4 
أعطوا جام ثم أخذوا . 
وعن ان بن عامر رذى الله عنه أن رسول اث ص ل عليه وس قال :- 
2 إذا رابك أ يعطلى العيد مأ حب وهو م على مصصانه فإعا ذلك مئةه استدراج 
ا تاهيس إذا 
مر ) لسو ع رو - قرعمءا ءه م بواب دوى حى 2 
ِ 4 عر سو مح امت راع اام , 
فرحوا با أوتوا أخذ ناه" بع فإذ | هر" مبلسون ) الإبلاس : اليأس من النحاة 
عند ورود الملكة » وقال ابن عباس : أيسوا من كل خير » وقال الزجاج : المب| 
الشديد الخحسرة البانس الحزين . 
وفى الأثر : أنه لما مكر بإبليس - وكان من الملائكة - طفق جبريل 
وسيكال ببكيان 6 فقال الله عه وجل لما : مالك تسكيان ؟ قالا : | رب مأ نأمن 
مكرك » ققال الله تعالى : « هكذا كونا لا تأمنا مكرى » وكان 0 النى صلى الله 


() رواء الطبرانى فى الأوسط عن شيخه الوليد بن العباس الصرى وهوضعيفاه 
جمع الزوائد . )١(‏ رواه الترمذى فى جامعة من حديث حسن أس بن مالك رضى 
عنه وقال حديث حسنئ سح وفى الياب عن النواس بن سمعان وأم سامة رذى الله عنها 
وعائشة وأبى ذر رضى الله عنهم . 





'كتاب السكبائر حرف 


لمت وزو سيو تحار سور وجل 1 تس سس اصه سعمي ,وسوح دوي 


عليه وسل يكثر أن يقول : يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك » فقيل له : 
يارسول الله أنخاف علينا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليهوسل : « إن القاوب بين 
إصبعين من أصابع الرحمن يقلما "كت خا 

وفى الحديث الصحيح”'" : « أن الرجل ليءمل بعمل أهل الجئة حتى مايكون 
بينه و بينها إلا ذراع فيسبق عليه السكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها » » وفى 
يح البخار ى عن ممهل بن الساعدى رضى الله عنه عن النى عليه الصلاة والسلام 
قال : « إن الرجل ليعمل بعمل أهل النارء وإنه من 8 المنة و يعمل الرجل بعمل 
أهل الجنة وإنه من أهل النار وإِنما الأعمال المواتيم 

وقد قفص لله تعالى فى كتابه العذ بز قصة 3# 5 سلب الإعمان بعد العم 
والمعرفة وكذلك برصيصا المابد مات على الكفر » وروى أنه كان رجل بمصر 
ملتَزم المسجد للأذان والصلاة وعليه بباء العبادة وأنوار الطاعة فرق بوما النارة على 
عادته للا ذان وكان حت المنارة دار لنصرانى ذم فاطلع فمها فرأى ابنة صاحب 
الدار» وكانت جميلة فافتتنها وترك الأذان ونزل إلمها ققالتله : ما شأنك وماتر يد 
فقال : أنت أريد قالت : لا أجيبك إلىر يبسة ؛ قال لها : أتزوجك » قالثله: أنت 
مسل وألى لا يزوجنى بك ء قال : أتنصر » قالت له : إن فملت أفعل » فتنصر 
ليتزوج مها وأقام معهم فى الدار» فلها كان فى أثناء ذلك اليوم رق إلى سطح كان 
فى الدار فسقط فات فلا هو بدينه ولا هو بها . نعوذ باللّه من مكروه وسوء العاقبة 
وسود اذاي 

وعن سالم عن عبد اله قال : كان كثيراً ما كان رسول الله صلى الله عليه وسل 
نحلف « لا ومقاب القلوب »6 رواه اليخارى ومعناه يصرفها أسرع من ممر اأريح 
على اختلاف فى القبول والرد والإرادة والكراهة وغير ذللك من الأوصاف » وفى 
ازيل ( موا أن أله و ا ن ال قلي ( 0 مجاهد : العنى يحول 


(هج س الكيباتر) 


”م كتاب الكبائر 


بين الرء وعقله حتى لا يدرى ما تصنع بنانه ( إن فى ذلك أل كرى َنْ كان له 
قلبة )» أى عتل واختار الطبرى أن يكون ذلك إخباراً من الله تعالى أنه أمللك 
لقاوب العباد منهم وأنه حول بيمهم و بينها إن شاء حتى لا مدرك الإنسان شيعا إلا 
عشيئة الله عز وجل . وقالت عائشة رضى اله عنها كان رسول الله عليه الصلاة 
والسلام يكثر أن يقول : « يا مقاب القلوب ثبت قلى على طاعتك . فقلت بارسول 
الله إنك تسكثر أن تدعو مبذا الدعاء فهل محْمى قال : وما يؤمنى يا عانشة وقلوب 
العباد ين أصنيفية: م أصابع الرحمن يقلمها كتوشاءإذا أرات أن قلتت قلت 
عبد قلبه » فإذا نت الهداية معروفة والاستقامة على مشيئته موقوفة والعاقبة مغيبة 
والإرادة غير مغالبة فلا تعحب بإيمانك وعملك وصلاتك وصومك وجميم قر بك 
فإن ذلك إن كان من كسبك فإيه من خلق ربك وفضله الدار عليك هما 
افتخرت بذلك كنت مفتخراً بمتاع غيرك» ور بما سلبه عنك فعاد قلبك من الخير 
و ا 

فك من روضة أمست وزهرها يانع م » أضحت وزهرها ياس هشسم إذ 
هبت عامها ارخ لمقيم كذلك العبد عسى وقلبه بطاعة الله مشرق سايم و يصبح 
وهو بمعصية الله مظلم سق » ذلك تقدير المز يز العليم . 

ابن دم : الأقلام عليك نجحرى ايك فى غفلة لا تدرى ان آم دع المغالى 
والأوتار» والنازل والديار» والتنافس فى هذه الدار» حتى ترى ما فعلت فى أمرك 
الأقدار » قال الربيم : سئل الإمام الشافعى رحمه الله تعالى : 

6 

ينادى مناد من قبل العرش أين فلان ابن فلان فلا يسمع أحد ذلك 
الصوت إلا وتضطرب فرائصه قال : فيقول الله عر وجل لذلك الشخص 

)١(‏ العير ‏ بفتح العين ‏ امار 2 [#] كذا بالأصولسةط نحو صفحة متوسطة 
سقط فهها أول الكبيرة الرابعة والستون . 


كتاب الكبائر يفف 


اادج بابو سوحن ابسو نس وا 





أنت الطلوب هل إلى العرض على خالق السموات والأرض فيشخص اعطق 
اذ مم نجاه العرش ويوقف ذلك الشخص بين يدى الله عز وجل » فيلق اله 
عز وجل عليه من نوره بستره عن الخلوقين » ثم يقول الله له : عبدى أما عامت 
أنى كنت أشاهد عملا فى دار الدنها فيقول : بلى يا رب فيقول لل تعالى : عبدى 
أماسمعت بنقمتى وعذالى لمن عصالى ؟ فيقول: بلى يا رب فيقول لله تعالى : عبدىأها 
سمعت محزانى وثوابى من أطاعنى فيقول : بلى يارب فيقول اله تعالى : يا عبدى فلم 
عصيتنى فيقول : يا رب قدكان ذلك فيقول ال تعالى : عبدى فا خلنك اليوم بى 
فيقول : يارب أن تعفو 74 فيقو ل الله تعالى : عبدى محققت إلى أعنو عنك ع 
فيقول: نعم يارب لأنك رأ, يتتى على المعصية وسترمها على » قال : فيقول الل عر وجل : 
قد عفوت عنك وغفرت 5 ظنك خذ كتابك بيمينك فا كان فيه من 
حسنة ققد قبلتها وما كان من سيئة ققد غفرتها لاك وأنا الجواد السكرم . 

إلهنا ولا محبتسك للغفران ما أمهلت من يبارزك بالعصيان » ولولا عفواء 
وكرمك ما سكنت المنان . 

اللهم إننك عفو تحب العفو فاعف عنا . ! 

اللهم انظر إلينا نظر الرضى وأثيتنا فى ديوان أهسل الصفا ونجنا من ديوان 
أهل الحا . 

اللبم حقق بالرجاء آمُالنا » وأحسن فى جميع الأحوال أعمالنا » وسبل فى 
بلوغ رضاك سبلنا » وخذ إلى اخيرات بنواصينا » وتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار. 


السكبيرة الحامسة والستون : تارك الججاعة 
فيصلل وحذه من غير عدر 
عن عبد الله سن مسعود ركى كه عنه أن النى صل الله عليه وسلم قال : 


ا كتاب الكبائر 





تقوم يتخلفون عن الجاعة « لقد هممت أن آمس رجلا يصلى بالناس ثم أحرق على 
رجال يتخلفون عن الجاعة 0 6 روأه مس وقال عليه الصلاة والسلام « لينمهين 
أفوام عن 0 الجاعات أو ن الل على قأو مهم " 3 ليكوان من الغافلين 6 » 
روآه 1 
وقال عليهالصلاة والسلام : « من ترك ثلاث جمع او ها طبع الله على قلبه» 
أخرجه أبو داود والنسالى”" » وقال : من ترك ابمعة من غير عذر ولا ضر ر كتب 
منافا فى ديوان لا يمس ولا يبدل » . 
وعن حفصة”” رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وس[ : 
« رواح الججعة واجب على كل متتلم » أى على كل بالغ . 
فنسأل الله التوفيق لم تحب و برضى إنه جواد كريم . 
الكبيرة السادسة والس.تون 
الإصرار 4 ترك صلاة الجمعة والماعة من غير عذر 
قال الله تعالى : ( ثو' 7 52-6 0 سأقر ود عون نَ إلى المحود فلآ 
يستطيعون خاثعة 72 رهقي ذلة وَقَدْ كأنُوا يدون إل 
الشُدود َه لاون ) » قال صحكمب الأحبار : مائزلت هذه الآبة إلا فى 
9 وابن حمر رضى اله عنه وكذا رواه اءن ماجه من 
حديهما م فى الترغيب والترهيب . 
() والترمذى وحسنه و ه ؛ حب وابن خزعة فى سحيحيه والخا ثم وقال على شرط 
مسلم كلهم من -حديث أبى امعد الضمرى وكانتله حبة ولاشاهد من حدي ثأبى قتادةعند 
أحمد وك ومن حديث أسامة عندطب ومن حديث كب بن مالك عنده أيضاو من حديث 
أنى هربرة عند ه ومن حديث جار عند أبى يعلى ومن كلام ابن عباس عنده أيضاومن 
حديث حارثة بن النعهان عند أحمد أفاده فى الترغيب والترهيب وقال الصنف فىالصغرى 
إساده جد قوى اه . 


() حديث حفدة رواه النسالى اله الصنف فى الصغرى . 


كتاب المكبائر يرف 


الذبن يتخلفون عن الجاعات . وقال سعيد نن المسيب إمام التابعين رحمه الله :كانوا 
إسمعون حى على الصلاة شحى عل الفلاح فلا يحيبون وهم سالمون أصحاء 5 


وفى الصحيحين”'" أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال : « والذى نفسى 
57 لقد هممت أن آمس حطب بحتطب ثم آم بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم 
الناس ثم أخالف إلى رجال لايشهدون الصلاة فى الجاعة فأحر عاميم بيو مهم بالئار» 
وفى رواية لمسل أيضًا من حديث ألى هر برة «لقد ممت أن آمر فتبتى أن يجمعوا لى 
حزما من حطب ثم إلى قوما يصلون فى بيوتهم ليستبهم علة قأحرقها عليهم » وفى 
هذا الحديث الصحيح والأية التى قبله وعيد شديد لمن يترك صلاة الجاعة من غير 
عذر . فد رووى أو داود فى سنته بإسناده إلى اءن عباس رضى الله عمهما قال : قال 
رسول الله عليه الصلاة والسلام « من سمع المنادى فر يمنعه من إتيانه عذر ‏ قيل 
وما المذر يارسول الله خوف أو مرض - لم تقبل منه الصلاة التى صلى © يمنى 


ف بدته " 


وروى التُرمذى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه سثل عن رجل يصوم المهار 
ويقوم اللبل ولا يصلى فى جاعة ولا يجمع فقال إن مات هذا فبوف النار . 


ورك مسلٍ أن رجلا أعبى جاء إلى الننى صل الله عليه وآ له وسلم فقال يارسول 
الله ليس لى قائد يقودنى إلى المسحد فم للى رخصة أن أصل فى بيتى فرخص لهء فاما 
ولى دعاه فقال « هل لسمع النذاء بالصلاة »6 قال : نعم » قال هم فأعب 4 وفى رواية 
أبىدواد أن ابنأم مكتوم جاء إلى النى صلى الله عليه وس وقال: يارسول الله انف 
لمدينة كثيرة الهوام والسسباع وأنا ضر بر البممر فهل لى رخصة أن أصل فى ببق فقال 


. من حديث أبى هربرة رضى الله عنه‎ )١( 





فقال له النى صلى الله عليه وسل « تسمع حى على الصلاة حى على الفلاح» قال: نعم » 
قال : م فأجب ؛ الى هلا » وفى رواية أنه قال : يارسول لله إن ضر بر شاسع الدار 
ولى قائد لايلاتمنى فبل لى رخصة » وقوله « لغى هلا » أى تعال وأقبل . 

وروى الا ك فى مستدركه على شرط الصحيحين عن ابن عياس رطى الله عمهما 
قال : قال رسول اله عليه الصلاة والسلام 8 من سمع النداء فل بمنعه من اتباعه عذر 
فلاصلاة له » قالوا : وما العذر يارسول الله ؛ قال « خوف أومرض »© وحاء9 عن 
البى عليه الصلاة والسلام أنه قال « لمن الله ثلاثة من تقدم قوما وهر له كارهون 
وامرأة بانت وزوجها علمها ساخط ورجلا سمم حى على الصلاة حى على الفلاح ثم لم 
يحب 4 قال أنو هريرة : لأن كتلىء أذن ابن ادم رصاصاً مذاباً خير من أن إسمع 
حى على الصلاة حى على الفلا ( نم لامجيب وقال على" نْ القطالت رضى الله عنه: 
«دلاصلاة لجار السجد إلا فى للسجد » قيل منجار المسجد ؟ قال من يسمع الأذان » 
وقال أيضا : من سمعالمداء فل بأتهلم جاوز صلاته رأسه إلا من عذر ٠‏ 

وقال ابن مسعود” ' رضى الله عنه : من سره أن يلق الله غداً مسلا فليحافظ 
على هذه الصلوات النجس حيث ينادى مبن فإن الله تعالى شرع لنيك عليه الصلاة 
سئن الهدى و إمها من سئن الهمدى واوأنم صليم فى ييوتجك يصلى المتخلف فى 
بيته قر كسم سنة نيكم ولو نر كنم سنة نبيكم لضلام ولقد رأيتنا وما يتتخلف عنها إلا 
منافق معلوم النفاق أو مريض» ولقدكان الرجل يؤلى مها مهادى بين الرجلين حتى 
يقام فى الصف يعنى يتكىء علمهما من ضعفه حرصا على فضلها وخوفاً من الإثم 
فى تركها . 


فصل - وفضل صلاة اجماعة عظي كا فى تفسير قوله تعمالى : 


. دواه الحام فى مستدركه عن ابن عباس كا تقدم فى النبى عن ترك الصلاة‎ )١( 
: م( رواه مسلم وأبو داود وعيرهما أه رعيب‎ 


كتاب السكبائر ا 


قفص دمجم ممصم د 


"5 


( وَلقَد 5251 3 د بود من بعل الد 0 أن الآر قر رخ عبادى 
الّالحون ( م لقان الفيارارة لس فى الجامات دوق قوله #عبيسسان : 
زر عب ندثوا وَأثاره م ) أى خطام . 


وفى الصحيم”" أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : « من تطهر فى يبته 
ثم مشى إلى يبت من بيوت الله ليقضى فريضة من فرائض الله كات خطواته 
إحداها مخط خطيئة والأخرى ترفم درجة فإذا صلى ل تزل اللائكة تصلى عليه 
ما دام فى مصلاه الذى صلى فيه يقولون اللهم اغفر له » اللهم ارحمه مالم يود فيه أو 


نحدث فيه ») . 


وقال ص ا عليه وسكا : ( ألا أداسم عل م كحو ل به الخطايا ويرفم 
به الدرجات قالوا: للى يارسول الله ؛ قال : إسباغ الوضوء على المسكاره وكثرة الليطا 
إلى المساحد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلم الرباط فذلم الرباط » رواه مس . 


الكبيرة السابعة والستون : الإضرار فى الوصية 


قال الله تعالى : ( من ع وصية 5 8 0 مضا ) أى غير 
مدخل الضمرر ص الورية و يوصى دين ليس عليه يريد يذلك ضرر الورية 
شنع لله منه ( 1 من 1 وأ حي ). 

قال ابن عباس : ير يد ما أحل الله من فرائضه فى اميراث ( ومن يطم الله 
وَرَسُوله ) فى شأن المواريث ( أيدخله جنات نحرى من تحتها الأنهارُ خالدين. 


)١(‏ رواهخ :م»دءت :ه من حديث أنى هريرة بسحو ماها م فى الترغيب 
(6) رواه مالك ومسلم » ت » س » ه كلهم من حديث أنى هريرة وشاهده من 
حديث أبى سعيد الخدرى عند ابن حبان فى تيحه اه ترغيب : 


0 كتاب السكبائر 





فيبأ رلك الفور العظيم. ؛ ومن اعنص الله ورسوله” ) قال مجاهد فها فرض الله 
ف ارا 

وقال عحكرمة عن ابن عباس : من لم برض يقس الله و يتعد ماقال الله 
( يداخل” ناراً : 

وقال السكابى يعنى يكفر بقسمة الله الواريث ويتعدى حدوده استسلالا 
( يلاخله” ترا خالدا فيها وله عذاب” مهين” ) » وعن أبى هريرة رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : « إن الرجل أو الرأة ليعمل بطاعة الله 
ستين سنة ثم بحضرها الموت فيضاران فى الوصية قتحب للها النار»» ثم قرأ 
أبو هريرة هذه الآبة ( من بعد وَصية يوصى با أو "دن غير مضار) 
وا 

وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « هن فر بعيراث وارث قطم الله ميراثه 
ان" 

وقال عليه الصلاة والسلام : « إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلا 


الكبيرة الثامئة والستون 


. ص اع ٠رس‏ ه 5 اهى 
قال اللهدعز وجل : ( ولا ميق المكن السئ إلا بأَهُله ) » وقالالنبى”*» 
عليه الصلاة والسلام « المكر والخديمة فى النار» . 


)١(‏ رواه ت وقال حسن غريب ورواه ابن ماجه ولفظه « إن الرجل ليعمل يعمل 
أهل الخبر سبعين سنة فاذا أوصى حاف فى وصبته فبِختم له شر عمله فيدخل الناروإن 
الرج ل لمعمل بعمل أه لالشر سبعين سنة فيعدل فيوصته فيختم له عخيرعمله فيدخلالجنة» 
أه ترغيب وترهيب . (0) رواه ابن ماجه من حديث أنس وأشار النذرى إلى 
ضعفه وقال الصنف فى الصغرى فى سنده مقال .2 (") من حديث عمرو بن خارجة 
وفى سنده إسماعيل بن عياش فى روايته عن غير الشاميين ضعف . (:) رواه البرزار 
من حديث ألى هربرة وفيه عبد الله بن أنى حميد أجمعوا على صعفه اه ممع الزوائد , 





كتاب السكبائر كادف 
وقال عليه الصلاة والسلام : « لايدخل الجنة خب ولا مخيل ولا منان » وقال 
تعالى عن المناققين ( يعون الله وهو حادِءُه: ) قال الواحدى يعاملون عمل 
الخادع على خداعهم وذلك أمبم يعطون نور كا يعطى الؤمنين فإذا مضوا على 
الصراط أطوء نورهم : بقوا فى الظلمة . 
وقال عليه الصلاة والسلام فى حديث”'"< وأهل النار خمسة وذكر منهم رجلا 
لايصبح ولا يمسى إلا وهو مخادءعك عن أهلك ومالك » . 
الحكييرة التأسءة والستون 
من جس على السامين ودل على عورمهم 
فيه حدريث حاطب بن أب بلتعة وأن عمر أراد قتله ما فمل فنمه النى عليه 
الصلاة والسلام من قتله لسكونه شهد بدراً إذ ترتب على جسه وهن على الإسلام 
وأهله وقل أوسى أو نهب أو شىء من ذلك فهذا من سعى ف الأرض فساداً وأهلك 
الحرث والنسل فيتعينقتله وحق عليه العذاب فنس أل الله المفو والعافية . و بالضرورة 
يدرى كل ذى حس أن العيمة إذاكانت من أ كبر الحرمات فنميمة الجاسوس 
أ كير وأعظم . 
نعوذ باللّه من ذلك ونسأله العفو والعافية إنه لطيف خبير جواد كريم . 
الكبيرة السبعون : سس أحد من الصحابة 
رضو ان الله علمهم ' 
0 أن النى عليه الصلاة والسلام قا « يقول الله تعالى 
من عاد لى وليا فد آدْئته بالحرب » وقال عليه الصلاة والسلام « لاتسبوا أصحابى 





)01( رواه مسلم من حديث عياض بن حمار الجاشعى . 

(0) عزاه في الصغرى إلى البخارى ققنط وقال فى الممزان فى ترحمة خالد بن لد 
القطوانى : ولاخرجه من عدا البخارى ولا أظنه فى السند وأقره الحافظ العسقلانى فى 
الفنتم وعد من أخرجه أو أخرج شاهدا له وليس فبم مسلٍ فا هنا سبق فلم أو من 
نحرريف النساخ والحديث من مسند أنى هريرة رضى الله عنه . 


ع ؟” كتاب السكبائر 


فوالذى تلن ده ل انلق أحدك ذهبا مابلغ مد أحدهم ولا نصيفه 4 مخرج فى 
الصحيحين . 

وقال صلى له عليه وسلم د الله الله له فى أصحالى توم رم يعدى فشن 
أحبهم فبحجى حو ومن أبغضهم 67 أبغضهم ودن آذاهم فقد اذاىومن الى 
فد اذ الله ومن اذى الله أو غك أن 0 «( ار حه الثر 07 

فن هذا الحديث وأمثاله بيان حالة منجعلهم غرضا بعد رسول الله صلى الله عليه 
وس وسبهم وافترى عليهم وعابهم وكفرهم واجدراً علمهم . 

وقوله صلى الله عليه وسل « الله لله » كلة تحذير وإنذار كا يقول الحذر : النار 
النارء أى احذروا الثار وقوله لاتتخذوهم غرضًا بعدى » أى لاتتخذوهم غرضا 
للسب والطءن كا يقال امخْذْ هلانغرضا لسبه أىهدفا للسب و قوله «فن أحبهم فبحى 
أحبهم ومن أبغضهم فببغضى أبغضهم » فهذا من أجل الفضائل والناقب لأن محبة 
الصحابةلكونهم صحبوارسولاللهصلى المعليهوسل ونصروه وآمنوابه وآزروه وواسوه 
بالأنفس والأموال فن أحبهم فإما أحب النى صلى الله عليه وس ل بأصحاب النى 
صل الله عليه وس[ عنوان محبته وبغضهم عنوان بعضهكا جاء فى الحسديث الصحيح 
« حب الأنصار من الإعان و بعضهم من النفاق 6 وما ذاك إلا لسايقتهم وتجاهدتهم 
أعداء اله بين يدى رسولالنى صلى له عليه وآ له وس : وكذلك حب على رضى 
الله عنه من الإعان وبغضه من النفاق» و إما يعرف فضائل الصحابة رضى الله عنهم 
هن تئر أخر لم وسيرهم آنا ه فى حياة النى عليه الصلاة والسلام وبعد موته 
مر المسابقة إلى الإعان واللجاهدة للسكفار ونشر الدمن وإظيار تشعار الإسلام 
وإعلاء كلة الل ورسوله وتعلم فرائضه وسننه ولولاهم ماوصل إلينا من الدين أصل 
ولا فرع ولا عامنا من الفرائُض والسنن سنة ولا فرضا ولا عامنا من الأحاديث 
والأخبار هع : 





. من حديث عبد الله بن مغفل وقال غريب اه مشكة‎ )١1( 


كتاب الكبائر نادف 








لايكون إلا عن اعتقاد مسأو مم وإضمار المحقد فمهم وابكار ماذ كره الله تعالى ف 
كتابه من ثنائه علههم ومالرسول الله عليه الصلاة والسلام من ثنائه علمهم وفضائلهم 
ومناقهم وحبهم ولأنهم أرضى الوسائل من اماثور والوسائط من المتقول والطعن فى 
الوسائط طمن ف الأصل والازدراء بالناقل ارفزاء بالمنشول 6 وهذا ظاهر أن تذ بره 
و 9 من النفاق ومن الزيدقة و الإلحاد ف عقيدته و حسيك ماحاء 2 الأخيار و الأثار 
من ذلك كقول النى صلى الله عليه وس 7 إن انه لشفا رن راخمان لح ندا 
لعل لى منهم وزراء وأنصارا وأصهارا فن سمهم فعليه لعنة الله ولللانكة والناس 
أحيفية لايقبل الله منه نوم القيامة صرها ولا عدلا » . 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال ؛ قال أناس من أصحاب النى عليه 
الصلاة والسلام : إنا نسب » فقال رسول الله صل الله عليه وسيم «من سب أصحابى 
فعليه لعنة لله واللائكة والناس حبق 6 " 

وعنه”" قال : قال رسول الوعايه الصلاة والسلام « إن الله اختارنى واختار لى 
وجعل لى أصحاباً و إخواناً وأصهارا وسيجىء قوم بعدهم يعيبومهم وينتصونهم فلا 
0 اكلوم ولا الشار اوثم ولا تنلكوهم ولا تصاوا علمهم ولا تصلوا علمهم ولا تصلوا 
معيم . 

0 ان مسعود رضى الله عنه قال : قال صلى الله عليه وس « إذا ذكر 
أصحابى فأمسكو | وإذا ذكر النجوم فأمسكوا وإذا ذكر القدر فأمسكوا » . 

)0( قال الهشمى قّ مع الزوائد رواه الطبرانى من حدرث عويم بن ساعدة وفه 
منلم أعرفه اهوزاد فى منتخ كر العال عزوه إلى الحا فى مستدركه . 

(5) دواه العقيلى فى الضعفاء عن أنس. فى متتتخب كنز العال . 

00( رواه الطبرانى وفيه مسهر بن عبد الملك وثقه ابن حبان وغيره وففه حلاف 
وبقية رجاله رجالالصحيح ولاشاهد ضعيف من حديث ثوبان عند الطبرانىأيضا اهجمع 
الزوائد, وقال العراق رواه الطيرانى باسناد حسن . 


سيم كتاب الكيابر 


قال العلماء : معناه من لخص عن سر القدر فى الخلق » وهو أى الإمساك علامة 
الإعمان والتسلم لأمر الله » وكذلك النجوم ومن اعتقد أمها فعالة أو لها تأثير 
غير إرادة الله ع وجل فبو مشرك » وكذلك من ذه" ب ل 
عليه وس بشىء وتنبع عثراتهم وذكر عيبا وأضافه إلمهمكان مناققا » بل الواجب 
على الس حب الله وحب رسوله وحب ما جاء به وحب من يقوم بامره وحب من 
أَحْذْ مبديه ويعمل بسنته وحب آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وغامانه وخدامه 
وحب من “مهم ؛ و بض من يبغضهم ؛ لأن ولق عرى الإمان الحب فى الله 
والبغض فى الله . 

قال أنوب السختيانى رضى الله عنه : من أحب أبا بكر فقد أقام منار الدين » 
ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل » ومن أحب عبان ققد استنار بنور الله » 
ومن أحب علا فقد استمسك بالعروة الوق » ومن قال امير فى أصحاب رسول الله 
عليه الصلاة و السلام فقد برىء من النفاق . 

فصل - وأما مناقب الصحابة وفضائلهم فأ كثر من أن تذكر » وأجمعت 
عاماء السئة أن أفضل الصحابة العشرة الشهود لهم وأفضل العشرة أو بكر الصديق 
نم عمر بن اللخطاب ثم عثمان بن عفان ثم على بن أبى طالب رضى الله عنهم أجممين » 
ولا يشك فى ذلك إلا مبتدع منافق خبيث . 

وقد نص النبى صل الله عليه وسلٍ فى حديث”' العر باض بن سارية حيث 
قال : « عليك بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ 
17و ومحدثات اطول » الحديث . 

والخلفاء الراشدون هم : أبو بكر » وعمر » وعمان » وعلى” رضى الله عنهم 
أجمعين ظ وأنزل اله ف ل أبى يكر رضى الله عنه آيات م ن القرآن » قال 
لله تسالى : ( ولا يأتل أولُو الفضل من والسّعة أن تؤة 0 القراى 


(١)روامدت‏ وكويحةه . 





كتاب الكبائر ف 


والمسا كين ) الآبة لا خلاف أن ذلاك فيه ؛ فنعته بالفضل رضوان الله عليه » وقال 
تعالى ( ثالى اثنين إذ ما فى الغار ) الآبة» لا خلاف أيضا أن ذلك فى ألى بكر 
رضى الله عنه شهدت له الربوبية بالصحبة ؛ و بشره بالسكينة » وحلاه بثائى اثنين 
كا قال عمر ابن اللخطاب رذى الله عنه : من يكون أفضل من ثالى اثنين الله ثالتهما 
وقال تعالى : ( والذى جاء بالصدق فيد ل" : أولئقك م التقون ) قال جعفر 
الصادق : لا خلاف أن الذى جاء بالصدق رسول الله عايه الصلاة والسلام والذى 
صدق به أبو بكر رضى الله عنه » وأى منقبة أبلغ من ذلك فيهم رذى الله 


عهم أمعين . 


(#) ثم الكتاب البارك بعون اله وحسن توفيقه على يد الفقير إلى مولاء الننى 
خمن سوأه عبد النّدن سلمان! ل طهد غفر الله له ولوالد.ه ولمشانحه وإ<وانه فى الدارين 
وسائر السادين والمسلمات» الأحياءمنهم والأمواتإنهغفوررحم آمينيار ب العالمين وصلى ال 
على سد الرسلين محمد وله وحبه أجعين . 

وكان الفراغ مه مس عشرة حات من شبر حمادى الأولى سنة غ1٠1‏ هحربة 


كت وقد أبفنت يوم كتابق بأن يدى تمنى وبق كتامها 
إن عملت حيرا ستحزى عثله وإن عملت سوءا علبها حسامما 





كان العراغ من كتابة هذه النسخةنقلاعن النسخةالتقدمة يومالثلاثاء مس عشيرةخلت 
من شهر الحرم سنة ه10١‏ هحرية على بد المقير إليه تعالى وإلى عفوه عارف بن محمد 
خوجه البخارى المكى واد لله الذى بسعمته تتم الصالحات وصلى الله على سيد حمد 


وآله وه وسام آمين : 





فررس الكتاب 





صلححة 

5 اللسكييرة الأولى مانمهىالله ورسوله 
عنه فى الكتاب والسنة والأثر 
عن الصالحين 

١‏ الكبيرة الثاة قتل النفس 

الكييرة الثالئة في السحر 

54 السكييرة الرابعة فى ترك السلاة 

؟م السكييرة الخامسة منع الزكاة 

ياس الكبيرة السادسة إفطار يوم من 
رمضان هلا عذر والكيبيرة 
الساعة ترك الحج مع القدرة عليه 

عمو الكبيرة الثامنة عقوق الوالدن 

5 الكبيرة التاسعة مغر الأقارب 

و السكبيرة العاششرة الزنا 

غه السكبيرة الحادية عشيرة اللواط 

٠٠‏ اللسكميرة الثانية عثسرة أ كل الربا 

غ الكبيرة الثالثة عثيرة أكل مال 
اليتيم ظاما 

0 السكبيرة الرارعة عشرة الكذب 
على الله ورسوله 

٠‏ اللكبيرة الخامسة عشرةالفرار من 
الزحف 

١‏ الكييرة السادسة عشرة غش 
الإمام الرعية وظامه لمم 

هب الكبيرة السابعة عشرة الكير 
والفخر والخلاء والعجب والته 

با الكبيرة الثامنة عشسرةشبادةالزور 

7 الكبيرة التاسعة عشرة شر بار 

لم الكبيرة العشرون التمار 

٠ة‏ الكبيرة الحادية والعشيرون 


صفحةه 
قذف الحصنا 
9و الكميرةالثانيةوالعشرون الغلول 
الغلول من الغنيمة 
هه الكبيرةالثالثةوالعشروناسرقة 
كه الكبيرة الرابعةوالعشرون قطع 
الطريق 
مه الكبيرةالامسةوالعشرونالعين 
العين الغموس 1 
الكبيرة السادسة والعشرو نالظلم 
السكبيرةالسابعة والعششرو نالكاس 
الكبيرة الثامئة والعشمرون أ كل 
الحرام وتناولهعلى أى وحجه كان 
السكبيرة التاسعة والعشيرون أن 
شتل الإنسان نفسه 
الكبيرية الثلاثون الكذب فى 
غالب أقواله 
الكبيرة الحادية والثلاثون 
القاضى السوء 
الكبيرة الثانية والثلاثنون أخف 
الرشوة على الحج 
الكبيرة الثالثة والثلاثون نشبه 
المرأةبالرجالوتشبه الرجال,النساء 
السكبيرةالرابعة والثلاثونالديون 
الكبيرة الخامسة والثلاثون فى 
الحلل والخلل له 
السكبير ة السادسة والثلاثون 
عدم التنزه عن الول 
بو ؟ اللسكبيرة السابعة الثلاثو نالرياء 


٠١١,5 
١1١1 
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١56 


فل 
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١م‎ 
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١6 


اندلا 


3 


ك/اا 
١78‏ 


ل 
ةا 


١ 


كك" 


50 


يحض 


الكبيرة الثامنة والثلاثون ال: 
للدنيا وكتّان العم 

الكبيرة التاسعةوالثلاثوناأيانة 
الكبير ةَ الأر بعون امنان 

السكبيرة الحادية والأربمون 
التسكذيب بالقدر 

السكبيرة الثانية والأربعوت 
التسمييع على الناس ماسرون 
السكبيرة الثالثة والأر يعون العام 
ال-كبيرة الرابءة والأربعون اللعان 
التكير” اخافية «وارار مون 
الغدر وعدم الوفاء بالعهد 
الكبيرة السادسة والأربعون 
تصديق الكاهن والنحم 
الكبيرة السابعة والأرسون 
نشوز الرأة على زوجها 
الكبيرةالثامنة والأربعون النصوير 
الكبيرة التاسعة والأربعون 
اللطم والنماحة وغيرهما 

الكبيرة المسون البغى 
الكيرة الحادية والحسورت 
الاستطالة على الضعيف والماوك 
والجارية والزوجة والداية 
السكبيرة الثانيةوالجسون أذىالجار 
الكبيرة الثالثة والّسون أذى 
السلين وشتمهم 

السكبيرة الرابعة والُسون أذءة 
أو لماء الله 

السكبيرة الخامسة والسون 


فبرس الكتاب 


هه 


صوعدةه 


51 


مذ" 
"١‏ 


محف 


51 


قف 


يفف 


يفف 


وض 


ضف 


نانف 


رقف 


الأوارا 


إسال الإزار أو 
واللياس والسراويل 
الكبيرة السادسة والجسون 
لمس الخر اق اذهب للرحال 
الكبيرة السابعةواّسون! اق السد 
الكبير ة الثامنة والجسو ن الذم 
لغير الله عز وحل 

الكبيرة الناسعة والسونفيمن 
ادعى إلى غير أبيه وهو يعل 
الكبيرة الستون الجدال والمراء 
واللدد 

الكبير ة الحادية والستون منع 
فضل الماء والكبيرة الثائة 
والستون تقص اللكيل واليزان 
السكبيرة الثالثة والستون الأمن 
من مكر الله ع" السكبير 2 
الرابعة والستون أذية أولاء الله 
السكبيرة الخامسة والستونتارك 
اجماعة فيصلى وحده منغيرعذر 
الكميرة ااسادسة والستورت 
الإصرار على ترك الئعة و الجاعة 
من غير عذر "ام السكبيرة 
السابعة والستون الاضرار بالوصة 
السكبير ة الثامنةوالستون السكر 
والخقدعة 

السكبيرة التاسعة والستون من 
جس على السلمين ودلعل عور انهم 
السكبيرة السعون مدن أحد من 


الصحابة رضوان اللهعلييم أ جمعين 


ااثثقوب 





م الفهرس واد اله أولا وآخراً 


0 تت 


(1) أكثر الحواثى لتتخرعج ماأجمل الؤاف مره من الأحاديث وقد رمزت 
لأمابالكتب الشهورة بالرموز التداولة فالبخارى فى حبحه (خ ) وقد كت بأحيانا 
(ح) با تقطومسل ( م ) وأبو داود ( د ) وقد كتبت علطا أحاناً (د) والترمذي 
فى جامعه (ت ) وقد حرفت فكتبت (ن) والنسائى (س) وقد كتبت غلطاً فى مواذم 
حكثيره (ى ) ولابنماجه (ه) ولابن حبان (حس) وللحام فى مستدرك (ك) والبييق 
(هق) وماعدا ذلكشدذ 57 زَ بالاسم الشيوريه . 

(؟) كان من قصدى لخر مع ماأسملهالسنف وتيسر لى ذلك فى ال كثرالأعاب 
وفاتنى فى مواضع قليلة أرجو أن أتداركها فى الطبعات التاليةإن شاء الله تعالى كا أرجو 
تمن اطلع على خطأ أن ينينى إليه مشكور مأجورا . 

(م) وجد سقّط فى الأصول الى وقفنا علها محو صفحة من آخر الكبيرة الثالثة 
والمتين وأول الكبيرة الرابعة والستين فن كان عده نسخة فها كيل هذا النتقص 
فليتكرم مها أو بهذا السقط ققط وله مابطلب من مكافأة من ناشرى الكتاب . 


كتبه مصحح الأصل : مد بن عبد الرزاق حمزة 
الدرس بالمسحد الحرام ودار الحديث عكة الكرمة 


؟ارجب سلة ها هم 


